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اتهمهم بالتنكيل بالشعب
 وناقش مع الطبوبي تراجع القدرة الشرائية 

الرئيس التونسي يعلن »حربا بلا هوادة« ضد المحتكرين

الصدر يتبرأ من شخصيات »تدعي انتماءها« لتياره 
بعد اتهامها بشبهات فساد في مطار النجف

تونس - »القدس العربي«
 

من حسن سلمان:

أعلن الرئيس التونســي قيس ســعيد "حربا 
بلا هوادة" ضد محتكــري المواد الغذائية الذين 
اتهمهــم بالتنكيل بالتونســيين وتهديد الســلم 

الأهلي في البلاد.
وقال ســعيد، خلال زيارة لــوزارة الداخلية 
ليل الثلاثــاء، "أريدهــا حربا دون هــوادة ضد 
هــؤلاء المحتكرين المجرمين، ولكــن بالتأكيد في 
إطار القانون''، مشيرا إلى أنه سيصدر مرسوما 
"يتعلق بمســالك التجويع حتى تصبح مســالك 
توزيع''. وأضاف "ســنتصدى للاحتكار وقد تم 
تحديد الســاعة الصفــر للقيــام بالواجب الذي 

تقتضيه المسؤولية".
وتابع بالقول "هذه الظاهرة التي تفشت في 
كل أنحاء البلاد ليست من الظواهر التي تعكس 

الجشــع والربح غير المشــروع، بل هي شبكات 
منظمــة الهدف منها تجويــع المواطنين وضرب 
الســلم الأهلي لغايــات سياســية مفضوحة لا 

تخفى على أحد".
ودعــا ســعيد النيابــة العامــة إلــى التحرك 
بســرعة ضــد المحتكريــن فــي نطــاق القانون، 
مضيفــا "من يجرم في حق الشــعب التونســي 
أو يحاول إدخال الفوضى في البلاد، ليعلم أن 
هناك وطنيين يعملون من أجل تطبيق القانون".
وكشفت مصادر إعلامية عن اتصال هاتفي 
بين ســعيد والأمين العــام لاتحاد الشــغل نور 
الديــن الطبوبي، الأربعاء، تناول "الوضع العام 
في البــاد وتداعياته على الوضــع الاجتماعي 
وتزايد تدهــور القدرة الشــرائية". ومن المنتظر 
أن يلتقي سعيد قريبا بأعضاء المكتب التنفيذي 
للاتحــاد لمناقشــة إمكانيــة عقد حــوار وطني 
يهــدف لإيجــاد حلــول للوضــع الاقتصــادي 

والاجتماعي المتردي في البلاد.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن مكتب زعيــم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس 
الأربعــاء، براءتــه من شــخصين، فيما دعــا الحكومة إلى 
اتخاذ الإجراءات القانونية بشــأن الفساد الإداري والمالي 
في مطار النجف، في وقت كشفت هيئة النزاهة الاتحادية 
عــن صــدور 65 أمر قبــض واســتقدام طالت شــخصيات 

حكومية "بدرجات عليا" الشهر الماضي.
وأظهــرت وثيقة صــادرة عــن المكتب، أن "الشــخصين 
المدعوين منتظر سعيد إسماعيل الجابري، وأحمد سعـــيد 
إســماعيل الجابري، ليس لهما أي انتماء لمؤسسات التيار 

الصدري، ولا يمثلان أي مؤسسة تابعة له على الإطلاق".
ودعــا المكتــب وفقــاً للوثيقــة، الحكومــة إلــى "اتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الفساد الإداري والمالي 
فـــي مطار النجــف". وفــي الســياق، وجه النائــب الأول 
لرئيــس مجلــس النــواب، القيادي فــي التيــار الصدري، 
الزاملــي،  حاكــم 
ديوان  إلــى  دعــوة 
الماليــة  الرقابــة 

لكشــف ملفات الفســاد والهدر في المال العام وعدم التأثر 
بالضغــوط، فيما أكد أن البرلمــان داعم بقوة لعمل الجهات 
الرقابيــة. ودعــا الزاملي حســب بيــان لمكتبــه الإعلامي: 
"ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وباقي الأجهزة الرقابية، 
الى الاســتمرار في كشــف كل ملفات الفســاد والهدر في 
المال العــام، وعدم التأثر بالضغوطات"، مؤكداً أن "مجلس 
النــواب داعم وبقــوة للإجــراءات التــي تتبعهــا الجهات 
الرقابيــة، وتوفير كافــة التســهيلات التي تعــزز عملها"، 
مطالباً بضــرورة أن "تطال مهامها الرقابية جميع مفاصل 

ودوائر الدولة لتحقيق الإصلاح المنشود".
وذكر البيــان أن "ذلك جاء خلال مشــاركة الزاملي في 
الاحتفاليــة التــي أقامها ديــوان الرقابة الماليــة الاتحادي 
بمناســبة الذكــرى الســنوية الـــ 95 لتأســيس الديــوان، 

بحضور عدد من النواب والوزراء والمسؤولين".
الفاعــل  بـ"الــدور  للبيــان،  وفقــاً  الزاملــي،  وأشــاد 
والاســتثنائي لديــوان الرقابة"، داعياً "إلــى بذل المزيد من 
الجهود للحفاظ على المال العام سيما المتعلقة منها بتدقيق 

العقود الحكومية في وزارات ومؤسسات الدولة".
)تفاصيل ص 10(

لندن -»القدس العربي« -  وكالات: 
دعــا الرئيــس الأوكرانــي، فولوديمير 
زيلينســكي، الغربيين، إلى إرسال طائرات 
تقديمها  وارســو  اقترحت  التــي  ميغ-29 
في  ألمانيا،  وتحفــظ  الكرملين،  تحذير  رغم 
اليــوم الرابع عشــر من الغزو الروســي، 
وفيمــا برزت إدانــات لاســتهداف طائرة 
ماريوبول،  في  للأطفال  مستشفى  روسية، 
تستضيف تركيا، اليوم الخميس، محادثات 

بين كييف وموسكو.
بث  مصور  مقطع  في  زيلينســكي،  وقال 
عبر قناته على "تليغرام"، "اتخذوا قرارا في 
أسرع وقت، أرســلوا إلينا الطائرات" داعيا 

إلى درس الاقتراح البولندي "فورا".
استعدادها  عن  الثلاثاء  بولندا  وأعربت 
لوضــع طائراتهــا مــن طــراز ميــغ-29 
في  ومجانا"  "فــورا  الصنع،  الســوفياتية 
تصــرف الولايــات المتحــدة ونقلهــا إلى 
قاعدة رامشــتاين في ألمانيا. لكن واشنطن 
اعتبرت أن الاقتــراح "غير قابل للتطبيق". 
وقالت المتحدثة باســم البيت الأبيض جين 
ساكي إن هناك تحديات لوجستية ما زالت 
إمكانية اســتخدام طائرات  قائمة بشــأن 
ميغ بولندية في مســاعدة أوكرانيا. وندد 
الكرملين الأربعــاء باقتراح بولندا، معتبرا 
أن هذا الإجراء "سيناريو خطر" إذا تحقق. 
أولاف  الألمانــي  المستشــار  أعــرب  كذلك، 
شــولتس عن معارضته لتوريــد ميغ إلى 

أوكرانيا.
مــع ذلك فقــد قدمــت ألمانيا أمــس ألف 
ســاح مضــاد للدبابــات، و500 صاروخ 
"ستينغر" أمريكي الصنع. كذلك أكدت كندا 
أنها ســتواصل إرسال معدات وأسلحة إلى 

أوكرانيا. 
وفيما قــال وزير الدفــاع البريطاني بن 
والاس إن بــاده ســتزيد مــن إمداداتها 
الولايات  أوكرانيا، نشرت  إلى  بالأســلحة 
المتحــدة بطاريتي صواريــخ أرض - جو 
بولندا،  فــي  باتريوت  نــوع  من  جديدتين 
تنفيــذا لتعهدها الدفاع عــن أراضي بلدان 
حلف شمال الأطلسي، وفق ما أعلن مسؤول 

رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية.
ميدانيــا، ألحقــت غارة جوية روســية 
أضرارا فادحة بمستشفى للأطفال في مدينة 
ماريوبــول ما اســتدعى إدانات واســعة. 
وقال حاكــم منطقة دونيســتك الجنوبية 

■ لنــدن - رويترز: قال حزب روســيا الموحدة 
وهو الحزب الحاكم في روســيا، أمس الأربعاء، إن 
لجنة حكومية وافقــت على الخطــوة الأولى نحو 

تأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.
وأضاف الحزب في بيان على تليغرام أن اللجنة 
المختصة بالتشــريع أيــدت قانونا يســمح للإدارة 
الخارجية لمنــع الإفلاس والحفاظ علــى الوظائف 
بوضع يدها على الشــركات التي يملك الأجانب من 
"الدول غير الصديقة" نســبة تزيد على 25 في المئة 

منها.

ومســاء الإثنين، اقترح عضو بــارز في الحزب 
تأميم مصانع مملوكة لأجانــب أوقفت عملياتها في 

البلاد.
وفي بيان نُشــر مســاء الاثنين على موقع حزب 
روسيا الموحدة على الإنترنت، قال أندريه تورتشاك 
أمين المجلــس العام للحزب الحاكــم، إن إغلاق تلك 

الشركات لأعمالها هو "حرب" على مواطني روسيا.
وذكر البيان بأن شركات الأغذية الفنلندية المملوكة 
للقطاع الخاص، فاتســر وفاليو وبوليج، كانت أحدث 

شركات تغلق عملياتها في روسيا.

أمير قطر يبحث مع زيلينسكي »سبل حل الأزمة«... قبر جماعي لـ 47 ضحية... وقصف مشفى توليد في ماريوبول 

تسليم أوكرانيا طائرات ميغ بولندية يواجه اعتراضاً ألمانياً وتشكيكاً أمريكياً... ومفاوضات في تركيا اليوم 

طرابلس - »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

أعلنــت منظمــة هيومن رايتــس ووتش 
الحقوقية الدولية، أمس في بيان رســمي لها، 
المتقاعد  باللواء  مرتبطة  مســلحة  جماعة  أن 
خليفة حفتر، حامل لقب القائد العام للجيش 
الوطني شــرق ليبيا اعتقلت 50 من ســكان 
الواقعة شرق البلاد عقب هروب  مدينة درنة 

5 سجناء تم القبض عليهم لاحقا.
وقال بيان للمنظمة، إن الجماعة المســلحة 
هي كتيبة طــارق بن زياد التابعة لنجل حفتر 
صدام، قد اعتقلت الفارين الخمسة وجميعهم 
من درنة في 20 يناير/كانــون الثاني الماضي 
وأعادتهم إلى ســجن قرنادة المعروف بالقمع 

والسجن القسري في الشرق.
وقالــت المنظمة إنــه ورغــم القبض على 
الفارين، ألا أن الجماعة المســلحة اســتمرت 

في احتجاز المعتقلين وإنه من بين الأشخاص 
المحتجزين، أقارب السجناء الخمسة الهاربين 
ومعتقلون سابقون من مدينة درنة وأقاربهم.

وفي السياق قالت إريك غولدستين نائب 
في  أفريقيا  وشــمال  الأوسط  الشرق  مديرة 
هيومن رايتس ووتــش: "مجددا تلجأ قوات 
القــوات المســلحة العربية الليبيــة )قوات 
حفتر( غير الخاضعة للمساءلة إلى تكتيكات 
وحشــية لزرع الخوف والرعب بين ســكان 

درنة ".
ودعت المنظمة سلطات شرق ليبيا أن تفرج 
دون تأخير عن أي شــخص محتجز تعســفا 
وأن تكشــف عن أســماء وأماكــن تواجد أي 

شخص ما تزال تحتجزه.
وفي وقت سابق كشــف مكتب النائب العام 
عن افتقاد سجن قرنادة لمعايير الإيواء الملائمة 
نتيجة الاكتظاظ، وانتفاء تفعيل قواعد تصنيف 
النزلاء، وارتفاع نســبة المخاطر الصحية جراء 

ظروف الإقامة غير المناسبة.

ليبيا: حفتر يشن حملة اعتقالات تطال 
خمسين شخصا من سكان مدينة درنة

روسيا تبدأ خطوات تأميم
 أصول الشركات التي تغادر البلاد 

أوكرانيون يفرّون من مشفى ولادة تعرض للقصف في مدينة ماريوبول أمس

الناصرة -»القدس العربي«:

وصــل رئيس الأركان الإســرائيلي أفيــف كوخافي إلى 
البحرين، مســاء أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق 
يومين. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة رئيس الوزراء نفتالي 
بينيت اواســط فبراير/ شــباط الماضي وكذلك بعد زيارة 
وزير الجيش بيني غانتس التي سبقت زيارة بينيت. وكان 
في اســتقبال كوخافي الأمــن العام لمجلــس الأمن الأعلى 
البحريني ومستشــار الأمن القومي الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.
وقالــت صحيفة "يديعــوت أحرونــوت" العبرية، التي 
أوردت الخبر، إن "إســرائيل والبحريــن تقومان بتكثيف 
تعاونهما السياســي والأمني ضد إيران، وقبل شهر واحد 
فقــط تقرر تعيــن ضابط إســرائيلي في العمــل في دولة 
البحرين". وســيوقع كوخافي اتفاقية تعاون أمني مشترك 

في البحرين.

قائد جيش الاحتلال يوقع اتفاقية 
تعاون خلال زيارة للبحرين... وتعيين 

ضابط تنسيق إسرائيلي في المنامة

لندن -»القدس العربي« -  ووكالات:

أعلنت كل من شــركتي "ســتاربكس" للقهوة 
و"كــوكا كــولا" للمشــروبات الغازيــة، تعليق 
أنشــطتهما التجارية في روســيا "بسبب هجوم 

الأخيرة على أوكرانيا".
وأدان مديــر ســتاربكس كيفن جونســون، 
في تصريــح صحافي، الهجمات الروســية على 

أوكرانيا.
التجارية  "قررنا تعليق جميع أنشطتنا  وقال: 

في روسيا بما في ذلك شحن منتجات ستاربكس".
وفي السياق، قالت شركة كوكا كولا في بيان: 
"قلوبنا مع أولئك الذيــن يتحملون الآثار التي لا 

تصدق لهذه الأحداث المأساوية في أوكرانيا".
وأضافــت: "كوكا كــولا علقت أنشــطتها في 
أنها ســتواصل مراقبة وتقييم  روســيا"، مؤكدا 

الوضع مع تطور الظروف.
وعلى صعيــد متصل، أعلنت شــركة أمازون 
للتجارة الإلكترونية، في بيان، إيقاف الســماح 
بفتــح حســابات جديــدة للزبائن في روســيا 

وبيلاروســيا. كذلك قالــت شــركة ماكدونالدز 
المؤقت  إن الإغــاق  الســريعة  الوجبات  لمطاعم 
لفروعها في روســيا والتي يبلغ عددها 847 فرعا 

سيكلفها نحو 50 مليون دولار شهريا.
وأضافت الشــركة أن الإغلاق المؤقت لجميع 
مطاعمها في روســيا، ومنها ما هو موجود في 
موقعها الشــهير في ساحة بوشــكين، سيزيد 
التجاريــة الأخرى  العلامــات  الضغط علــى 
لإيقــاف عملياتها في البلاد بعد غزو موســكو 

لأوكرانيا.

روسيا من دون »ستاربكس« و»كوكا كولا«
... وخسائر ماكدونالدز 50 مليون دولار شهريا

 رام الله - الخليل - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا: 
فــي الوقــت الــذي تتحــدث فيه وســائل 
الإعــام عن وقــف تنفيــذ أوامر هــدم المنازل 
الفلســطينية قبل شــهر رمضان لتخفيف حدة 
التوتر والاحتكاك مع الفلســطينيين، تمنع دولة 
الاحتلال نحو عشرة آلاف فلسطيني من مغادرة 
البلاد سنويا، وتفعل ذلك بصورة أوتوماتيكية 

بواسطة الكمبيوتر.
وأحد أســباب هذا المنع هو صلة القرابة بين 
طالبي السفر وناشطين فلسطينيين. وبعد تقديم 
المسافر اســتئنافا، يتم إلغاء المنع في 50% من 
الحالات، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" أمس، 

عن مسؤول إسرائيلي مطلع.
 13,937 رفض  الاحتلال  بأن  المعطيات  وتفيد 
طلبا، في 2017، قدمها فلســطينيون يوصفون 

بأنهم "ممنوعون من المغادرة"، بادعاءات أمنية، 
فيما كان عددهم 10,594 في 2021.

يشار إلى أن الفلســطينيين يغادرون البلاد 
من خلال معبر اللنبي )الكرامة(، الذي تســيطر 
عليه إســرائيل، ثم يتوجهون إلى مطار عمان. 
وكانت هناك حالات كثيرة في السنوات الأخيرة 
التي وُثق فيها فلســطينيون يصلون إلى المعبر 
مــن دون علمهم أنهــم ممنوعون مــن مغادرة 
البلاد. إلى ذلك قالت صحيفة هآرتس العبرية، 
إن مفوض شــرطة الاحتلال كوبي شبتاي، أمر 
بوقف تنفيذ أوامر هدم المباني غير القانونية في 
الداخل المحتل وخاصة النقب، في شهر رمضان 
المبارك، الذي يبدأ الشهر المقبل، وذلك منعا لأي 

تصعيد أمني.
ووفق الصحيفة، فإن هناك أوامر هدم سارية 
خاصة في النقب، ولذلك تقــرر تأجيل تنفيذها 

خلال هذه الفترة.
وقال مسؤول في شرطة الاحتلال للصحيفة 

العبرية، إن "القــرار صدر لمنع اندلاع مواجهات 
محلية قد تتســبب بانــدلاع موجــة تصعيد". 
وأضاف، "خلال شهر رمضان في سنوات سابقة 
كان يتــم داخليا الاتفاق على عــدم تنفيذ أوامر 
الهدم ولكن كان هناك استثناءات وتم تنفيذها، 
ولكن هذه المــرة هناك قرار واضــح بوقف أي 

عملية هدم".
ووفقــا للصحيفة، فــإن القــرار اتخذ أيضا 
مع قرب يــوم الأرض الذي يصــادف الـ 30 من 
مــارس/ آذار من كل عــام، وفي ضــوء إعلان 
الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 
بدء إضــراب مفتوح عن الطعــام في الخامس 

والعشرين من الشهر الحالي.
ولكن هذا القرار لم يشمل الحرم الإبراهيمي 
فــي الخليــل إذ أقدمــت ســلطات الاحتــال 
والمستوطنون، أمس الأربعاء، على تنفيذ أعمال 
حفر وبناء في باحات الحرم، بغرض التوســع 

والاستيلاء عليه وتهويده.

إسرائيل تواصل الحفر في الحرم الإبراهيمي 
وتوقف هدم منازل خلال رمضان... وتمنع فلسطينيين من السفر

تصاعد التطبيع مع الرباط: وفد إعلامي إسرائيلي كبير
... وصفقة شراء ضخمة لشركة مغربية

الرباط ـ»القدس العربي«:

اســتمراراً لمسلســل التطبيع مع الكيان الصهيوني، أفاد مصــدر محلي في المغرب أن 
وفداً إعلامياً إســرائيلياً يتكون من 30 فرداً، يزورون حاليــاً مدينة مراكش، حيث نظمت 

لهم زيارات إلى المنشآت الإدارية والمواقع الروحية في المدينة نفسها.
وذكرت صحيفة "الأحداث المغربية" أن الزيارة شملت حي "السلام" أو الملاح والمقبرة 
اليهوديــة، مضيفــة أن الوفد الإعلامي الإســرائيلي عقــد لقاء مع مســؤولين في القطاع 
السياحي، وآخر مع أعضاء من المجلس البلدي، وذلك بحضور أعضاء من مجلس المدينة 
وممثلــن عن المجلــس الجهوي للســياحة في مراكــش، بالإضافة إلى جاكــي كادوش، 

رئيس مجلس الطائفة اليهودية في المدينة التي يطلق عليها "الحمراء".
وأعلــن دافيد غوفرين، رئيس البعثة الإســرائيلية في الرباط، أنــه جرى التوقيع على 
صفقة وصفها بالضخمة، يتم من خلالها اقتناء 30 في المئة من أســهم الشــركة المغربية  

.Marom Energy من طرف الشركة الإسرائيلية Gaia Energy
واعتبــر فــي تغريدة على "تويتــر" أن هذه ســابقة في المجال، حيث ســتمكن الصفقة 

الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة.
وفي 10 كانون الأول/ديســمبر 2020، أعلنت إســرائيل والمغرب استئناف العلاقات 

الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية "إعلاناً مشتركاً" مع إسرائيل والولايات 

المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى العاصمة الرباط.

في فيديو نُشــر على فيســبوك "إلى الآن 
هناك 17 جريحــا بين أفراد الطاقم" الطبي، 
وتابع "إلى الآن لم يصب أي طفل"، مضيفا 
أن "لا وفيات". كما قــال نائب رئيس بلدية 
ماريوبــول إن 1170 مدنيا قتلوا في المدينة 

منذ بدء الغزو و47 دفنوا في قبر جماعي.
في الموازاة، تمكن آلاف المدنيين من الفرار 
من مدينة ســومي شمال شــرق أوكرانيا، 
اتفقت روسيا وأوكرانيا الأربعاء على وقف 
إطلاق النار للسماح بإقامة ممرات إنسانية 

حول المناطق المتضررة.
سياســياً، تلقى أمير قطر تميم بن حمد 
آل ثانــي، اتصالا من الرئيــس الأوكراني 
و"بحــث معه الأزمــة الأوكرانية وســبل 
قناة  أوردت  ما  حســب  دبلوماسياً"،  حلها 
اليوم،  تركيا،  تســتضيف  كما  "الجزيرة". 
وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في 
أول لقــاء بينهما منذ بدء هجوم موســكو 
على أوكرانيا. وسيستقبل وزير الخارجية 
أنطاليا،  أوغلو في  التركي مولود تشاوش 
لافــروف  ســيرغي  الروســي  نظيريــه 
الرئيس  وقال  كوليبا.  دميترو  والأوكراني 
التركي رجب طيــب اردوغان :"نحن نعمل 
على منع تحول الأزمة إلى مأساة". كوليبا، 
أكد، أنه سيفعل كل شيء من أجل أن تكون 
"المحادثات فعالة قدر الإمكان" فيما أشــار 
إلى أن "توقعاته محدودة"، في حين، وصف 

الكرملين اللقاء بأنه "مهم للغاية". 
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 ورأي القدس ص 23(
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أمريكا تنشر بطاريتي باتريوت في بولندا
■ واشــنطن ـ  أ ف ب : نشــرت الولايــات المتحــدة بطاريتــي صواريــخ أرض ـ جــو 
جديدتــن من نوع باتريوت في بولندا، تنفيذا لتعهّدهــا الدفاع عن أراضي بلدان حلف 
شمال الأطلسي، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أمس الأربعاء.
وتقرر نشر بطاريتي الصواريخ في بولندا بناء على »طلبها« وفق ما أوضح المسؤول 

طالبا عدم كشف هويته، علما بأن منظومات الصواريخ هذه عادة ما تُنشر في ألمانيا.
ويمكــن اعتبــار أن الخطوة تنــدرج في إطار التصــدي للمخاوف المتزايــدة من عبور 
صواريخ روســية بشكل عرضي أو متعمد حدود أوكرانيا وسقوطها في أراضي دولة 

عضو في الحلف الأطلسي.

حكومة تشيكيا توافق على إرسال
 650 جندياً إلى سلوفاكيا 

■ إسطنبول  ـ  الأناضول: قالت وزارة الدفاع التشيكية، أمس الأربعاء، إن الحكومة وافقت 
على إرسال ما يصل إلى 650 جندياً إلى سلوفاكيا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي 

»ناتو«.
وأضافت في بيان، أن انتشار الجنود في سلوفاكيا سيستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2023.

ويحتاج قرار الحكومة إلى موافقة البرلمان التشيكي، حيث تتمتع الحكومة بالأغلبية.
وأوضح البيان أن »حوالي 50 من بين 650 جندياً سيكونون مسؤولين عن بناء وإدارة مركز 

إنساني للاجئين القادمين من أوكرانيا«.
وفي وقت ســابق أمس، وافقت حكومة ســلوفاكيا على اســتضافة ما يصل إلى ألفين و100 
جنــدي أجنبي، منهم 200 جندي من هولندا، و100 من بولندا وســلوفينيا، و400 من الولايات 

المتحدة، و700 من ألمانيا.
ويســعى الناتو مؤخراً إلى تعزيز وجوده في الدول الأعضاء الشــرقية في أعقاب التدخل 

الروسي في أوكرانيا التي تحدها من الغرب كل من سلوفاكيا والمجر ورومانيا وبولندا.

بريطانيا تمنع طائرة من الإقلاع
 بعد الاشتباه في ارتباطها بروسيا

■ لندن أ ف ب : أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، أنها منعت طائرة خاصة 
من الإقلاع من مطار فارنبورو، بعد توسيع عقوباتها التي تستهدف الطائرات الروسية 

عقب غزو موسكو لأوكرانيا.
وقــال ناطق باســم وزارة النقل البريطانيــة »أصدرت الحكومــة البريطانية إخطارا 
للطيارين لمنع طائرة مشكوك بارتباطها بروسيا من الإقلاع من مطار فارنبورو )جنوب 

شرق لندن(.
وأوضــح »ســتبقى فــي المطار حتــى نحدد مــا إذا كانت تنــدرج في إطار التشــريع 
الأخير الذي يمنع كل الرحلات المرتبطة بروســيا« مضيفا أن الوزارة تنسق مع السلطة 

البريطانية للطيران المدني.
وحســب وكالة أنباء »بريس أسوسييشن« البريطانية، يشــتبه في أن هذه الطائرة 
الخاصة مرتبطة بالثري الروســي يوجين شــفيدلر، صديق رومان أبراموفيتش مالك 

نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم.
 وهــو وصل إلى فارنبــورو الجمعة قادما من نيوجيرزي )الولايــات المتحدة( وكان 

يفترض أن يسافر الثلاثاء إلى دبي.
وقد أبلغ طاقم الطائرة مســاء الثلاثاء بالقرار الصادر بشــأن هذه الطائرة المسجلة 
في لوكســمبورغ بعدما أصدرت لندن أمرًا بتقييد حركة الطائرات الروسية التي أغلقت 

أمامها مجالها الجوي.
وهــذه الطائرة الخاصــة الأولى التي تمنع من الإقلاع بموجــب العقوبات في المملكة 

المتحدة.
ونقلــت الوكالة عــن مصدر حكومي أن شــفيدلر »حر فــي مواصلة رحلته بوســائل أخرى« وأن 

الطائرة يمكنها مغادرة المطار إذا لم يتبين أن لديها صلة مع روسيا.

بلغاريا تعيد تقييم صلاحية ملاجئها 
عقب الحرب في أوكرانيا

■ صوفيا  ـ  الأناضول: بدأت الســلطات البلغارية، أمس الأربعاء، بتقييم وضع الملاجئ في 
البلاد، مع اشتداد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأطلع وزير الداخلية البلغاري بويكوراشــكوف، أمس البرلمان على وضع الملاجئ، قائلًا إن 
»هناك إجمالي 704 ملاجئ متبقية من الحقبة السوفييتية«.

وأشار إلى أن 310 من هذه الملاجئ فقط »في حالة جيدة« و187 منها »صالحة للاستعمال«.
وأوضح أن »بقية الملاجئ إما في حالة سيئة، أو غير صالحة للاستعمال«.

وخلال الســنوات الأخيرة، خصخصة الحكومة 269 ملجأ، حيث لم تشــهد البلاد حرباً في 
العقود العديدة الماضية.

وقال رئيس الدفاع المدني نيكــولاي نيكولوف، مخاطباً أيضاً البرلمان، إن محطات المترو في 
العاصمة صوفيا، التي يبلغ عدد سكانها 1.48 مليون نسمة، يمكن أن توفر مأوى لنصف مليون 

شخص على الأقل.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء كيريل بيتكوف إن الحرب في أوكرانيا »من غير المتوقع 

أن تمتد إلى بلغاريا« لكن الخطر الأكبر على البلغاريين هو »سلامة محطات الطاقة النووية«.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل 

دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية »مشددة« على موسكو.

رئيس وزراء كندا: 
بوتين أخطأ الحساب بشكل خطير

■ برلــن  ـ  د ب أ : أعــرب رئيس الوزراء الكندي جاســتين ترودو عن اعتقاده أن من 
الممكن أن تكسب أوكرانيا الحرب ضد روسيا.

وخلال ندوة لجمعية »جســر الأطلســي« فــي العاصمة الألمانية برلــن، قال ترودو 
الأربعاء، إنه يعتقد أن من الممكن »بلا شك« وقف غزو روسيا للدولة المجاورة لها، ورأى 

أن الطريق نحو الانتصار »غير واضح بشدة« بالنسبة لموسكو.
وقــال إن »)الرئيس الروســي( فلاديمير بوتين أخطأ الحســاب بشــكل خطير، فقد 
استخف بالشــجاعة المذهلة للشــعب الأوكراني« فضلا عن اســتخفافه بعزم ووحدة 

الحلفاء.
وأضــاف أن بوتين سيخســر حتى لو تمكن جنــوده من احتــال أوكرانيا بالكامل، 
لافتا إلى أن العقوبات الخطيرة ستضر بشدة بروسيا وبالتالي ببوتين خلال السنوات 

المقبلة.
وتســاءل في لهجة خطابية كيف أمكن لبوتين أن يعتقد أن في إمكانه غزو أوكرانيا 
دون أن يتخــذ العالــم رد فعــل قويا » أعتقد أنه أســاء فهــم قــوة الديمقراطية بصورة 

جذرية«.

قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم
 لمناقشة تطورات أوكرانيا

■ بروكسل ـ   الأناضول: يلتقي زعماء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في العاصمة 
الفرنسية باريس، لمناقشة قضايا مختلفة في مقدمتها الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات 

على موسكو.
واجتماع قــادة الاتحاد الأوروبي الـ27 ســيكون موضوعه الرئيســي الحرب الروســية 
الأوكرانية، ومناقشــة العقوبات الحالية والعقوبات الجديدة، وسوق الطاقة وطلب عضوية 

كييف للاتحاد، والدفاع واللاجئين.
ومن المقــرر أن يتم مناقشــة تأثير العقوبــات المفروضة والجديدة المحتملة على روســيا، 

وإمكانية إخراج بنوك روسية أخرى من نظام »سويفت«.
ويبحث القادة الأوروبيــون تدفق مليوني لاجئ من أوكرانيا خلال الأســبوعين الماضيين، 

وكيفية دعم الوافدين الجدد، ومعالجة التأثير السياسي والاقتصادي للجوء.
وقــرر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد روســيا وبيلاروســيا، على 

خلفية هجوم موسكو على أوكرانيا ودعم مينسك للعملية العسكرية.
وتأتي عقوبات بهدف استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي 

خلال الأسبوعين الماضيين.
وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل 

دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية »مشددة« على موسكو.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أكــد الكرملين، أمــس الأربعــاء، أن الرئيس 
فلاديميــر بوتــن والمستشــار الألمانــي أولاف 
شــولتس بحثا عبــر الهاتف تطــورات الحرب 
في أوكرانيا، في وقت تســتضيف فيــه تركيا، 
اليــوم الخميــس، وزيري الخارجية الروســي 
والأوكراني في أول لقــاء بينهما منذ بدء هجوم 

موسكو على أوكرانيا. 
مولود  التركي  الخارجية  وزير  وسيســتقبل 
تشاوش أوغلو في أنطاليا، وهي مقصد سياحي 
شهير للسياح الروس في جنوب البلاد، نظيريه 
دميترو  والأوكراني  لافروف  ســيرغي  الروسي 

كوليبا.
وقــال الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان 
الذي كثف جهود الوســاطة منــذ بداية الأزمة، 
أمس الأربعاء إن »تركيــا يمكنها التحدث مع كل 

من أوكرانيا وروسيا«.
وأضاف »نحن نعمل علــى منع تحول الأزمة 

إلى مأساة«.
كوليبا، أكد، في مقطع فيديو على فيسبوك أنه 
سيفعل كل شــيء من أجل أن تكون »المحادثات 
فعالة قدر الإمكان« فيما أشــار إلى أن »توقعاته 

محدودة«.
وقال: »أقول لكم بمنتهى الصراحة إنني ليس 

لدي سوى آمال ضئيلة في هذه المفاوضات«.
لكن استطرد » لكننا بلا شــك سنمارس أكبر 
قدر ممكن مــن الضغط، ومصلحتنــا هي وقف 
الثالثة  أراضينــا والنقطة  النار وتحرير  إطلاق 
هي التوصل إلى حل غير مشــروط لكل المشاكل 
الجيش  أحدثهــا  التي  والكــوارث  الإنســانية 

الروسي«.
وأعرب عن أمله في أن تكون لدى لافروف في 
لقائهما في أنطاليا اليــوم الخميس رغبة فعلية 
في التوصل لحل بشــأن كيفية إنهاء الحرب وألا 

يكون سفره »لأسباب دعائية«.
الأوكراني  الرئيــس  مســاعد  قــال  كذلــك، 
إن  الخارجية  للسياسة  زيلينســكي  فولوديمير 
أوكرانيا منفتحة على مناقشــة مطلب روســيا 
بتبنيها الحياد ما دامت ســتحصل على ضمانات 
أمنيــة، إلا أنها لن تتنازل عن »شــبر واحد« من 

أراضيها.
وقال إيجــور زوفكفــا، نائب كبيــر موظفي 
زيلينســكي في مقابلــة مع تلفزيــون بلومبرغ 

»بالتأكيد، نحن مستعدون لحل دبلوماسي«.
وشدد مســاعد الرئيس على مطلب أوكرانيا 
المتحــدة  الولايــات  »مــن  أمنيــة  بضمانــات 
وبريطانيا العظمى وألمانيا« ودول أخرى، حيث 
إن »الضمانــات الأمنية من روســيا وحدها لن 
تكفي« إلا أنــه رفض توضيح مــا تتضمنه هذه 

الإجراءات.
وذكر أن الشروط المســبقة لإجراء محادثات 
مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ســتكون 
وقف إطلاق النار وانســحاب القوات الروسية 

من الأراضي الأوكرانية. 
وهناك قلق فــي محادثات تركيا، من أن تكون 
الأجــواء متوترة، إذ وصف الوزيــر الأوكراني 
أخيــرا عبر محطــة »ســي إن إن« التلفزيونية 

نظيره الروســي أنه »ريبنتــروب المعاصر« في 
إشــارة إلى وزير هتلــر أثناء الحــرب العالمية 

الثانية.
ورحلــة أنطاليا هي الأولــى للافروف خارج 
روســيا التي فرضت عليها عزلــة متزايدة عن 
العالم بسبب العقوبات الغربية التي تستهدفها 

منذ بدء غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وأكــدت الناطقــة باســم وزارة الخارجيــة 
الروســية، ماريا زاخاروفا، مشاركة لافروف في 
هذه المناقشــات التي ستعقد على هامش منتدى 

دبلوماسي إقليمي.
كما وصف الكرملين اللقاء بأنه » مهم للغاية«.

وقــال المتحــدث باســم الكرملــن ديمتري 
بيســكوف فــي موســكو »بالنســبة لاجتماع  
وزراء الخارجيــة، يعتبر هذا اســتمرارا لعملية 

التفاوض، وهو مهم للغاية«.
كما أكد الكرملين،  أن الرئيس فلاديمير بوتين 
والمستشــار الألماني أولاف شــولتس بحثا عبر 

الهاتف تطورات الحرب في أوكرانيا.
وقال الكرملين إن بوتين وشــولتس ناقشــا 
إلى  الرامية  والدبلوماسية«  السياسية  »الجهود 

التوصل إلى حل للصراع.
وأكد المكتــب الصحافي الاتحــادي في برلين 

الاتصال الهاتفي بين الجانبين.
وأضاف الكرملين أن بوتين تحدث مع شولتس 
حول المفاوضات الروســية مع أوكرانيا، غير أن 

الجانب الألماني لم يفصح عن فحوى المكالمة.
كانــت آخــر جولــة مفاوضات بين روســيا 
وأوكرانيا جرت في بيلاروسيا أول أمس الاثنين، 

دون تحقيق تقدم يذكر.
وتابــع الكرملــن بالقــول إن بوتــن أطلع 

شــولتس أيضا على إجــراءات إنقــاذ المدنيين 
في مدن أوكرانية متصــارع عليها، واتهم بوتين 

وحدات أوكرانية بإعاقة عمليات الإجلاء.
وفي المقابل، تتهم أوكرانيا الجانب الروســي 

بقصف ممرات الخروج.
واختتــم الكرملــن بيانــه بالقــول إنه »تم 
الاتفاق على اســتئناف الاتصالات على مختلف 

المستويات«.
وتركيا، العضو في حلف شــمال الأطلســي 
)ناتــو( هي دولــة حليفــة لأوكرانيــا زودتها 
بطائرات مســيّرة عســكرية، لكنهــا في الوقت 
نفســه حريصة على الحفاظ علــى علاقاتها مع 
روســيا التي تعتمد عليها للســياحة وإمدادات 

القمح والطاقة بشكل كبير.
كذلك، أجرى اردوغان مكالمة هاتفية الأحد مع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمطالبة بوقف 

إطلاق النار.
وتأتي محادثات أنطاليا، فيما أعلنت روســيا 
الأربعاء »إحراز تقدم« في محادثاتها مع أوكرانيا 
على حــدود بيلاروســيا، وفق الناطقة باســم 
وزارة الخارجية الروسية التي أكدت أن روسيا 

لا تسعى إلى »إطاحة الحكومة« الأوكرانية.
لكن مــا زال المحللون حذرين، فيما تســببت 
الحرب في مغــادرة أكثر من مليونــي أوكراني 

بلادهم.

»تنازلات مؤلمة«

وقــال أرون شــتاين، مدير برنامج الشــرق 
الأوســط في معهد أبحاث السياســة الخارجية 
لوكالــة »كل مبادرة يمكن أن تســاعد، لكنني لا 

أعتقد أننــا يجب أن نتوقع اختراقــا فوريا« في 
المفاوضات.

أما بيرك إيســن من المعهد الألماني للشــؤون 
الدولية والأمن فقال »بهدف التوصل إلى اتفاق، 

سيتعين على الطرفين تقديم تنازلات مؤلمة«.
ويمكن لاردوغان التباهي أنه تمكن من تنظيم 
هذا اللقاء »في منطقة محايدة« كما قال ســونر 
كاغابتاي الباحث المشــارك في معهد »واشنطن 
إنســتيتيوت« مضيفا أنه »سيفاجأ فعلا« إذا تم 

التوصل في أنطاليا إلى اتفاق.
وذكّــر أن هناك قــادة آخريــن منخرطين في 
الملف، بمن فيهــم الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون ورئيــس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 

بينيت. لكن من دون نتيجة حتى الآن.

»نجاح دبلوماسي«

تعمل أنقرة منذ بداية الأزمة من أجل الحفاظ 
علــى توازن دقيق بين الطرفــن المتحاربين فيما 
تبقي قنــوات الحوار مفتوحة، لكــن في الوقت 
نفسه، ندد اردوغان في الأيام الأولى من الصراع 
بغزو روســيا »غير المقبول« لأوكرانيا. لكن في 
المقابــل، لم تنضم تركيا إلــى العقوبات الغربية 
وتركــت مجالهــا الجــوي وممراتهــا البحرية 

مفتوحة لروسيا.
وضع  النشــط  الحياد  »هذا  إيســن  وأوضح 

تركيا في قلب اللعبة الدبلوماسية«.
وتابع أنــه مهما كانت نتائج هــذا الاجتماع، 
فهو »نجاح دبلوماســي مهم« للحكومة التركية 
التي كانت على خلاف مع الغرب في الســنوات 

الأخيرة.

اردوغان: نعمل على منع تحول الأزمة إلى مأساة 

لقاء روسي أوكراني في تركيا اليوم... واتصال بين شولتس وبوتين

من المظاهرات التي خرجت في اسطنبول ضد غزو أوكرانيا

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلنــت شــركة »أوكرينيرغــو« الأوكرانيــة 
المشــغلة للمحطــات النووية، أمــس الأربعاء، 
أن التيــار الكهربائي »مقطــوع كليا« عن محطة 
عمليــات  بســبب  وتجهيزاتهــا  تشــرنوبيل 

عسكرية روسية.
وقالــت عبر صفحتهــا على »فيســبوك« إن 
تشــرنوبيل التي شــهدت أســوأ كارثة نووية 
فــي تاريخ البشــرية فــي 1986 »مفصولة كليا 
عن شــبكة الكهرباء بســبب عمليات عسكرية 
للمحتل الروســي. ولم يعد الموقع يتلقى التيار 

الكهربائي«.
وكتــب وزير الخارجيــة الأوكراني، دميترو 
كوليبــا، علــى »تويتــر« أن »مولــدات الديــزل 
الاحتياطيــة لديهــا قدرة 48 ســاعة لتشــغيل« 
المنشــأة لكنه أضاف بأنه »بعد ذلك ستتوقف 
أنظمــة تبريد منشــأة تخزين الوقــود النووي 

المستهلك«.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت 
الثلاثــاء أن الأنظمة التي تتيــح إجراء عمليات 
مراقبة عن بُعد للمواد النووية في تشرنوبيل، 
المنشــأة النووية القريبة من كييف والخاضعة 
حالياً لســيطرة القوات الروســية، توقفت عن 
إرســال البيانات إليها. لكــن عادت وأوضحت 
الأربعاء أن انقطاع التيار الكهربائي عن محطة 
تشــرنوبيل النوويــة لا يظهر »أثــرا كبيرا على 

السلامة« في الموقع.
وبينــت، علــى تويتــر أنــه فيمــا تمثــل تلك 
التطــورات »انتهاكا لأحد الدعامات الرئيســية 
للســامة« لكــن في هــذه الحالة »لا نــرى أثرا 

كبيرا على السلامة«.
الفنيــن  مــن  مئتــن  مــن  أكثــر  يــزال  ولا 
والحــراس عالقــن في الموقــع وهــم يعملون 
منذ 13 يومــاً متواصلًا تحت مراقبة روســية. 
وطلبــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة من 

بالعمــل  الموظفــن  لهــؤلاء  الســماح  روســيا 
بالتنــاوب وبالخلــود للراحــة وبالعمــل لعدد 
محــدد مــن الســاعات، معتبرة هذه الشــروط 

ضرورية لضمان سلامة الموقع.
وقــال المدير العــام للوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة رافائيــل غروســي إنه »يشــعر بالقلق 
مــن الوضــع الصعــب والمرهق الــذي يواجهه 
العاملون في محطة تشرنوبيل للطاقة النووية 
والمخاطــر المحتملــة التــي يشــكلها ذلــك على 
الأمن النــووي«. وكرر اســتعداده للتوجه إلى 
تشــرنوبيل أو أي مكان آخر لتأمــن »الالتزام 
بســامة وأمن« محطات الطاقة الأوكرانية من 

كافة الأطراف«.
وتقع المحطــة داخل منطقــة محظورة تضم 
ومنشــآت  الخدمــة  عــن  متوقفــة  مفاعــات 

للنفايات المشعة.
في المــوازاة قــال الولايــات المتحــدة أيضا 
الروســية  القــوات  تتمكــن  أن  تخشــى  إنهــا 

»للأبحــاث  منشــآت  علــى  »الســيطرة«  مــن 
البيولوجيــة« فــي أوكرانيــا ومصــادرة مواد 
حساســة. وأكــدت فكتوريا نولاند، مســاعدة 
الأمريكيــن  أن  الأمريكــي،  الخارجيــة  وزيــر 
يعملــون »مــع الأوكرانيين« على طــرق لتجنب 
وقــوع هــذه المــواد المتعلقة بالبحــث في أيدي 

القوات الروسية إذا اقتربت منها«.
فــي المقابــل، طلبت روســيا، مــن الولايات 
المتحدة، أن تفسر للعالم سبب دعمها لما تصفه 
بأنــه برنامج بيولوجي عســكري في أوكرانيا 
يشــمل مســببات لأمراض فتاكة بمــا في ذلك 
الطاعــون والجمــرة الخبيثــة. وطالبــت ماريا 
زاخاروفــا، المتحدثــة باســم وزارة الخارجية 
الروســية، واشــنطن بالشــفافية بشــأن هذا 
الأمــر، الذي نفتــه كييــف، ووصفــه متحدث 
باســم وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغــون( 
بأنه ســخيف. وقالت إن روســيا كشفت أدلة 
على البرنامج المزعوم خلال ما سمته »عمليتها 
العســكرية الخاصة« في أوكرانيــا التي بدأت 

يوم 24 فبراير/ شباط الماضي.
»يمكننــا  للصحافيــن  زاخاروفــا  وقالــت 
المختبــرات  فــي  أنــه  نســتنتج  أن  بالفعــل 
البيولوجيــة الأوكرانيــة التي تقــع على مقربة 
مباشــرة مــن أراضــي بلدنــا يجــري تطويــر 

مكونات أسلحة بيولوجية«.
وأضافت »لا نتحدث هنا عن الاستخدامات 
الســلمية أو الأهــداف العلمية. ما الــذي كنتم 
تدبرونــه هنــاك؟«. وتابعت »هــذه )البرامج( 
كانــت تمولهــا وزارة الدفــاع الأمريكية«. وردا 
على اتهامات روســية ســابقة بشــأن برنامج 
بيولوجي عســكري في أوكرانيا، قال متحدث 
باســم البنتاغــون »هــذه المعلومات الروســية 
المغلوطــة الســخيفة خاطئــة بالقطــع«. وقال 
متحدث باســم الرئاســة الأوكرانية إن كييف 
»تنفي بشدة أي ادعاء من هذا القبيل«. وقالت 
زاخاروفا في الإفادة الصحافية »وزارة الدفاع 
الأمريكية والإدارة الرئاســية للولايات المتحدة 
ملزمتــان بتقــديم تفســير رســمي للمجتمــع 
الدولــي. رســمي، وليس من خــال الأحاديث 
الفارغة، عن البرامج فــي أوكرانيا«. وأضافت 
»نطالــب بالتفاصيــل. نحــن نطلــب والعالــم 

ينتظر«.

انقطاع الكهرباء عن محطة تشرنوبيل
... ومخاوف أمريكية على المنشآت البيولوجية 

أرشيفية لمحطة تشرنوبيل النووية في أوكرانيا قبل ان يستولي عليها الجيش الروسي
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
الغربيــن إلــى إرســال مقاتلات »فــي أقرب 
وقت ممكن« بــدءا من طائرات ميــغ ـ 29 التي 
الكرملين،  تحذير  رغم  تقديمها  وارسو  اقترحت 
وتحفــظ أمريكا وألمانياً في اليوم الرابع عشــر 
من الغزو الروســي،  فيما برزت إدانات واسعة 
لاستهداف طائرة روســية، مستشفى للأطفال 

في ماريوبول.
وقال زيلينســكي، في مقطع مصور بث عبر 
قناتــه على »تلغرام« »اتخذوا قرارا في أســرع 
وقت، أرســلوا إلينا الطائرات« داعيا إلى درس 

الاقتراح البولندي »فورا«.
ورحّب بعرض وارســو قائلا »نحن نشــكر 
بولندا« معربا عن أســفه لأنه »لم يتمّ اتخاذ أي 
قرار« حتى الآن فيما يتواصل الهجوم الروسي.

تحظى  لا  البولنديــة  »المقترحــات  وأضاف 
بدعم. متى سيتّخذ قرار؟«.

اســتعدادها  عن  الثلاثاء  بولنــدا  وأعربت 
السوفياتية  ميغ-29  طراز  من  طائراتها  لوضع 
الصنــع، »فورا ومجانا« في تصــرف الولايات 

المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.
لكن واشنطن اعتبرت ان الاقتراح »غير قابل 

للتطبيق«.
وأوضــح الناطــق باســم البنتاغون جون 
كيربــي، »إن فكــرة مغــادرة مقاتــات تحت 
تصــرف حكومــة الولايــات المتحــدة قاعدة 
للولايات المتحدة/حلف شــمال الأطلســي في 
المتنازع  للتحليق فــي المجال الجــوي  ألمانيــا 
عليه مع روســيا فوق أوكرانيــا تثير مخاوف 
جدية. مخاوف لكل دول الناتو« مشــيرا إلى أن 
واشنطن تواصل المشــاورات مع وارسو حول 

هذا الموضوع.
كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين 
ســاكي إن مســؤولين أمريكيين مــا زالوا على 
تواصل مع أوكرانيا وحلف شــمال الأطلســي 
بشــأن نقل طائرات مقاتلة إلــى أوكرانيا، بعد 
)البنتاغون(  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اعتراض 

على اتفاق يتعلق بطائرات بولندية.
وقالــت للصحافيــن إن هنــاك تحديــات 
إمكانية  لوجســتية ما زالــت قائمــة بشــأن 
اســتخدام طائرات ميج بولندية في مســاعدة 

أوكرانيا.
فــي حين، نــدد الكرملين الأربعــاء باقتراح 
بولندا نقــل طائرات ميغ-29 إلــى الأمريكيين 
لترسل بعدها إلى كييف، معتبرا أن هذا الإجراء 

»سيناريو خطر« إذا تحقق.
وقــال الناطق باســم الرئاســة الروســية 
دميتري بيسكوف »هذا ســيناريو بغيض وقد 

يكون خطرا«.
كذلــك، أعــرب المستشــار الألمانــي أولاف 
إلى  شــولتس عــن معارضتــه لتوريد ميــغ 

أوكرانيا.
وخلال مؤتمــر صحافي مشــترك عقده في 
برلــن الأربعاء مع رئيــس الــوزراء الكندي 
جاســن ترودو، أشــار شــولتس إلــى تقديم 
مســاعدات مالية ودعم إنساني وتوريد بعض 

أنظمة الأسلحة لأوكرانيا.
وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي:« 
وبخلاف ذلــك علينا أن نفكر بدقة فيما يمكن أن 
نفعله بشكل ملموس، ولا يشــمل هذا بالتأكيد 

توريد طائرات مقاتلة«.
مع ذلك فقــد قدمت ألمانيا أمس ألف ســاح 
»ســتينجر«  صاروخ  و500  للدبابــات،  مضاد 

أمريكي الصنع.

تحذير من التصعيد

رئيس وزراء كندا حذر مــن التصعيد وقال 
إن بلاده ســتواصل إرســال معدات وأسلحة 
إلى أوكرانيا، مضيفا:« يجــب أن نتحرك جنبا 
إلى جنب مع شــركائنا، وأن نحرص على عدم 
الإسهام في التصعيد«. وأضاف ترودو:«نسعى 
إلى تهدئة الصراع وإنهائه« وقال إن الهدف هو 

دعم أوكرانيا بكل وسيلة ممكنة.
توازى  أسلحة  إرســال  عن  الكندي  الإعلان 
مــع تأكيد وزير الدفــاع البريطاني بن والاس، 
إن بلاده ســتزيد من إمداداتها بالأســلحة إلى 
أوكرانيا لمســاعدتها في الدفاع عن نفسها ضد 

التدخل العسكري الروسي.
وأوضح والاس، في جلســة لمجلس العموم، 
أن المملكة المتحدة ستسلم أيضاً »شحنة صغيرة 
من صواريــخ جافلين ذات مدى أطــول« وأنها 
تتطلع إلى إرســال صواريــخ أرض جو، وفقاً 

لهيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي«.
وأكد الوزير البريطاني أنه »تم سابقاً إرسال 
ولوازم  واقيــة،  وســترات  صغيرة،  أســلحة 

طبية«.
وقال والاس إن »الروس يغيرون تكتيكاتهم، 
ولذلك يحتاج الأوكرانيون إلى فعل ذلك أيضاً«.

وقبل التدخل الروسي، سلمت بريطانيا ألفي 
صاروخ خفيف مضاد للدبابات، وتخطط حاليا 
لإرســال 1615 صاروخاً آخر، حســب »بي بي 

سي«. ورداً على طلب من أوكرانيا، قال والاس 
إن الحكومــة تبحث إمكانية إرســال صواريخ 
»ستارســتريك« عاليــة الســرعة والمضــادة 

للطائرات.
وأضــاف: »نعتقــد أن هذا النظام ســيبقى 
ضمن الأسلحة الدفاعية، لكنه سيسمح للقوات 

الأوكرانية بالدفاع بشكل أفضل عن أجوائها«.
وشدد على أن »الحكومة ملتزمة بقرار توريد 

أنظمة دفاعية، وليس تصعيد الحرب«.

هجوم »غير أخلاقي«

ميدانيا، ألحقت غارة جوية روســية أضرارا 
فادحة بمستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول 

الأوكرانية المحاصرة.
وقال حاكم منطقة دونيســتك الجنوبية في 
فيديو نُشــر على فيســبوك »إلى الآن هناك 17 

جريحا بين أفراد الطاقــم« الطبي، وتابع »إلى 
الآن لم يصب أي طفل« مضيفا أن »لا وفيات«.

قبــل ذلك بدقائق قليلة كتــب كيريلنكو على 
فيســبوك: »لقد دُمر كل شــيء في غارة جوية 
شــنتها الطائرات الروسية فوق ماريوبول. في 

الحال«.
وعقــب زيلينســكي علــى تويتــر »الناس 
والأطفال تحت الأنقاض  فظائع!  أوقفوا جرائم 

القتل هذه«.
الرئاســة  نشــرته  فيديــو  مقطــع  وفــي 
الأوكرانية، يمكن رؤيــة الحطام داخل المباني. 
وفي مقطع فيديو آخر نشــرته صفحة الشرطة 
الوطنية على فيسبوك تشاهد خارج المستشفى 
عدة ســيارات متفحمة وحفرة تدل على حدوث 

غارة.
اســتهدف مــا لا يقل عن 19 ضربة منشــآت 
الصحي  المجال  فــي  وعاملين  الصحية  للرعاية 

وسيارات إسعاف، ما أســفر عن مقتل ما لا يقل 
عن عشــرة أشــخاص منذ بدء الغزو الروسي 
لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، حسب معطيات 

منظمة الصحة العالمية.
وســرعان ما صدرت ردود فعــل دولية، إذ 
وصــف رئيس الــوزراء البريطانــي بوريس 
وذكرت  أخلاقي«  »غير  بأنه  الهجوم  جونسون 
الأمم المتحدة أنه ينبغي إبقاء المنشآت الصحية 

بمنأى عن القصف.
دينيســوفا،  ليودميلا  وصفت  أوكرانيا،  في 
البرلمان  المســؤولة عن حقوق الإنســان فــي 
الأوكرانــي، عبر تلغــرام الغارة بأنــه »مثال 
للجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد 

الشعب الأوكراني«.
وطالــب وزير الخارجيــة دميتــرو كوليبا 

الغرب مجددا بتزويد أوكرانيا بطائرات.
كما قالت منظمة الصحــة العالمية إن النزاع 

أضعف النظــام الصحي الذي مــا زال يقاوم. 
وأكدت وقوع 18 هجوماً على أهداف صحية.

وقال مايكل راين، رئيــس برنامج الطوارئ 
الصحيــة في منظمــة الصحــة العالمية، خلال 
مؤتمر صحافــي في جنيف: »لا أعتقد أن النظام 
الصحي الأوكراني على وشــك الانهيار. أعتقد 

أنه مرن بشكل ملحوظ«.
وأيضا شــدد المتحدث باســم الأمم المتحدة 
ســتيفان دوجاريك على إنه ينبغــي أن تبقى 
المنشــآت الصحيــة فــي أوكرانيــا بمنأى عن 
القصف، ردًا علــى تقارير عــن تدمير الجيش 

الروسي مستشفى للأطفال في ماريوبول.
وقال خــال مؤتمره الصحافــي اليومي إن 
الأمم المتحدة ومنظمة الصحــة العالمية طالبتا 
وما زالتا تطالبان »بوقف فوري للهجمات على 
في  والعاملين  والمستشــفيات  الصحية  المرافق 

مجال الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف«.

الكرملين يحذر من »سيناريو بغيض وقد يكون خطرا«... وألمانيا تعارض

زيلينسكي يستعجل الغرب تسليمه طائرات ميغ... وإدانات لاستهداف روسيا مستشفى أطفال

مستشفى الأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة بعد الغارة الروسية عليها

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

فر آلاف آخرون من اللاجئين الأوكرانيين إلى وسط وشرق 
أوروبا، أمس الأربعاء، والعديد منهــم ليس لديه معارف أو 
أماكن محــددة للذهاب إليها في حين تجاهــد الدول المضيفة 
لاستيعاب التدفقات، وبالتزامن، بلغ عدد القتلى المدنيين من 
جــراء الصراع 1424، وفق ما أعلنــت الأمم المتحدة، في حين 

جرى دفن عشرات الضحايا في قبر جماعي في ماريوبول.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تحقق 
من بلوغ عــدد الضحايا من المدنيين 1424 منــذ بدء الصراع 
في أوكرانيا قبل أســبوعين، وذلك بتسجيل 516 قتيلا و908 

مصابين، لكنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية »أعلى بكثير«.
وارتفع عدد الضحايا من المدنيين من 1335 كان قد رصدها 
حتى الثلاثــاء، والذين كان منهــم 474 مدنيــا قتلوا و861 
أصيبــوا، منذ بــدء الغزو الروســي في 24 فبراير/ شــباط 

الماضي.
ووفق المكتب فإن ســقوط معظم الضحايــا المدنيين نجم 
عن متفجرات بما يشــمل القصف والضربــات الصاروخية 

والجوية.
وأضاف أن الأرقام المحدثة للضحايا من مناطق فولنوفاكا 
وماريوبــول وإيزيوم ما زالــت قيد التحقق وســط مزاعم 

بسقوط مئات الضحايا المدنيين.
ويبدو أن عدد القتلــى أكبر من ذلك بكثير، فقد قالت وكالة 
الإعلام الرســمية الأوكرانية الأربعاء نقــا عن نائب رئيس 
بلديــة ماريوبول إن 1170 مدنيا على الأقــل قتلوا في المدينة 

المحاصرة منذ بدء الغزو الروسي.
ونقلت الوكالة عــن نائب رئيس بلدية المدينة، قوله »على 
الأقل 1170 قتلوا و47 دفنوا في قبر جماعي. السكان دون ماء 

ولا تدفئة ولا كهرباء ولا غاز ويذيبون الثلج ليشربوا«.

وبخصوص الفارين لدول الجوار، قال المفوض الســامي 
للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، فيليبــو جراندي إن عدد 
اللاجئين بلــغ الآن على الأرجح ما بــن 2.1 و2.2 مليون منذ 
أن غزت روسيا أوكرانيا. ومعظم هؤلاء اللاجئين من النساء 

والأطفال إذ بقي الرجال في بلدهم للقتال.
وأضــاف جراندي أن أغلب اللاجئين حتــى الآن يذهبون 
لأقــارب أو أصدقــاء أو معارف في الشــتات وليــس لمراكز 
اســتقبال اللاجئين التي أقامتها الســلطات. لكنه بين أن هذا 
الوضع مــن المرجح أن يتغير مع وصــول المزيد من اللاجئين 
وســيحتاج المزيد منهم للإقامة في مراكز الاســتقبال. وتابع 

»يتعين علينا أن نكون واقعيين وأن نستعد لذلك«.
وتواصلت جهود مســاعدة الأوكرانيين في وسط وشرق 
أوروبا. وبدأت بعض المؤشرات على ذلك تظهر في شيميشل، 
وهي بلدة قريبة من أكثر المعابر الحدودية البولندية ازدحاما 
وأصبحت نقطة عبور وانتقال للاجئين. وقال رئيس البلدية، 
فويتشــيخ، بوكون للصحافيين أمام محطة القطارات حيث 
يصل اللاجئون مــن أوكرانيا »في البداية كان ما يتراوح بين 
90 و95 في المئة أشــخاص لديهم مكان يذهبــون إليه، الآن 
هنــاك كثيرون يبحثــون عن مكان«. وأضــاف »ليس لديهم 

أصدقاء أو أقارب«.
وقالت ألينا كوندراشــوفا، وهي طبيبة من أوكرانيا تبلغ 
من العمر 33 عاما وصلت إلى شيميشل الأربعاء، إنها تأمل في 
الســفر إلى إستونيا بالحافلة مع طفلها البالغ من العمر ثلاث 
ســنوات وأمها وأختها. وأضافت في محطة القطارات حيث 
بلغت درجة الحرارة واحدا تحت الصفر وكان الثلج يتساقط 
»ليس لدينا عائلة هناك لكن أمي ولــدت هناك خلال الحقبة 

السوفيتية ويوجد مكان نقيم فيه«.
وفي رومانيا، افتتحت الســلطات في بوخارست مركزين 
لاستقبال الأطفال الأوكرانيين، حيث يمكنهم اللعب وممارسة 

الأنشــطة، من أجل الأســر الموجودة هناك لبضعة أيام قبل 
المغــادرة لوجهات أخــرى. وعند معبر ســيريت الحدودي 
واصل الأوكرانيــون عبور الحدود من أوكرانيا ســيرا على 
الأقدام أو بسيارات. ويستقبل متطوعون اللاجئين ويقدمون 
لهم المشروبات الساخنة والطعام، وما زال السفر بالقطارات 

مجانيا للأوكرانيين.

»دروس مستفادة«

في حين، ذكر وزير النقل البريطاني، غرانت شــابس، أن 
الحكومة تعمل على تســريع وتيرة قبول اللاجئين، الفارين 
من أوكرانيا، وســط اســتمرار الانتقادات بشأن التأخير في 

إصدار تأشيرات.
وأقــر الوزير بأن هناك »دروســا مســتفادة« في رد فعل 
الحكومة على الأزمة، التي شــهدت مغادرة أكثر من مليوني 
شــخص لأوكرانيا، فرارا من الغزو الروســي، حسب وكالة 
الأنبــاء البريطانيــة »بي.إيه.ميديا«. ومع ذلــك، ذكر بأن 
حكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تريد بقاء 
أكبر عدد من المواطنين في المنطقة، حتى يتســنى لهم العودة 

بسرعة، لإعادة بناء البلاد، عندما يكون ذلك آمنا.
وقال لقنــاة »ســكاي نيــوز« البريطانيــة إن »الرئيس 
زيلينســكي والحكومة الأوكرانية، أخبروني أنهما لا يريدان 
أن يبتعد المواطنــون كثيرا عن البــاد، إذا كان ذلك ممكنا، 

لأنهما يريدان أن يكونوا قادرين على العودة«.
وأضاف »نحن نميل لذلــك حقا، وفي نفس الوقت، نحترم 

رغبات أوكرانيا ورغبات الحكومة«.
وفي أعقاب انتقادات شــديدة من عدد من المشــرعين من 
حــزب »المحافظــن« الحاكم، قال شــابس إنــه تم منح 760 
تأشــيرة حتى الآن. وأدت الضوابط الإضافية التي فرضتها 
شــرطة الحــدود المجرية إلــى انتظار 
اللاجئــن الفاريــن مــن الحــرب في 

أوكرانيا لساعات طويلة.

 طوابير سيارات

إلى ذلك، ذكــرت محطة »ديجي 24« 
طوابير  أن  أمــس  الرومانية،  الإذاعية 
السيارات امتدت لعدة كيلومترات عند 
الرومانية المجرية.  نقاط عبور الحدود 
غير أن المجر لم ترفض دخول اللاجئين.  
وكان حــرس الحــدود الرومانيــة قد 
المجريين  نظراءهم  إن  الثلاثــاء  صرح 
أطول.  انتظار  ســاعات  رسميا  أعلنوا 
أن المجر تريــد فحص هؤلاء  وأضافوا 
الأوكرانيين، الذين لا يحملون جوازات 
ســفر بيومترية عــن كثــب. وأعلنت 
الســلطات المجرية قبل عــدة أيام أنه 
يمكن إيقاف المجريين، الذين لا يحملون 
وثائق صحيحة، عند الحدود لمزيد من 

الاستجواب.
ويفر عشرات الآلاف من الأوكرانيين 
إلــى رومانيا ومنها إلــى المجر باتجاه 
غــرب أوروبا، ومــن بينهــم أطفال لا 
يحملــون جــوازات ســفر بيومترية، 
وكبار الســن الذين نادرا ما يسافرون 

للخارج.

قبر جماعي لمئات القتلى في ماريوبول... وتواصل تدفق اللاجئين لدول الجوار

لندن  ـ  »القدس العربي«

  ـ  وكالات:

أمــس  وأوكرانيــا  روســيا  اتفقــت 
الأربعاء على وقف إطلاق النار للسماح 
بإقامة ممرات إنســانية حــول المناطق 
المتضــررة بشــدة جــراء المعــارك فــي 
الأيام الأخيــرة التي أجبرت المدنيين عل 

الاحتماء أحيانا في أقبية.
وحــددت ممــرات لإجــاء المدنيــن 
خصوصا من إنرغــودار إلى زابوريجيا 
)جنــوب( ومــن إيزيــوم إلــى لوزوفــا 
إلــى بولتافــا  )شــرق( ومــن ســومي 
)شمال شرق( حيث سمح ممر بإجلاء 

آلاف المدنيين الثلاثاء.
ويفترض أن يتم أيضا إنشاء ممرات 
لإجــاء المدنيــن إلــى كييف مــن مدن 
عــدة تعرضت لقصف عنيــف إلى غرب 
العاصمــة بمــا فيهــا بوتشــا وإيربــن 

وغوستوميل.
تمكــن آلاف المدنيــن مــن الفــرار من 
مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا، 
ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن نائب 
الأوكرانيــة  الرئاســية  الإدارة  رئيــس 
كيريلو تيموشــنكو قوله إنــه تم إجلاء 
أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الآن 
من مدينة ســومي الواقعة على بعد 350 

كيلومترًا شمال شرق كييف.
وتمكنــت قرابــة ســتين حافلــة فــي 
قافلتــن، مــن تأمــن هــؤلاء المدنيــن 
ومعظمهم من والنساء والأطفال وكبار 
الســن، كما أوضح تيموشنكو الثلاثاء 

من دون أن يذكر أرقاما.
وكانت الســلطات الأوكرانية أعلنت 
صبــاح الثلاثــاء إقامــة ممــر إنســاني 
لإجــاء المدنيــن مــن مدينــة ســومي 
القريبة من الحدود الروسية ويبلغ عدد 
ســكانها أكثر من عن 250 ألف نســمة. 
وهــي تشــهد معــارك طاحنة منــذ عدة 

أيام.
قــال الرئيس الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينســكي في تســجيل فيديو مســاء 
الثلاثــاء »لكــن هــذا يمثل واحــد بالمئة 
فقط مما يتوجــب علينا القيــام به، مما 
يتوقعه شعبي، ما يتوقعه الأوكرانيون 

العالقون« في مناطق القتال.
وقفــا  أن  الروســي  الجيــش  وأكــد 
جديــدا لإطلاق النار يفتــرض أن يدخل 
حيز التنفيــذ الأربعاء للســماح بإجلاء 

المدنيــن الآخريــن. لكــن هــذا الإعــان 
الطــوارئ  إدارة  حســب  يمنعهــا  لــم 
الأوكرانيــة، مــن قصــف بلــدة مالــن 
الصغيــرة مســاء الثلاثــاء فــي منطقة 
جيتوميــر غــرب كييــف، مــا أدى إلــى 
مقتل خمســة أشخاص بينهم رضيعان 

وتدمير سبعة منازل.
وتســتمر عمليات إجلاء المدنيين في 
منطقة كييف على الرغــم من إطلاق نار 
علــى ممــرات إنســانية، حســب رئيس 

الإدارة المحلية أوليكسيتش كوليبا.
وكييف بسكانها البالغ عددهم ثلاثة 
ملايــن نســمة معزولة عن بقيــة البلاد 
من ثــاث جهــات. فالقتــال يحتدم في 
ضاحيتيها الشمالية والغربية، والطرق 
باتجاه الشــرق مغلقة بدبابات روسية 
وحقول ألغام. في إيربين، شوهد مئات 
الأشــخاص ينتظرون عبــور النهر الذي 
يحمل الاسم نفسه ســيرا على الأقدام، 
علــى ألــواح خشــبية مؤقتــة وأنقاض 
هياكل معدنية باتجاه كييف على المحور 
الوحيد الذي لم يحتله الجيش الروسي 
بعد. وقالت الشرطة الأوكرانية إن نحو 
ألفي شــخص تمكنوا من الفرار من هذه 

المنطقة.
ومثل كثيرين غيره، لم يكن أوليكسي 
إيفانوفيتــش )86 عامــا( يريــد مغادرة 
منزله حتــى عندمــا قصفــت الدبابات 
الروســية التي قدمت من الشــمال بلدة 
بوتشــا المجــاورة واســتولت عليها، ثم 
اســتولت على جــزء من إيربــن. وقال 
مســتندا إلى ذراع زوجته أولكســاندرا 
»ابنــي وحفيــدي همــا  إن  )81 عامــا( 

اللذان طلبا أن نرحل«.
وعلــى مشــارف العاصمــة شــمال، 
مغــادرة  اليائســون  الســكان  يحــاول 
بوتشا. وقالت آنا التي تقيم في المنطقة 
لفرانس برس إن »أهم شــيء هو إخراج 
الأطفــال. هنــاك عدد كبير مــن الأطفال 

والنساء«.
بأن  الأوكرانيــة  وذكــرت الحكومــة 
حوالــي 300 ألــف مدنــي عالقــون في 
ماريوبول المرفأ الاستراتيجي الرئيسي 
الواقع على بحر آزوف في جنوب شرق 

البلاد.
في الجنوب، فــي ميكولايف القريبة 
من أوديســا امتــدت طوابير ســيارات 
مكتظــة بالمدنيــن الفاريــن مــن القتال 
لأميال، بينما كان تسمع أصوات إطلاق 

النار من خط الجبهة، حسب شهود.

أطفال ونساء وشيوخ أوكرانيا
 يستغلون الهدنة للفرار

لاجئون أوكرانيون في بولندا
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

تتزايــد المقارنات بين وضــع أوكرانيــا التي تتعرض 
لغزو من قبل قوات روســيا، وسوريا التي قررت موسكو 
قبل ســنوات إنقاذ نظامها ودعمه ضد المعارضة المسلحة، 
فمشاهد الحصار والقصف اللاجئين و»الممرات الإنسانية« 
سوريون  يستعيدونها  وماريوبول،  وخاركيف  كييف  في 
معارضون، حين عاشــوا الأوضاع ذاتها في ريف دمشق 
وحلب. ويأتي ذلك في ظل، دعوة، لجنة التحقيق الدولية 
بشأن سوريا، قادة العالم، على بذل كل جهودهم للحؤول 
دون أن تتحول أوكرانيا إلى ما يشبه سوريا، الدولة التي 

»دُمرت«.
وقال أبو أحمد، المقاتل في صفوف المعارضة السورية، 
إنــه هو وجماعــة المعارضة التــي ينتمي إليهــا صمدوا 
لسنوات باستخدام الخنادق والأنفاق في مواجهة قوات 
النظام، في الغوطة الشرقية إلى أن وصلت القوة الجوية 
الروســية، لدعم الرئيس السوري بشار الأسد في 2015، 
فــكان لها أثر مدمر. وبينما يتابع أبو أحمد الأنباء الواردة 
من أوكرانيا، تتوالى على رأســه ذكريات الدور المحوري 
الــذي لعبته موســكو في تحويــل دفة الصــراع لصالح 
الأســد وانقلاب الأمر على المعارضة الساعية للإطاحة به 

باستخدام أسلوب الحصار والقصف الوحشي.
وقال متحدثا من مدينة تادف في شــمال سوريا حيث 
يقف للحراســة في موقع على الخط الأمامي الذي يفصله 
عن القوات الحكومية المدعومة من روسيا: » لا دول الغرب 
ولا العرب ردوا روســيا عن قتال السوري. فهي توجهت 

إلى أوكرانيا للحرب الأكبر«.
وبالنســبة للســوريين الذين فقدوا الأهل والأصدقاء 
والمنازل في الهجمات التي دعمتها روسيا، توقظ عناوين 
الأخبار الــواردة من أوكرانيا ذكريــات صراع دمر جانبا 
كبيرا مــن بلدهم خلال العقد الأخيــر. ومع إتمام الصراع 
في ســوريا عامه الحادي عشر الأســبوع المقبل تتعاظم 
الأصداء. فالقوات الروســية تحاصر مدنــا أوكرانية كما 
طال القصف المدنيــن ولم تلق الدعــوات لفرض منطقة 
حظــر طيران أي اســتجابة. وتم فتح ممــرات إجلاء في 

بعــض المدن للســماح للســكان بالفرار رغــم أن كلا من 
الجانبين يتهم الآخر بخرق وقف إطلاق النار.

وســقط مئات الآلاف قتلى في الحرب الســورية التي 
تفجرت من انتفاضة على حكم الأســد في 2011 وأرغمت 
أكثر من نصف السوريين على النزوح عن بيوتهم وأصبح 

ملايين منهم لاجئين في الخارج.
وبعد نشــر القوات الروســية في ســوريا عام 2015، 
ســقطت جيوب المعارضــة التي صمدت خلال ســنوات 
الحصــار والهجمات، بما في ذلك اســتخدام الأســلحة 
الكيماوية، واحدا بعد الآخر. وتنفي ســوريا اســتخدام 
الأســلحة الكيماوية. ويتذكر أبو أحمــد كيف قتلت غارة 
روســية في الغوطة الشرقية 17 مقاتلا كانوا يحتمون في 
نفق تحت الأرض كان في الســابق مكانا آمنا من هجمات 
القوات الحكومية. ورحل أبو أحمد عن الغوطة الشــرقية 
مع عشــرات الآلاف من السوريين، عندما سقطت في أيدي 
قوات النظــام، خرجوا عبــر ممر آمن إلى شــمال البلاد 
الخاضع لســيطرة المعارضة بدلا من المجازفــة بالعودة 

للحياة تحت حكم الأسد.

من حلب إلى أوكرانيا

وتجمد الوضــع على الخطوط الأمامية الرئيســية في 
ســوريا منذ سنوات وانقســم البلد إلى مناطق منفصلة، 
النفــوذ فيها لروســيا وتركيا والولايــات المتحدة. وقال 
محمود مدراتي )55 عاما( الذي عاش في تادف منذ الفرار 
من حلب، وهو يسترجع ذكرياته عن وطأة دخول روسيا 
الحرب، إن قصف القوات المؤيدة للحكومة ازداد فبدلا من 
طائرة واحدة أصبحت تشارك في القصف خمس أو ست 

أو عشر أو حتى 15 طائرة.
ووُجهت لأطراف أخرى في الصراع الســوري اتهامات 
بالتســبب في ســقوط ضحايا من المدنيين منها التحالف 
الــذي قادتــه الولايات المتحــدة لمحاربة تنظيــم الدولة 
الإسلامية. غير أن حجم الموت والخراب الذي تسبب فيه 
القصف الروســي كان أكبر بكثير وفقــا لما يقوله »المرصد 
السوري لحقوق الإنسان« الذي يتابع الحرب باستخدام 

شبكة من المصادر، في مختلف أنحاء سوريا.
رغم أن الهدوء يســود تادف إلى حــد بعيد هذه الأيام 
فقد أصيب ابن مدراتي البالغ من العمر سبعة أعوام جراء 
قصف من المناطق الخاضعة لســيطرة النظام قبل سبعة 
أشهر. واضطر الأطباء لبتر ساقه ويده. وقال مدراتي إن 
الروس »انتهوا من حلــب وانتقلوا الآن إلى بلد آخر ومن 

يدري إلى أين سيتجهون المرة المقبلة«. 
وقد غادر شأنه شــأن الآخرين حلب عبر ممر تم فتحه 
تحت الإشــراف الروســي في الوقت الذي كانت القوات 

المؤيدة للحكومة تتابع فيه الهجوم. 
كانت هذه الممرات ملمحا من ملامح الحرب خرج عبرها 
خصوم الأســد من الجيــوب المهزومة فــي مختف أنحاء 
ســوريا. وفي أوكرانيــا اقترحت موســكو أيضا ممرات 

إنسانية للخروج من المدن المحاصرة. 
وأشــار زكريــا ملاحفجي، المســؤول فــي المعارضة 
الســورية، الذي كان ممثلا سياســيا للمعارضة في حلب 
عام 2016، إلــى أن مناطق في المدينــة وأجزاء أخرى من 
ســوريا كانت في الســابق في أيــدي المعارضة تعرضت 

لتفريغها من السكان. 
وقــال »الأوكرانيون ينبغي أن يكونــوا حذرين من أي 
شيء يطرحه الروس« مضيفا أنه نقل مخاوفه إلى صديق 

في وزارة الخارجية الأوكرانية.

نصيحة للأوكرانيين

ويتابع أحمد الشــيخ )26 عاما( أخبار الغزو الروسي 
لأوكرانيــا وهو يجلــس متربعا على حشــية على أرض 
مدرســة في تادف أصبحت بيته هو وأســرته المكونة من 
عشــرة أفراد منذ خرجوا من حلب فــي 2016. ونصيحته 
للأوكرانيين هــي ألا يحاربوا الروس. يقول: »الأســلحة 
الروســية أقوى ومهما كان عدد من يســقطون قتلى فإن 

روسيا تريد أوكرانيا«. 
وحسب الباحثة في معهد الشــرق الأوسط إيما بيلز، 
»في أوكرانيا، نشــهد بعــض المخاطر التــي رأيناها في 
ســوريا«. وأضافــت: »في بعــض الأحيــان، تقود طرق 

الإجلاء الى أراض يسيطر عليها أحد أطراف النزاع الذي 
يخافون من الخارجــن، وتكون لديهم مخــاوف تتعلق 
بالأمــن والحمايــة«. وزادت: »في بعض الحــالات، تتم 
مهاجمة الطرق خلال عمليات الإجلاء، ما يتسبب بإصابة 

أو مقتل مدنيين«.
وانطلاقاً من »التجربة السورية« شكّكت باحثة سورية 
لدى منظمــة »هيومن رايتس ووتش« ســارة كيالي، في 

نجاح استراتيجية الممرات الإنسانية.
 وقالت »هاجم تحالف القوات الســورية ـ  الروســية 
ومجموعات المعارضة الممــرات. في بعض الحالات، وجد 
مدنيون اســتخدموها أنفســهم قيد التوقيف أو الإخفاء 

عوضاً عن )بلوغ برّ( الأمان«.

مخاوف من تكرار السيناريو
 

والمقارنة بين سوريا وأوكرانيا لا تتوقف على »الممرات 
الإنسانية« فحسب، بل على تدمير البلد ككل، وهو ما دفع 
لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، أمس إلى حض قادة 
العالم على بــذل كل جهودهم للحــؤول دون أن تتحول 
أوكرانيا إلى ما يشــبه سوريا الدولة التي »دُمرت« إثر 11 
عاما من النزاع، وحيث »تشتعل الحرب من جديد«. وبدلا 
من أن تهدأ فإن الحرب في سوريا حسب المحققين تشتعل 
من جديد وحــذروا من أن المنخرطين فيها قد يســتغلون 

تحول انتباه العالم إلى أوكرانيا.
وتحــدث رئيس اللجنــة باولو بينهيــرو، عن ملايين 
النازحين في ســوريا وأكثر من 100 ألف شخص مفقودين 
أو مخفيين قسرا، وعن معدل فقر غير مسبوق يبلغ 90 ٪، 

وانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.
وقال للصحافيين »لا يسعنا سوى أن نأمل في أن يكون 
قادة العالم يبذلون الآن كل ما بوسعهم لتجنيب أوكرانيا 

مصيرا مماثلا«.
وأضــاف أن القوات الســورية والروســية »العاملة 
جنبا إلى جانب تواصل قصفها العشــوائي لمناطق مكتظة 
في شــمال غرب )البلاد( »كما تعــرض مدنيون لهجمات 
بأســلحة متطورة دقيقة التوجيــه ولضربات جوية، من 

بينهــا ضربات شــوهدت خلالها طائرات روســية ثابتة 
الجناحين تحلق فوق مناطق مستهدفة«.

وبــن، إن روســيا وســوريا تصــران علــى إيصال 
المساعدات الإنســانية من دمشق وليس عبر الحدود لكن 
»هجماتهما في شــمال الغرب تحدث علــى الطريق الذي 

ستنقل عبره مثل تلك المساعدات الإنسانية«.
أضاف »نرى منذ 2015 ممارســات مشــابهة من جانب 
الاتحاد الروسي في النزاع الذي نراه في بلد آخر اليوم«.

تصاعد وتيرة الحرب

وحصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا 
علــى تفويض من مجلــس حقوق الإنســان التابع للأمم 
المتحــدة، للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي منذ 

آذار/مارس 2011 في البلاد وتوثيقها.
 وقال هاني مجالــي، أحد أعضاء اللجنــة الثلاثة، إن 
القوات الروسية موجودة في ســوريا لمساعدة الحكومة 

بينما تتواجد في أوكرانيا »لإسقاطها«.
وفارق آخر، حسب مجالي، هو أن الروس يستخدمون 
المزيد من القوة الجوية في سوريا وليس الأعداد الكبيرة 
من القوات البرية التي تُشــاهد في أوكرانيا. وأشــار إلى 
هجمات عشــوائية علــى المدنيين وهجمــات دقيقة على 
منشآت طبية، وقال إن »تجاهل الضحايا المدنيين هو أحد 

أكبر مخاوفنا في سوريا وآمل ألا يتكرر في أوكرانيا«.
يغطي تقريــر اللجنة الجديد النصــف الثاني من عام 
2021. ووفــق مجالي، وتيرة القتــال المنتظم ازدادت في 
الأشهر الســتة إلى التســعة الماضية، مع تكثيف القصف 
والهجمات الجوية من جانب نظام الرئيس بشــار الأسد 
وحلفائــه الروس. وزاد: »ما يقلقنا هو أنها ليســت حربا 

على وشك الانتهاء بل تتصاعد مجددا«.
وتابع »إنــه بلد دُمر ولا يتحمل المزيــد من هذا، ونراه 

اليوم يغرق في أزمة أينما نظرنا«.
أضاف »إذا كانــت الأعين محدقة في مكان آخر، قد نرى 
جهات على الأرض تســتغل الوضع«. وســتقدم اللجنة 

تقريرها لمجلس حقوق الإنسان في 18 آذار/مارس.

لجنة دولية تحث قادة العالم على بذل الجهود كي لا يتكرر سيناريو الدمار

سوريون يستعيدون صور الحصار والقصف الروسي في بلدهم على وقع مشاهد أوكرانيا

من عمليات الإجلاء في أوكرانيا مقاتلون في المعارضة السورية وخلفهم الدمار في مدينة إدلب

اثنان منهم أكدا لـ»القدس العربي« أن نظام التنسيق يمنعهم من المتابعة في جامعات بلادهم

طلاب مصريون بين نيران الحرب في أوكرانيا ومصير تعليمي مجهول
القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ  من تامر هنداوي:

لا تقتصــر أزمــة الطــاب المتواجدين فــي أوكرانيا، علــى ويلات 
الحرب والغزو الروســي، بل تمتد لمســتقبلهم، خاصــة في ظل عدم 
تمكنهــم من اســتكمال مجالاتهم الدراســية نفســها حــال عودتهم، 
إضافــة إلى عدم تمكن العديد منهم من الحصول على أوراق رســمية 
تفيد بأنهم مســجلون في جامعات أوكرانية، ما يجعلهم عرضة لعدم 
التمكن من السفر مرة أخرى لاستكمال دراستهم حال انتهاء الحرب.
ويلجــأ العديــد من الطــاب المصريين بعــد إتمام مرحلــة الثانوية 
العامــة للســفر إلــى الخــارج للالتحــاق بجامعــات في بلــدان بينها 
روســيا وأوكرانيــا، لعــدم تحصيلهم لدرجــات تمكنهم مــن اللحاق 
بكليات يرغبون الدراســة فيها في مصر، مثل كليات الطب والهندسة 

والصيدلة.
وعــاد إلــى مصر حتــى الآن حوالــي 750 طالبــا من بــن أكثر من 
ثلاثة آلاف طالب مصري يدرســون فــي أوكرانيا، في وقت لم يتمكن 
الكثيــرون مــن العودة، فيما فضل آخرون الاســتمرار فــي أوكرانيا، 
خوفــا من المصيــر المجهول الــذي يتوقعون مواجهته حــن عودتهم. 
أحمــد رفاعي، طالــب في الصف الســادس في كلية الطب البشــري 
جامعة دونســتيك الوطنيــة الطبية الأوكرانية، اختار الاســتمرار في 

أوكرانيا رغم ويلات الحرب.

أوراق القيد

رفاعي، قال لـ»القدس العربي«: لم أتمكن من الحصول على أوراق 
تثبت التحاقي بالجامعة بسبب الحرب، وبالتالي، لو عدت إلى مصر، 
لــن أتمكن من العودة إلى أوكرانيا حال انتهت الأزمة، إضافة إلى أني 

لن استطيع الالتحاق بجامعة مصرية.
وطالب، المســؤولين في مصــر، بمعاملتهم أســوة بالطلاب الذين 
عادوا من ليبيا والســودان حيــث مكنتهم وزارة التعليــم العالي، من 
الالتحاق بالجامعات. وأكد أنه سافر إلى أوكرانيا عام 2018، أي قبل 
صــدور القرارات الخاصة بالاعتراف بـ 7 جامعات فقط، أو شــروط 
الاعتراف بالدراســة في الخارج التي تمثلت فــي ألا يكون الطالب قد 
حصــل على مجموع في الثانويــة العامة لا يقل عن تنســيق الثانوية 

العامة في ذلك العام سوى بـ 5 ٪ فقط.
أنــس عمر نــوار، طالب مصري فــي كلية طب جامعة دونســتيك، 
قرر البقــاء مع رفاعي وعدم العودة، خوفا من عدم تمكنه من الســفر 

مرة أخرى. وبين لـ»القدس العربي« لو عدت لن أتمكن من الســفر إلى 
أوكرانيا لاستكمال دراستي، وستضيع علي 5 سنوات قضيتها هنا.
شــرح نوار الأزمة قائلا: الجامعة مغلقة، ولم أحصل على ما يثبت 
القيــد في الجامعة، وتشــترط إدارة البعثات في مصــر وجود إثبات 
قيد حديث، لكي أحصل على إذن بالسفر من الجيش، والجامعة التي 

أدرس فيها، مغلقة حتى نهاية الشهر الجاري. 
وزاد: ســأضطر للمكوث هنــا رغم ويلات الحــرب، فعودتي تعني 
أني أضعت 5 ســنوات من عمري. وناشــد، الجهات المعنية الســماح 
لهم باســتكمال ســنتهم الدراســية المتبقية في مصر، وأن يكون ذلك 
فــي جامعات خاصــة، لتجنب الرجــوع إلى مكتب التنســيق وإعادة 

توزيعهم من جديد، بعد أن كانوا على وشك الانتهاء من الدراسة.
وأوضحــت مصادر فــي وزارة التعليم العالي لـــ »القدس العربي« 
إنه يحق للطلاب اســتكمال دراســتهم في الجامعــات المصرية، لكن 
بضوابط وقواعد مكتب التنســيق التي أقرها في سنة الحصول على 
الثانوية العامة، حيث يرشــح الطلاب إلى كليات تناســب مجموعهم 
في الثانوية، ولن يكون الأمر معادلة أو مقاصة يتم من خلالها انتقال 
الطالب مــن كلية في جامعة أوكرانية إلى أخــرى مناظرة في جامعة 
مصرية، ســواء حكومية أو خاصة أو أهليــة أو حتى جامعة أجنبية 
تتميــز بانخفاض الحــد الأدنى للقبــول. وتابعت المصــادر: الطلاب 
الراغبون في اســتكمال دراســتهم بنظام المعادلــة والتحويل المناظر 
وغيــر الحاصلين على الحد الأدنى خلال تنســيق عام حصولهم على 
الثانوية العامة، يمكنهم اســتكمال الدراسة بالابتعاث، لكن في دولة 

أخرى تكون جامعتها معتمدة لدى المجلس الأعلى للجامعات.
في الســياق، قال خالــد عبد الغفار، وزير التعليــم العالي والبحث 
العلمــي، إن 66 في المئة مــن الطلاب العائدين من أوكرانيا يدرســون 
الطــب البشــري، لافتــا إلــى أنه قبــل عامين أجــرى المجلــس الأعلى 
للجامعات دراســة خاصة عن الطلبة المصريين في أوروبا وتوصلوا 

مع الجامعات هناك واعتمدوا 7 جامعات في أوكرانيا.

7  جامعات أوكرانية معتمدة

وأضــاف في تصريحات صحافيــة: أطلعنا علــى الترتيب العالمي 
وأخذنــا بالمقاييــس العالمية واعتمدنــا 7 جامعات فــي أوكرانيا قبل 
عامين، واشــترطنا أن أي طالب يســافر للدراســة بعد 2019 أن يكون 
في إحــدى الجامعات المعتمدة، ولن يتم تطبيق القرار على من ســبق 
له الدراســة قبل القرار، وبعد عودته وحصوله على الشهادة النهائية 

يجب أن يتقدم بمعادلة للأعلى للجامعات، ووقتها ســيتم اتخاذ عدد 
مــن الإجراءات للاطمئنان على مســتوى الشــهادة والتعليم الخاص 
به. وأوضح، أن النظم الدراســية تختلف من دولة لدولة ومن جامعة 
لأخرى، قائلا: »لا نعلم التسلسل الدراسي لبعض الطلبة العائدين من 

أوكرانيا، لكننا نعمل على حل الأمر«.
 واســتكمل: بعض الطلبة العائدين من أوكرانيا كانوا في الشــعبة 
الأدبــي في الثانويــة العامة، والتحقــوا بكليات الطب فــي أوكرانيا، 
لكننــا مســتعدون بشــكل جيد جــدا لــكل احتمــالات وإشــكاليات 
الدراسة، مؤكدا أن حل مشكلات بعض الطلبة العائدين ليس بسيطا، 

لكن القيادة السياسية مهتمة بحل الموضوع.
 وتابــع: الدولة نســقت مع الجهات المعنيــة وتواصلت مع الطلاب 
بعــد إعلان الحــرب، لافتا إلــى أن هناك نوعين من الطلاب يدرســون 
خارج مصر ســواء تحت الإشــراف العلمي أو تحت إشراف المكاتب 
الثقافيــة، لافتــا إلى أن دور الدولــة وواجبها أن تطمئــن على أحوال 

الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. 
وأضــاف: تواصلنــا مــع وزارة الهجــرة لتســجيل كافــة الطلاب 
وتخصصاتهم والســنوات الدراسية المنتســبين لها، بجانب تشكيل 
لجنــة من الأعلــى للجامعــات وتم وضــع عدد مــن الســيناريوهات 
والخطط المحتملة للتعامل مع الطلاب الراغبين في الانتقال للدراســة 
في الجامعات المصرية والســنوات النهائية وسيكون هناك إجراءات 

سيتم تطبيقها.

سيناريوهات لحل الأزمة

وأضاف أن الإجراءات تشــمل تقييم واختبار مســتوى الدراســة 
للالتحــاق بالعام الدراســي النهائي فــي الكليات، مضيفــاً أن هناك 
ســيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع الموقف فيما بعد. وأوضح أن 
الوزارة دشــنت منصــة تعليمية كاملة للطلاب الدارســن في الخارج 
قبــل عامين ويخضعون للإشــراف العلمي، وهم الطلاب الدارســون 
خارج مصر على نفقتهم، والطلاب المبتعثون من قبل الوزارة والمراكز 
الثقافيــة، لافتــا إلــى أن غالبيــة الطلاب الدارســن خــارج مصر في 
تخصص القطاع الطبــي عددهم 2400 طالب، والهندســة 546 طالبا. 
ولفت إلى أن الأعلى للجامعات أجرى دراســة على الطلاب الدراسين 
خارج مصر، من خلال التواصل مع الجهات الدولية للتأكد من جودة 
الخدمــة التعليمية فــي جامعات أوروبا، وتم وضع عــدد من الآليات 
للمحافظــة على ســامة المســتوى التعليمــي. وتابــع أن الجامعات 

الخاصة تستطيع استيعاب الطلاب وفقاً للشروط المؤهلة لذلك، وأن 
هناك ضوابط يتم عرضها على الجهات المعنية.

وأوضحــت مصادر أنــه بالنســبة للطلاب الدارســن فــي الفرق 
النهائيــة في الكليات العلمية في الجامعــات الأوربية، فهو أمر خارج 
عن سلطات الجامعات وليس لها شأن، لافتا إلى أنه بالنسبة للطلاب 
الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة من الدارسين في جامعات 
أوكرانيــا، من خريجــي 2020 و 2021 ثانوية عامة ومــا يعادلها، يتم 
قبول تحويلهم للجامعات الخاصة والأهلية وفقاً للاشــتراطات التي 
حددها الأعلــى للجامعات، وأبرزهــا أن يحقق الطالــب الحد الأدنى 
للقبــول في الكليــة المحددة مــن قبل الأعلــى للجامعات وفقاً لســنة 

تخرجه من الثانوية العامة.

3320   طالبا

إلــى ذلــك، تقــدم النائــب طــارق الخولي عضــو لجنــة العلاقات 
الخارجيــة فــي مجلــس النــواب عــن تنســيقية شــباب الأحــزاب 
والسياســيين، بطلب إحاطة موجه إلى كلا مــن وزير التعليم العالي، 
ووزيــرة الهجــرة وشــؤون المصريــن فــي الخارج، بشــأن تســوية 
أوضــاع الطلاب العائدين من أوكرانيا. وقــال إن حوالي 3320 طالبا 
مصريا يواجهون مســتقبلا مجهولا حول كيفية اســتكمال دراستهم 
الجامعية، وذلك فــي ظل التطورات الراهنة في أوكرانيا مما يشــكل 

صعوبة العودة إلى الجامعات مرة أخرى.
وأضاف: علاوة على ذلك، فإن الوضع معقد لعدد كبير من الطلاب 
الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية تفيد بأنهم مقيدون 
فــي جامعــات أوكرانية، كمــا أنه لا توجــد معالجــة واضحة لمصير 
دراســتهم، خاصة أن هنــاك احتمالية بعــدم القدرة على اســتكمال 
الدراســة عبر الإنترنت بســبب الوضع الجاري فــي أوكرانيا، كذلك 
فــإن هنــاك حالة من عــدم اليقين حول مــا إذا كان الحل هــو اللجوء 
إلى معادلة الشــهادات الجامعية أم أن عليهم اســتكمال الدراسة في 

جامعات مصرية.
وطالــب، وزارتي التعليم العالي، والهجرة وشــؤون المصريين في 
الخارج، بالتنســيق العاجل فيما بينهم لوضع اســتراتيجية حاسمة 
لمصير هؤلاء الطلاب، ووضع كافة الحلول التي من شــأنها الحرص 
على مصلحتهم، مشــيرا الى أنه يجب العمل على وضع رؤية شــاملة 
لمصير الطلاب المصريين في الخارج في حالة حدوث حروب، انتشار 

أوبئة، وخلافه.
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 علقت صحيفة »الغارديان« في افتتاحيتها على العلاقة الروسية 
- الصينية وأن غزو موســكو لأوكرانيا وضعهــا في موقف محرج 
لكــن هــذا لا يعني أن بكين ســتبعد نفســها عــن حليفتها الروســية 
فالمشــترك بينهما اكبر مــن خلافاتهما. وتســاءلت إن كانت الصين 

صانعة سلام؟  
هذا أمل ضعيف لم يقم قادة الغرب اليائســون بوقف حمام الدم 
في أوكرانيا باســتغلاله. وقال مســؤول السياسات الخارجية في 
الاتحــاد الأوروبي جوزيــف بوريل »يجب أن تكــون الصين«. وقال 
وزير الخارجيــة الأوكراني ديمتري كوليبا إن »الصين مهتمة بوقف 

الحرب«.
 وفــي يوم الثلاثاء أصدر الرئيس شــي جــن بينغ أقوى تصريح 
له عــن الحرب بعــد لقائه مع الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
والمستشار الألماني أولاف شولتز عبر الفيديو ودعا فيه إلى ممارسة 

»أقصى ضبط للنفس« وأن »الصين تشعر بالمعاناة من الحرب التي 
اشــتعلت نيرانهــا من جديد فــي أوروبا«، لكــن ما لم يقلــه الرئيس 
الصينــي هــو أن الحــرب فــي أوكرانيا هي غــزو وتتحمل روســيا 

مسؤوليتها. 
وتعتبــر العلاقات بين البلدين فــي أقوى حالاتها منذ الانقســام 
الصيني- الســوفييتي قبل سبعة عقود. وقبل الغزو بأسابيع أعلن 
شي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصداقة بين البلدين »لا 
حد لها«، وجاء اللقاء على هامش دورة الألعاب الاوليمبية الشتوية 

التي كان بوتين من قلة حضروها وسط مقاطعة غربــية لها. 
وشــجبت الصين مــا ورد في تقارير عــن طلبها من روســيا عدم 
غزو أوكرانيــا  أثناء الألعاب الأوليمبية واعتبرتها »مضللة«. وحتى 
لو عرف الرئيس شــي بالخطط الروســية إلا أنه لــم يتوقع المقاومة 
الشديدة او رد الفعل الدولي. وشراكته الشخصية تعقد مهمته لكي 

يصحح المسار. 
وتــرى الصحيفــة أن محــاولات الأوروبيين الاســتعانة بالصين 
كوســيط هو انعكاس لقلة الخيارات الأخرى وكــذا فهم أنها تحمل 
مصالحة ثلاثة عناصر لا يمكن الجمع بينها: علاقة الصين القريبة مع 

روســيا واعتقادها بوحدة التراب والسيادة الوطنية وسياسة عدم 
التدخل وحاجتها لكي تخفف من تداعيات العقوبات المفروضة على 
روســيا. وهذه التحولات الأساسية تكشــف الغموض في المواقف 
الصينية منذ 24 شــباط/فبراير، فبدلًا من التصويت لصالح روسيا 
فــي مجلس الأمن امتنعت عــن التصويت. وتظل العلاقــات الثنائية 
مبنيــة على المصالــح لا الحــب. فالبلدان كانــا في الماضــي عدوين 
وصديقين. ويتشابه شــي وبوتين بالأسلوب نفسه وهو استخدام 
القمــع فــي الداخــل ومتابعة سياســة خارجية حاســمة بالإضافة 
لإضفاء فكــرة العظمة التاريخية على بلديهمــا في خطابهما. وفوق 
كل هذا فما يجمع بينهما هو اعتقادهما أن الولايات المتحدة والغرب 

بشكل عام هي التهديد الأكبر الذي يواجهانه. 
وربمــا لم ترحــب الصين بالغزو لكنهــا حملت الولايــات المتحدة 
والناتو مســؤولية الأزمة. ووصفت سياســة الولايــات المتحدة في 
منطقة إندو- باسيفيك على أنها محاولة أمريكية لخلق حلف مماثل 
للناتو وشــجبت العقوبات على روســيا بغير الشــرعية. وضخمت 
وزارة الخارجية الصينية عمليات التضليل عن الحرب التي نشرتها 
موسكو. وبلا شك فشي يشعر بالامتنان لبوتين وأنه حرف اهتمام 

إدارة بايــدن عــن الصين. كمــا لا ترحب بكين بالتقــارب الجديد بين 
أمريــكا واوروبا بما فيها وســط وشــرق أوروبا وهي الــدول التي 

تحاول الصين التقرب منها. 
وزاد التبــادل التجــاري بين الصين وروســيا إلى معــدلات عالية 
وصلت في العام الماضي إلــى 146.9 مليار دولار وهو نصف تجارة 
الصــن مع الاتحاد الاوروبي وجزء صغير من تجارتها مع الولايات 
المتحــدة، مما يعطي فكــرة عن الأهداف الإســتراتيجية. فالتعبيرات 
الغامضــة عن آمال خفــض التوتر تختلــف عن التحرك للمســاعدة 

وتحقيقه. 
وهنــاك شــكوك فــي أن التعليقــات هذه هــي محاولة مــن بكين 
لتخفيف النقد لها بســبب دعمها لروســيا وليست تعبيراً عن تحول 
فــي تفكيرهــا. ويظهر هذا علــى الأقل أنهــا تدفع هــي الأخرى ثمن 
الغزو، سياســياً واقتصاديــاً- وهي نقطة يجب علــى قادة أوروبا 
التأكيد عليها. ومع أن التوقعات من لعب الصين دور الوســيط يجب 
أن تكــون منخفضة إلا أنــه يجب الضغط عليها حتــى لا تعمل المزيد 
لدعم روسيا وفرض حدود على الصداقة التي من المفترض أن تكون 

دونهم.

صحافة 
»الغارديان«: ما يجمع الصين وروسيا أكبر مما يفرقهماعالمية

... وبكين لا يمكنها لعب دور الوسيط لوقف الحرب

»واشنطن بوست«: »الخوذ البيضاء« في سوريا
مستعدة لمساعدة الأوكرانيين في مقاومة الغزاة الروس

■ لنــدن – »القــدس العربــي« : نشــرت 
لجوش  رأي  مقال  بوست«  »واشنطن  صحيفة 
روغين قال فيه إن أفراد الدفاع المدني أو »الخوذ 
البيضاء« في ســوريا مســتعدون لمســاعدة 
أوكرانيا. وأضاف أن توسيع الرئيس فلاديمير 
بوتين حربــه الإجرامية ضــد المدنيين في كل 
أنحــاء أوكرانيا، حوّل المدنيــن العاديين إلى 
جنود في الخط الأمامي للقتال. والســوريون 
العســكرية  الهجمــات  يواجهــون  الذيــن 
الروسية منذ سنوات لديهم استعداد لمساعدة 
المدنية.  دفاعهم  قوات  تنظيم  على  الأوكرانيين 
ويحتاج الأوكرانيون لكل المســاعدة المتوفرة 
وإنقاذ حياة أكبــر عدد من الأبريــاء فيما قد 

تتحول إلى حرب طويلة. 
ومنذ إرســال بوتين قواته عــام 2015 إلى 
بشار  الســوري  الرئيس  لمســاعدة  ســوريا 
المناطق  بقصف  الروسي  الجيش  يقوم  الأسد، 
التي ســيطر عليها المعارضون لنظام دمشق، 
وارتكبــت قواتــه حســب التقاريــر جرائم 
حــرب وبطريقــة منظمــة، حيث اســتهدفوا 
المستشفيات والمدارس والبنى التحتية المهمة. 
وتم اســتخدام التكتيكات هذه في قصف المدن 
الأوكرانية، وهناك تقارير موثوقة تتحدث عن 

استخدام الروس القنابل العنقودية. 
وأعلنــت محكمــة الجنايــات الدولية في 
الأسبوع الماضي أنها ستبدأ مباشرة في تحقيق 
بجرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها الروس. 
وتقوم قوات الدفاع المدني/الخوذ البيضاء منذ 
عــام 2014 بعمليات إجلاء وتقديم الإســعاف 
الأولــي للمدنيــن الذين تعرضــوا للقصف. 
وقامــت المجموعة مــن المتطوعين بمســاعدة 
وإنقاذ حياة أكثر من 100.000 شــخص وقتل 

في أثناء ذلك 252 متطوعًا. 
والآن حوّلت الخــوذ البيضاء نظرها نحو 
آخر ضحايــا بوتين. وفــي مقابلة مــع مدير 
المنظمة رائد صالح قال فيها »نحن هنا لمساعدة 

إخواننا وأخواتنا الأوكرانيين بأي طريقة«.
 وقال إن هدف بوتين هو كسر شوكة السكان 
المدنيين ولا يوجد حد لوحشــية قواته »ليس 
حقوق  يحترمون  ولا  مبادئ  الروسي  للجيش 
الإنســان وليس لديهــم معاييــر أو أخلاق«. 
القوى  أكبر  يواجهون  الأوكرانيين  أن  وأضاف 
الإجراميــة والأكثر شراســة ولا أخلاقية في 
العالم والتي نواجهها منذ سبعة أعوام«. وقال 
إن الخوذ البيضاء تقوم بتحضير سلسلة من 
أشرطة الفيديو لمســاعدة المدنيين الأوكرانيين 
في التعامل مــع المقذوفــات الصاروخية غير 

المنفجرة أو إخلاء البنايات أثناء القصف. 
والمواد  بالمعدات  قوائم  بتحضير  ويقومون 
التــي تحتاجها فــرق الإنقــاذ الأوكرانية. بل 
ولــدى الخــوذ البيضاء اســتعداد لإرســال 
عامليها للمســاعدة. وفي الوقت الحالي يمكن 
للأوكرانيين تنظيم قوات دفاعهم المدنية في كل 
مدينة وفصلهم على شكل فرق صغيرة مكونة 

من أربع إلى خمســة أشخاص تنشر في أماكن 
جغرافية مع عربات ســريعة يمكن أن تتحرك 
على عجل لأي مكان تعــرض لهجوم. ونصح 
بعدم إنشــاء مقرات دائمة وكبيــرة لأنها قد 
تتعــرض لهجمات. وقال إن أجهزة لاســلكية 
تعمل على المــدى القصير هي أفضل وســيلة 
اتصال، وهــي أفضل من الهواتــف النقالة أو 
الإنترنــت والتي يمكن الكشــف عنها وربما لا 
تعمل بســبب عدم وجود التغطية في محاور 
الحرب. ويجب نشــر عناصر في الفرق لمراقبة 
الأجواء والإبــاغ عن تحركات طائرات، وهي 

أفضل من الرادارات أو صفارات الإنذار.
 وأضاف صالح أن فهم الأساليب العسكرية 
الروســية الوحشــية يمكن أن ينقذ الأرواح، 
بضرباته  معــروف  مثلًا  الروســي  فالطيران 
المزدوجة، فالمقاتلات الروســية تضرب الهدف 
ثم تنتظر وصول أول فرقة إنقاذ لكي تضربها. 
وقال »واحد من الأشــياء التــي تعلمناها بعد 
الهجــوم الأول هو أن لديك ســبعاً إلى تســع 

دقائق تســتطيع عمل شــيء في المنطقة قبل 
الضربــة التالية« و«هذه الســبع أو التســع 
دقائق مهمة«. ويجب على الأوكرانيين إنشــاء 
نقاط إســعاف طبية حول المدنية لكي تتعامل 
الضغط  وتخفيف  طفيفة  بجروح  المصابين  مع 
عن المستشــفيات الكبرى، لكــن الحفاظ على 
ســريتها كمــا يقــول وإلا تعرضــت للقصف 

الروسي.
 ورغــم اعتــراف الغــرب بجهــود الخوذ 
البيضــاء إلا أنها كانت عرضــة لحملة تضليل 
روسية ومن النظام السوري واتهام عناصرها 
بالإرهاب. وقال صالح إن بوتين يكره المنظمة 
ليس لأنها تنقذ حيــاة المصابين بل لأنها توثق 

جرائم القوات الروسية.
 وقال إن »كاميــرا غو برو هي أفضل طريقة 
لمحاربة التضليل الروســي« و »اســتمر على 
صدقك وانقل الواقع على الأرض لأن الحقائق 
في النهاية هــي حقائق«. لكن قــوات الدفاع 
المدني تعلمت درســاً بألا تعطي معلومات عن 

مكانهــا للأمم المتحدة التي تقــول إنها تحتاج 
إليهــا لمســاعدتهم، لكن الروس اســتخدموا 
المعلومات لقصفهم. ولا تمنح الروس سلطة في 
الإنسانية.  المساعدات  لتوزيع  الدور  أو  القرار 
لأنها قد تستخدم المســاعدات كسلاح من أجل 

تجويع الناس كما تفعل الآن في سوريا. 
وأضاف أن إقنــاع الناس لتعريض حياتهم 
وخدمة النــاس الضعاف والمعرضين للمخاطر 
هو »شــرف عظيم« وهو واجب من أجل إنقاذ 
حياة الناس الذين ســيكونوا أمل المســتقبل. 
ورغــم التقاريــر التــي تحدثت عــن تجنيد 
ســوريين للقتــال مــع روســيا إلا أن غالبية 
الســوريين يريدون المســاعدة فــي مواجهة 

الغزاة الــروس. 
والطريــق لهزيمتهم طويل، فالســوريون 
فــي مقاومة لهــم منــذ 7 أعوام وســيواجه 
الأوكرانيون حرباً طويلــة معه و«في النهاية 
فإرادة المواطنين هي الســاح الأقوى، وحتى 

ضد أعتى الجيوش في العالم«.

»التايمز«: سوريون سيقاتلون 
سوريين... لكن في أوكرانيا

■ لندن – »القدس العربي« :  نشــرت صحيفة »التايمــز« البريطانية تقريراً أعدته 
أنشــول فوهرا عن الســوريين الذين يريدون التطوع في الحرب الأوكرانية مع وضد 
روســيا. وقالت إن الســوريين الذين نجوا من هجمات الرئيــس فلاديمير بوتين على 

بلدهم تطوعوا للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا. 
وكان أسامة برهان، في منتصف الثلاثين من عمره، واحداً من الملايين الذين فروا من 
الحرب الأهلية التي قصف فيها الرئيس بشــار الاسد وبمساعدة من الطيران الروسي 
المدن فــي كل البلاد، مما خلف دماراً على الأحياء الســكانية. ويعيش اليوم في مدينة 
بعلبك اللبنانية لكنه يقول إنه يريد السفر إلى أوكرانيا والقتال، حتى في ظل التقارير 
التي كشــفت عن محاولات الروس تجنيد ســوريين موالين لنظام الأسد والقتال ضد 
قــوات حكومة كييف. وهو ما ســيزيد من منظور مواجهة الســوريين بعضهم البعض 
في أوروبا الشــرقية. وكان الجنرال فيتالي جيراســيموف، 45 عاماً، واحداً من القادة 
الروس الذين قتلوا في أوكرانيا، وقد عمل مع القوات الروســية في ســوريا. وحسب 
موقع »دير الزور24« فقد دعت روســيا المتطوعين الســوريين للعمل كـ »حرس« وبناء 
على عقد لمدة ســتة أشــهر وبراتب ما بين 200- 300 دولار شــهرياً. في وقت تقوم فيه 
شــركة »فاغنر« التي وصفت بـ »الجيش الخاص« لبوتين بتسليح المقاتلين السوريين 

من أجل المشاركة في المعركة. 
وقال برهان »نشــعر بألم الأوكرانيــن ونعرف كيف الروس وبوتــن أكثر من أي 
شــخص آخر« و«جربنا الوحشــية والجرائم، وهو أســتاذ النظام السوري. ونحن 
الســوريين نســتطيع التعاطف وبعمق مع الأوكرانيين. وبوتين محتل يفعل أي شيء 
يريده خدمة لمصالحــه«. ويأمل أنه لو قاتل ومات في المعركــة أن يتم العناية بعائلته 

ومنحها اللجوء في أوروبا. 
ويؤكد ســهيل حمود، في الثلاثين من عمره أيضًا، أنه كان جندياً في جيش الأســد 
وتدرب على الســاح الروســي. وعندما اندلعت الحرب انشــق مع المعارضة وانضم 
للجيش الســوري الحر. وزعم أنه دمر 70 هدفاً للعدو، بما فــي ذلك طائرات ودبابات 
وعربات مصفحة، بشــكل جعله مشــهوراً بين اللاجئين الســوريين. وتساءل »ما هي 
الطريقــة للذهاب إلــى أوكرانيا للقتال إلى جانب جيشــها«  و«هل هنــاك طريقة؟ أنا 

جاهز«.
 وقال عبد الكافي الحمدو، ناشط ســوري في لبنان إنه احتفل بكل طائرة )يسميها 
قتلة بوتين( ســقطت فوق العاصمة الأوكرانية كييف. وأضاف أن »حماية أوكرانيا هي 

حماية لسوريا«. 

»وول ستريت جورنال«: الرياض وأبوظبي 
ترفضان التحدث مع بايدن بشأن أوكرانيا

 
■ واشــنطن - الأناضــول: ذكــرت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« 
الأمريكيــة أن البيــت الأبيض فشــل فــي محاولة إجــراء اتصــال هاتفي بين 
الرئيــس جو بايدن وولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان وولي عهد أبو 

ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضحــت في خبــر نقلته عن مســؤولين أمريكيين وســعوديين كبار، أن 
هــدف الاتصال كان مناقشــة مواضيــع تقديم دعم دولــي لأوكرانيا وضبط 
أسعار البنزين المتزايدة في العالم. وأشارت إلى أن طلب البيت الأبيض إجراء 

الاتصال لم يُقابل بالاستجابة من السعودية والإمارات.
ولفتــت الصحيفة إلى أن الفترة الأخيرة تشــهد علاقات ســيئة بين بايدن 
والسعودية، وأضافت أن السعودية تطلب من إدارة بايدن المزيد من المساعدة 
في اليمــن، ودعماً أكبر بخصوص إيــران، والتدخل في الدعــاوى القضائية 
المرفوعة ضد الســعوديين في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحافي جمال 

خاشقجي عام 2018.

»وول ستريت جورنال«: البنتاغون تأخر في تسليم أوكرانيا صواريخ »ستينغر« بسبب حفنة من »البراغي والمسامير«
نيويورك - واشنطن-»القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  علــى  الأمريكيــون  المشــرعون  ضغــط   
)البنتاغون(، في أواخر خريف عام 2021، بشــأن ســبب عدم إرســال 
إدارة الرئيــس جــو بايــدن صواريــخ »ســتينغر« المضــادة للطائرات 
لمســاعدة كييــف، عندمــا احتشــدت القــوات الروســية علــى حــدود 
أوكرانيا، فقيل لهم إن الخيار لم يكن متاحاً لأن الأســلحة الموجودة في 
مخزون الولايــات المتحدة تحتوي على معدات ســرية، وفقاً لصحيفة 

»وول ستريت جورنال«.
وحســب مــا ورد، توصل البنتاغون إلى حل للمشــكلة بعد أشــهر، 
مــن خلال إزالــة العديد مــن المســامير والبراغي، حيــث تمكن الجيش 
من ســحب عنصر حســاس من قاذفة الصواريخ المحمولــة باليد، مما 
فتح الطريق أمام إرســال الأســلحة من المخزونات الأمريكية. وأفادت 
الصحيفــة بــأن إدارة بايدن توصلــت بينما كان البنتاغــون يعمل على 
المشــكلة إلى أنه يمكن إرسال أجهزة دعم ونسخة خاصة للتصدير من 
الأســلحة الأمريكية الصنع، كانت بالفعل في أيدي دول البلطيق. ولم 

تصل مخزونات الجيش الأمريكي من صواريخ »ستينغر« إلى أوكرانيا 
إلا في أواخر شباط/فبراير، بعد وقت قصير من الغزو الروسي.

وقــال النائب مايك والتــز، وهو جمهوري مــن فلوريدا، وعضو في 
لجنــة القوات المســلحة فــي مجلس النــواب، إنه تم إطــاع اللجنة في 
تشرين الثاني/نوفمبر على سبب عدم إرسال الصواريخ إلى أوكرانيا 

إلا بعد الغزو، مؤكداً وجود المكونات السرية في الصواريخ.
ونقلت الصحيفة عن وليم تيلور، الذي عمل سفيراً للولايات المتحدة 
فــي أوكرانيا من عــام 2006 إلى عام 2009، القول إنه ليس من الســهل 
التكهــن، خــال أوقات الســلم، بمــكان حدوث الصــراع التالــي، لكن 
كان ينبغــي على الولايــات المتحدة توفير هذه الأســلحة لأوكرانيا منذ 

سنوات.
وللمســاعدات العســكرية الأمريكية لأوكرانيا تاريخ طويل ومعقد، 
بعد أن اســتولت روســيا على شــبه جزيرة القرم في عام 2014، حيث 
قدمت إدارة الرئيس الأســبق باراك أوباما مساعدات دفاعية محدودة 
فقط، خشــية أن يُنظر إلــى الأســلحة الهجومية على أنها اســتفزازية 
في موســكو، فــي حين وســعت إدارة الرئيس الســابق دونالد ترامب 
المســاعدة العســكرية لأوكرانيــا لتشــمل أنظمــة فتاكة، كمــا تدخلت 

جنود أوكران يقومون بتحميل شاحنة مزودة بصناديق صواريخ »ستينغر« )أرشيفية(السياسة المحلية في علاقة الولايات المتحدة مع أوكرانيا.

عناصر من »الخوذ البيضاء« يفتشون وسط أنقاض مبنى عن أحياء )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

 نابلس ـ  الخليل ـ سلفيت ـ  بيت لحم

»القدس العربي« ـ  من سعيد ابو معلا:

شــيعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة نابلس وبلدة 
برقة، ظهر أمس، جثمان الشــهيد أحمد حكمت ســيف )23 

عاما( إلى مثواه الأخير.
وانطلق موكب التشــييع بجنازة عسكرية من مستشفى 
النجــاح في المدينة، إلى مســقط رأس الشــهيد الذي لقب 
»أسد المقاومة الشعبية« في قرية برقة شمال غرب نابلس، 
وألقيت نظرة الــوداع عليه في منزل عائلته، قبل أن يُصلى 
عليه في مســجد القرية، ليوارى الثرى في مقبرتها. ورفع 
المشيعون، العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات والشعارات 
الغاضبــة والمنددة بالجريمة، واســتمرار جرائم الاحتلال 

والمستوطنين بحق شعبنا.
يذكر أن الشهيد سيف ارتقى فجر أمس متأثرا بجروحه 
التــي أصيــب بها خــال مواجهــات مع قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي فــي الأول مــن مــارس/ آذار الحالي، حيث 
أصيب بثلاث رصاصات في البطــن والظهر إثر قمع قوات 
الاحتلال مسيرة دعم واسناد للأسرى في برقة، وأدخل الى 

المستشفى بحالة حرجة.
وأكدت الجماهير خلال التشــييع على اســتمرار خيار 
المقاومة الشــعبية في بلدة برقة التي تقود نضالا منذ أشهر 
ضد جماعات المســتوطنين التي تريد إعــادة إحياء بؤرة 

استيطانية »غير شرعية« بالقرب من البلدة.
الفلســطينية،  والمغتربين  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
اعتــداءات جيش الاحتلال ومســتوطنيه المســتمرة ضد 
المواطنين العزل في قرية برقــة وما يتعرض له الأهالي من 
عقوبات جماعية وعمليات تنكيل دائمة ومتواصلة، أوقعت 
عشرات الشــهداء والجرحى، كان آخرها استشهاد الشاب 

أحمد حكمت سيف.
إلى جانب ذلك أدانت الخارجية، في بيان صحافي، أمس 
الأربعاء، استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين 
الفلســطينية  الأرض  المســلحة  الإرهابيــة  ومنظماتهــم 
واعتبرتهــا امتدادا للانقلاب الرســمي الإســرائيلي على 

الاتفاقيات الموقعة.
ورأت أن هــذه الجرائــم حلقــة فــي مسلســل جرائم 
الإعدامات الميدانية التــي تنفذها آلة القتل الاحتلالية وفقا 
لتعليمات وتوجيهات المســتوى السياسي والعسكري في 
إســرائيل، وهي تعكس وحشــية وعنصرية الاحتلال في 

قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل.
وحملت الخارجية، الحكومة الإســرائيلية المســؤولية 
الكاملة والمباشرة عن جرائمها البشعة، وأكدت أن إسرائيل 
الرسمية تســتبدل السلام مع الفلســطينيين بنظام فصل 

عنصري بغيض واحتلال غاشم ينتهك القانون الدولي.
واعتبــرت أن صمــت المجتمــع الدولي علــى انتهاكات 
وجرائم الاحتلال ومســتوطنيه بحق الشعب الفلسطيني 
بات يشكل غطاء لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه 
المختلفــة على التمادي فــي حربه المفتوحــة على الوجود 

الفلسطيني في أرض وطنه.
وطالبت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة 
بتحمل مســؤولياتهم فــي تفعيل نظام الحمايــة الدولية 
للشعب الفلســطيني، والضغط على الحكومة الإسرائيلية 
لوقف جرائمها. كما طالبت الهيئات والمؤسسات والمنظمات 
الدولية والمحاكم المختصــة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية 
الدولية ســرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأرض 

الفلسطينية المحتلة.
فــي الخليل، أقدمــت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
والمســتوطنون، أمس علــى تنفيذ أعمال حفــر وبناء في 
باحات الحرم الإبراهيمي، بغرض التوســع الاســتيطاني 

والاستيلاء على الحرم وتهويده. 
وأفاد مدير الحرم غسان الرجبي في تصريحات صحافية 
أن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال وضعت 
شــبكة حديد أرضية تمهيدا للبناء عليها في حديقة الحرم 
الإبراهيمي، بجانب مبنى الاستراحة التابع لبلدية الخليل، 
من الجهة الجنوبية للحرم وتبلغ مساحته حوالي 400 متر.
وقال إن بلدية الخليل أنشأت المبنى عام 1966، وأضيف 
إليه طابق آخر عام 1974، وقد استولى المستوطنون عليه 

وحولوه الى مركز للمعلومات، وقاعة للترفيه، وكافتيريا.
كما قامــت قوات الاحتــال بإدخال عدد مــن حاويات 
الإســمنت الجاهــز الــى أماكن الحفريــات التــي تنفذها 
في ســاحات الحــرم، لصب أساســات مصعــد مخصص 

للمستوطنين هناك.
وكانت سلطات الاحتلال شرعت في شهر آب/ أغسطس 
الماضي بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع 
من ســاحات الحــرم الإبراهيمي ومرافقه، يشــمل تركيب 
مصعــد كهربائي، لتســهيل اقتحامات المســتوطنين، وتم 

تخصيص مبلغ مليوني شيقل لتمويله.
وفي مطلع شــهر ينايــر/ كانون الثاني الماضي باشــر 
المستوطنون بأعمال تأســيس لإنشاء المصعد على حساب 
ســاحات الحرم ومعالمه التاريخيــة والحضارية، وتنفيذ 
أعمال حفريــات وتخريب متعمد بمحــاذاة منطقة »صور 

القلعة« حيث قاعدة المصعد المزمع إقامته.
وأشــار الرجبي إلــى أنه منذ ذلك الحــن تفرض قوات 
الاحتــال طوقا مشــددا في محيــط منطقــة الحفريات، 
ونصبت خياما حولها لحجب الرؤية، وتمنع موظفي الحرم 
ووزارة الأوقاف والمواطنــن من الوصول اليها، كما تحظر 
إدخال كاميرات التصويــر للحرم، في محاولة منها لإخفاء 
حجم الدمــار الكبير التي تلحقه في هــذا المعلم التاريخي 
بســبب تلك الأعمال التي لم يتم تقدير حجمها بسبب تلك 

الإجراءات.
وأوضح أن الاعتداءات وأعمال الحفر والبناء المســتمرة 
منذ مطلع شــهر كانون الثاني/يناير الماضي في ساحة الحرم 
بذريعة إنشاء مصعد للمستوطنين، ما هي إلا بداية لعمليات 
حفر واســعة ســتطال مســاحات كبيرة من الحرم، وتدمير 
معالمه التاريخية وإحكام ســلطات الاحتــال قبضتها عليه، 
وســلخه عن محيطه الجغرافي وســياقه التاريخي ســعيا 

لتهويده والاستيلاء عليه.

واعتبر الرجبي أن ما يقوم به الاحتلال يمثل جريمة بحق 
هذا المــوروث التاريخــي والديني، وتجاهلا لــكل المواثيق 
والقــرارات الدولية التي تدعو إلى المحافظــة عليه وحماية 
هذا التراث الحضاري، في إشــارة منه إلى قرار منظمة الأمم 
المتحدة للتربيــة والعلوم والثقافة »يونســكو« عام 2017، 
بإدراج الحرم والبلدة القديمة من الخليل على لائحة التراث 

العالمي.

25 معتقلا 

ميدانيــا، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 25 فلســطينيا من 
الضفة الغربية فجر أمس الأربعاء. وأفاد مدير نادي الأســير 
في جنين منتصر ســمور في تصريحــات صحافية باعتقال 
خمســة مواطنين من المحافظة، بينهم ثلاثة أســرى سابقين. 
وأضــاف أن المعتقلين هم: خالد محمــد الحاج، ومحمد أحمد 
ســوقية، ومحمود كامل العيه من حي الهــدف وواد برقين، 
بالإضافة إلى إبراهيم لبيب نواصرة، والأســير السابق علي 

نواصرة، من قرية فحمة.
وطالت الاعتقالات الشاب يوســف عبد الكريم شقير )20 
عاما( مــن بلدة الزاوية غرب ســلفيت. ومن مخيم الجلزون 
شمال رام الله، جرى اعتقال محمود الغزاوي، وعطا شراكة، 

وعمر الغــزاوي، وداوود رفيق عيســى )20 عاما( وتوفيق 
عيسى )60 عاما.

أما في قرية دير أبو مشــعل غرب رام الله، فجرى اعتقال 
الأســير الســابق مهدي البرغوثي، وحســن شــاهر ذيب، 

ومؤمن سعيد دهشان، وهاني ممدوح دهشان.
ومن بلــدة الرام شــمال القدس اعتقل جنــود الاحتلال 
الأسير السابق مرشد الشوامرة، ومن بلدة تقوع شرق بيت 

لحم، جرى اعتقال الفتى طارق صباح )16 عاما(.
ومن الخليــل، اعتقل جنود الاحتــال 6 مواطنين، بينهم 
ثلاثة أســرى ســابقين، وهم: أشرف المحتســب، قاسم أبو 
حسين، فادي أبو داوود، محمد عرفات القواسمي، شاهر أبو 

عيشة، نبيل عابدين.

اعتداءات المستوطنين

وفي صعيــد مغاير، جرف مســتوطنون، أمس الأربعاء، 
أراضي اســتولوا عليها قبل أيام، في بلــدة بتير، غرب بيت 
لحم. وأفاد الناشــط في مجال مقاومة الجدار والاســتيطان 
في بلدة بتير غســان عوينة بأن مســتوطنين جرفوا أراضي 
استولوا عليها قبل يومين في البلدة، تقع في منطقة »بردمو« 

شرق البلدة، بهدف نصب خيام وبيوت متنقلة أخرى.
يشار الى أن عددا من المســتوطنين قاموا بأعمال تجريف 
ونصب خيمة كبيــرة بطول 40 مترا وعرض 10 أمتار، إضافة 
الى بيت متنقل »كرفان« في المنطقــة المذكورة، والواقعة بين 

منطقتي »القصير« و»الخمار« المستهدفتين من قبل الاحتلال.
كما أقدم مســتوطنون، على اقتلاع وسرقة 60 شتلة عنب، 
وهدم سلاســل حجرية، وإزالة أسلاك شــائكة في بلدة كفر 

الديك غرب سلفيت.
وقال صاحب الأرض سعدات طاهر ســعيد )58 عاما( إن 
مستوطني »بروخين« قاموا باقتلاع أشتال العنب وسرقتها، 
وهدموا السلاســل الحجرية، وقاموا بقص وتخريب أسلاك 
شــائكة على طول 150 مترا من أرضه الواقعة في منطقة »أم 
حنون« شــمال البلدة. وذكر ســعدات أن السبب الرئيسي 
وراء الهجمة الشرســة للمســتوطنين على أراضي بلدة كفر 
الديك، هو تهجير الأهالي الذين يهتمون بأراضيهم، حيث تم 
مؤخرا بناء 50 غرفة زراعية في المنطقة، ودعمها بالمشــاريع 

الزراعية من قبل وزارة الزراعة.
كما وأخطرت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مسكن 
في تجمــع أبو النوار، شــرق القدس. وقال المتحدث باســم 
التجمع وبادية القــدس داوود الجهالين، إن قوات الاحتلال 
ســلمت المواطن بلال أحمد إبراهيم جهالــن، إخطارا نهائيا 
بهدم بركس سكني يعيش فيه إلى جانب زوجته وطفله الذي 
يبلغ عمره بضعه أشــهر، بحجة عــدم الترخيص، وأمهلته 
7 أيام للهدم. مشــيرا إلى أن ســلطات الاحتلال كانت سلمته 

إخطارا سابقا خلال تشرين أول/ أكتوبر نهاية العام 2021.
وفي سياق متصل أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
بوقف البناء في ثلاثة منازل شرق يطا، جنوب الخليل. وأكد 
منســق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور 
أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع »أم الدرج« البدوي شــرق 
بلدة يطا، وأخطــرت بوقف العمل والبناء فــي ثلاثة منازل 
تعود للمواطنين: عطا الله يوســف الكعابنة، وســامة علي 

الاتيمين، ومحمد إبراهيم الاتيمين.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع الأهالي في تلك المناطق 
من البناء وتحرمهم من الخدمات العامة، وتســتهدف البنية 
التحتية بشــكل دائم لتعميق معاناتهم، وإجبارهم على ترك 

أراضيهم لصالح توسعة الاستيطانية.

أكدت مواصلة النضال في البلدة وعموم الساحات في فلسطين

جماهير حاشدة تشيع جثمان »أسد المقاومة الشعبية« في برقة
والاحتلال ينفذ مزيدا من الحفريات والبناء في محيط الإبراهيمي 

أبناء محافظة نابلس وبلدة برقة يشيعون جثمان الشهيد أحمد حكمت سيف إلى مثواه الأخير

غزة  ـ  القدس ـ »القدس العربي«: 

عمليا رفعت قوات الاحتلال الإســرائيلي، حالة التأهب، تحســبا 
لتصاعــد تنفيذ العمليات الفدائية في شــهر رمضان، وذلك بناء على 
توصيات من المســتوى الأمني، كما رفعت حالــة التأهب في منظومة 
»القبة الحديدية« على الحدود مع ســوريا، على أثر مقتل ضابطين من 
الحرس الثوري الإيراني في هجوم جوي إسرائيلي، استهدف محيط 

دمشق، قبل أيام. 
وعقب التحذيرات الأمنية التي خرجت خــال الأيام الماضية، من 
تصاعد وتيرة العمليات الفدائية، التي ينفذها شــبان فلســطينيون 
رفضــا لتصاعد عمليــات الإعــدام الميداني، والهجــوم ضد القدس 
والاســتيطان، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفع حالة التأهب في 
الضفة الغربية والقدس، بناء علــى تقديرات أمنية، وذلك مع اقتراب 

حلول شهر رمضان، الذي تكثر فيه تلك العمليات. 
جاء ذلك بعدما نفذت خلال أسبوع واحد فقط أربع عمليات فدائية، 
في القدس المحتلة، أدت إلى إصابة خمسة جنود إسرائيليين بجروح 
مختلفة. وترافق ذلك مع ارتفاع وتيرة المواجهات الشعبية في الضفة 
الغربيــة، وكذلك تهديــدات قيادة المقاومة في غــزة بالتحرك نصرة 

للقدس. 
وحسب تقرير نشــرته صحيفة » »مكور ريشون« وترجمته مواقع 
فلســطينية مختصة، فإن الدوائر الأمنية في تل أبيب، ترى أن موجة 
العمليات الجديدة ليست موجهة وما زالت في إطار العمليات الفردية. 
وتوضح تلك الدوائر، أنه رغم مواصلة حركة حماس التحريض على 
تنفيذ العمليات كجزء من رغبة التنظيــم بالتأثير على الميدان، إلا أن 
الحركة لا تقف خلف تنفيذ العمليات الأخيرة بشــكل منظم. وبسبب 
تصاعد العمليــات، فقد اتخذت قيادة جيش الاحتــال قرارا بتعزيز 
عمليات الاعتقال الاســتباقية، وقد بدا ذلك واضحا من خلال اعتقاله 
العشرات من الفلسطينيين بالتعاون مع جهاز الأمن العام »الشاباك« 

خلال الأيام الأخيرة. 
وحاليا تراقب دوائر الأمن في تل أبيب وقيادة الجيش قادم الأيام، 
التــي تتوقع أن تكون متوتــرة، حيث تعتقد أن بداية شــهر رمضان 

بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى سترتفع وتيرة العمليات. 
وكان وزيــر الأمن الداخلي الإســرائيلي عومــر بارليف، حذر من 
موجة عمليات فلســطينية مقبلة، وقال وهو يعلق العمليات الأخيرة 
»فــي المســتقبل القريب وحتــى في شــهر رمضان ســتحاول قوى 

فلسطينية إشعال المنطقة«. 
وفي غزة لوحت فصائــل المقاومة بالتدخل، بإعلانها ان »ســيف 
القدس« وهي المعركة التي خاضتها في نهايات رمضان الماضي، رفضا 
للهجوم الاســتيطاني ضــد مدينة القدس، لا زال مشــرعا، وقد دعت 

لتصعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية بكافة أشكاله. 
وقال حازم قاســم الناطق باســم حركة حماس، في تصريح تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه إن »تصاعد جرائم الاحتلال ضد الشباب 
الثائر في الضفة الغربية، سيفشل في ردعهم عن مواصلة انتفاضتهم 
ضد الاحتلال ومســتوطنيه«. وأضاف منذرا »كما في كل مرة ستكون 
هــذه الدماء وقوداً لتصعيد الفعل المقاوم فــي الضفة الثائرة وتدفيع 

الاحتلال ثمن جرائمه«. 
وفي هذا الســياق، كان هناك تنظيم عسكري دعا إلى عقد اجتماع 

فوري لـ »غرفة العمليات المشتركة« لفصائل المقاومة، لبحث الرد على 
هجمات الاحتلال ضد الضفة، وضد المناطق الحدودية والصيادين في 

غزة. 
وبما يشــير إلــى مخاوف من الانفجــار الكبير، رفضــا للهجمات 
الاســتيطانية، طالبت حكومــة الاحتلال، من المحكمة الإســرائيلية 
العليا، إرجاء البت في إخلاء تجمع »خان الأحمر« الفلسطيني، شرق 

القدس المحتلة، لمدة شهر إضافي. 
وجاء الطلب قبل ســاعات من انقضاء مهلة 6 أشهر منحتها المحكمة 
للحكومة في أيلول/ســبتمبر 2021  لتبيان موقفها بشأن هدم التجمع 

البدوي. 
وجاء في طلب النيابة الإســرائيلية »بالنظر إلى الظروف الحالية 
على الساحة السياسية العالمية، بما في ذلك انشغال رئيس الحكومة، 
نفتالي بينيت، بأزمــة القتال في أوروبا، فــإن المحكمة مطالبة بمنح 

المدعى عليهم )الدولة( تمديدا إضافيا لـ 30 يوما«. 
وكان مــن المفترض أن تنتهــي مهلة تأجيل إخــاء الخان الأحمر 
في الســادس من الشــهر الحالي، غير أن المحكمة العليا وافقت الأحد 

الماضي على تمديد المهلة 48 ساعة. 
وكانــت محكمة الاحتلال قــد أصدرت في الخامس من ســبتمبر/ 
ايلول من عــام 2018، قرارا نهائيا بهدم وإخــاء الخان الأحمر، بعد 
رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع، المكون 
أغلبه من خيام ومســاكن من الصفيح، وسط رفض دولي وفلسطيني 

كبيرين. 
ومن شأن تنفيذ عملية الإخلاء القسري أن تحرج إسرائيل دوليا، 
وأن تفجر موجة غضب فلســطينية عارمة. وتريد إسرائيل من وراء 
تهجير الســكان وهدم القرية، أن تبدأ بتنفيذ المشــروع الاستيطاني 
الكبيــر المعروف باســم »E1« الذي يفصل القدس عــن باقي المناطق 

الفلسطينية، ويقسم الضفة الغربية ما بين شمال وجنوب. 
وتزامنت مخاوف الاحتلال في المناطق الفلســطينية، مع مخاوف 
أخرى علــى  الجبهة الشــمالية، وتحديدا مع ســوريا، بعد الإعلان 
الرســمي عن مقتل ضابطين إيرانيين، في الغارة الجوية الإسرائيلية 

التي استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق قبل أيام. 
وكشــف النقاب عن رفع الجيش الإســرائيلي، حالــة التأهب في 
منظومة »القبة الحديدية« على الحدود الشمالية، حيث ذكرت تقارير 
عبرية أن المؤسســة الأمنية الإســرائيلية رفعت حالة التأهب تحسبا 
لإطلاق صواريخ من سوريا، بعد تهديد إيران بالثأر لمقتل الضابطين، 
حيث توعد الحرس الثوري الإيراني، بأن تدفع إســرائيل »ثمن هذه 

الجريمة«. 
ووفق الحرس الثوري فإن الضابطين هما العقيد إحسان كربلائي 

بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد. 
وفي هذا الســياق قال مسؤول إســرائيلي »إن كلا الضابطين كانا 

يعملان في مشروع الصواريخ الدقيقة لإيران وحزب الله«. 
وتقــوم قوات الاحتــال بتنفيذ العديد من الغــارات الجوية على 
مناطق ســورية، ومنــذ مطلع العام الحالي نفذت إســرائيل ســبع 
ضربات، من بينها غارات أدت إلى مقتل جنود ســوريين، ومســلحين 

موالين لإيران. 
وعادة لا تعترف إسرائيل بقيامها بتنفيذ تك الغارات الجوية، التي 

تقابل تتصدى لها المضادات الأرضية السورية. 

حماس: دماء الشهداء وقود لتصعيد الفعل المقاوم وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه 

إسرائيل ترفع حالة التأهب خوفا من عمليات فدائية
 وتركز على الاعتقالات المسبقة

غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

يواصل الأســرى الفلسطينيون في السجون  
»انتفاضة التمرد والعصيــان« رفضا للعقوبات 
التــي فرضتها إدارة ســجون الاحتلال مؤخرا، 
حيث دخلوا شــهرهم الثاني في هذه الفعاليات، 
فيما دخل الأســرى الإداريون الشهر الثالث في 

مقاطعة محاكم الاحتلال. 
خطوات  بتصعيــد  الأســرى  قيادة  وأنذرت 
الاحتجــاج في الأيــام المقبلة، في حــال لم تقم 
إدارة ســجون الاحتلال بالتراجع عن خطواتها 
التنكيلية والعقوبات التي فرضتها ضدهم، ومن 
بينها تقليص وقت »الفــورة« وهي المكان الذي 
يخرج إليه الأسرى لممارسة التمارين الرياضية 
ورؤية أشعة الشــمس، حيث يحرمون من ذلك 
داخل غــرف اعتقالهم الضيقة التــي تفتقر لكل 

مقومات الحياة. 
ومن جديد ســربت قيادة الأسرى التي تضم 
ممثلين عن جميع التنظيمات رســالة جديدة من 
داخل السجن، أكدت خلالها على موقفها السابق 
بالشــروع بالإضراب المفتوح عــن الطعام بدءاً 
من الخامس والعشــرين من شــهر مارس/ اذار 
الجاري.  وقالت إن هذا الإضراب سيكون رفضا 
لما يحدث في الســجون منذ تاريخ السادس من 
سبتمبر/ ايلول من العام الماضي، حين تمكن ستة 
من أسرى »ســجن جلبوع« من تحرير أنفسهم، 

عبر الهروب من »نفق الحرية«.
وجــاء في الرســالة »تنفذ إدارة الســجون 
إجراءات قمعيــة وعقابية انتقامــا لما حدث في 
الســجن، وقد فرضــت الكثير مــن القيود التي 
حولت حياة الأســرى في السجون إلى جحيم لا 
يطاق« وأشاروا إلى أنهم حاولوا وبكل الوسائل 
وقف هذه الإجراءات، مــن خلال الحوار، لكنهم 
أشاروا إلى استمرار ســلطات الاحتلال في هذه 
الخطوات، متهمينها باســتغلال مــا يحدث في 
الخــارج للضغــط والتنكيل ولعدم اســتجابة 

المطالب. 
وأكد الأسرى في رســالتهم أن إضرابهم عن 
الطعام »لا يحمل أي طابع سياســي سوى طابع 
مطلبي أي إحقاق الحقوق في السجون ومن كل 

الفصائل الفلسطينية«. 
وكانــوا قد نفــذوا خلال الأســابيع الماضية 
إغلاق  منها  الاحتجاجية  الخطــوات  من  العديد 
السجون والاعتصام في ساحة »الفورة« ورفض 
العــد الأمني اليومــي، والإضــراب المتقطع عن 

الطعام، وآخر تلك الخطــوات كان أول من أمس 
الثلاثاء، بإرجاع وجبات الطعام في  الســجون  
يتعرضون  الذين  نفحة«  »سجن  لأسرى  إسنادا 
لعمليــات قمــع خطيــرة، ومنهــا حرمانهم من 
الخروج لســاحة الســجن، وكذلك اســتمرارا 

للبرنامج النضالي. 
إلى ذلك واصل الأســرى الإداريون لليوم الـ 
68 في خطوتهــم النضالية برفــض المثول أمام 
محاكــم الاحتــال، على جميع أشــكالها، تحت 
شعار »قرارنا حرية« وذلك رفضا لهذا النوع من 
الاعتقال، الذي لا يســتند لأي تهم، بزعم أن تهم 

هؤلاء الأسرى »سرية«. 
وكانت لجنة الأســرى الإداريين، قد قالت إن 
الأســرى الإداريين في »ســجن النقب« انضموا 
الى الآخرين في ســجون أخــرى، وأعلنوا عن 
خطوة إرجاع الــدواء، وذكرت أن هذه الخطوة 
»تدق ناقوس الخطــر وتصرخ في وجه الجلاد، 
وتنــادي أحرار العالم بوقف سياســة الاعتقال 
الفوري عن الأسرى الإداريين  الإداري والإفراج 

جميعاً«. 
الفلســطينيين والمؤسســات  وطلبت من كل 
الوطنيــة والتنظيمــات بتصعيــد المســيرات 
ومساندة  الشــعبية  والفعاليات  والاعتصامات 

مشروعهم النضالي، للضغط على الاحتلال. 
وكان الأسرى الإداريون قد قرروا مطلع  العام 
الحالي إعلان المقاطعة الشــاملة والنهائية لكل 
إجراءات القضــاء المتعلقة بالاعتقــال الإداري 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
والمعروف أن إســرائيل التــي تتذرع بحجج 
واهية حين تعتقل هؤلاء الأسرى، تقوم بتجديد 
مدة الاعتقــال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشــهر أو 
ســتة أشــهر أو ثمانية، وقد تصــل أحيانا إلى 
ســنة كاملة، وقد لجأ أسرى إداريون لإضرابات 
مفتوحة عن الطعام اســتمر بعضهــا لأكثر من 
أربعة أشهر، واستمروا بها رغم خطورة وضعهم 
الصحي، حتى حصلوا على قرارات من الاحتلال 
بإطلاق ســراحهم الفوري، أو عــدم تمديد مدة 
اعتقالهــم من جديد.  ويؤكد نادي الأســير، إن 
ســلطات الاحتلال أصدرت منذ عــام 2015 أكثر 
من 8700 أمــر اعتقــال إداري، اســتهدفت من 
خلاله كل من هو فاعل في الساحة الفلسطينية، 
اجتماعيا، وسياسيا، ومعرفيا. وأضاف النادي 
في بيان له، إن هذه الأوامر شملت فئات المجتمع 
الفلســطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار 
الســن، وســاهمت المحاكم بشــكل مركزي في 

ترسيخ هذه الجريمة. 
ولفت إلــى أن عــدد الأســرى الإداريين في 

ســجون الاحتلال يفوق الـ 500، بينهم أسيرة 
وهي شــروق البدن، وأن جلهم أسرى سابقون 
أمضوا سنوات في ســجون الاحتلال، غالبيتها 
رهن الاعتقال الإداري، وهم يقبعون في سجون 
عدة هــي: »مجــدو، عوفــر، النقــب، ريمون، 
»النقب«  ســجن  في  عددا  أكثرهــم  والدامون« 
حيث يقبع فيه 228 أســيرا، يليه سجن »عوفر« 

وعددهم 170 أسيرا. 
ويؤكد النادي أن »جريمة الاعتقال الإداري« 
ارتبطت على مدار العقود الماضية، في مســتوى 
المواجهة مع الاحتلال، وقال »لذلك نجد أن عامي 
1987 »انتفاضــة الحجــارة« و2000 »انتفاضة 
الأقصى« والســنوات التي تلتها، كانت محطات 
مهمة لقراءة مســتوى الجريمــة وأبعادها على 

الساحة الفلسطينية. 
وأشار إلى أن ســلطات الاحتلال لم تتوقف 
يوما عن الاستمرار بها، وأنها حولتها إلى »نهج 

مركزي في سياساتها«. 
وأوضح أن سلطات الاحتلال صعدت سياسة 
الاعتقــال الإداري، منــذ عــام 2015  مع اندلاع 
»الهبة الشــعبية« حيث بلغت أوامــر الاعتقال 
خــال العام المذكــور 1248 أمــرا، وكانت أعلى 
 ،2016 عــام  اللاحقة  الســنوات  خلال  نســبة 

وبلغت في حينه 1742 أمرا. 
الهجمات المستمرة ضد الأسرى،  وفي سياق 
شهادة  والمحررين،  الأسرى  شؤون  هيئة  وثقت 
لشابين تعرضا للضرب والتنكيل من قبل قوات 
الاحتلال الإســرائيلي أثناء اعتقالهما، وذكرت 
أن الشــاب علي أبو زلطــة )18 عاماً( من مدينة 
الخليل تعرض للضرب المبرح خلال اعتقاله من 
قبل جيش الاحتلال بعد مداهمة منزله الســاعة 
الخامســة فجراً، وتم تقييده بقيود بلاستيكية 

واقتياده الى »سجن عوفر«. 
وأوضحت أن الأسير أسامة زكريا )22 عاما( 
من بلــدة عناتا، اعتقلته قــوة كبيرة من جيش 
الاحتــال واقتادته الى مســتوطنة »عناتوت« 
وبقي لمدة 5 ساعات متواصلة، لتقتاده بعد ذلك 
الى »تحقيق عوفر« وثم نقلتــه لاحقا الى مركز 
تحقيق »عتصيون« وبقــي لمدة 11 يوما ومن ثم 

مرة أخرى إلى »سجن عوفر«. 
وأدان رئيــس الهيئــة قــدري أبــو بكــر، 
الاعتــداءات الهمجية الإجراميــة المتكررة التي 
يتعرض لها أبناء شعبنا خلال عمليات اعتقالهم 
واقتيادهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
وقال »هذا الأســلوب المتبع »يتنافى بشكل كامل 
مــع المواثيق والمعاهــدات الدوليــة التي تكفل 

حقوق الإنسان«. 

انضمام عدد منهم لحملة مقاطعة الأدوية

الأسرى يؤكدون الاستمرار في مشروع النضال والإضراب
ويتهمون إسرائيل باستغلال الانشغال العالمي للتنكيل بهم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10559 الخميس 10 آذار )مارس( 2022 - 07 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10559 Thursday 10 March 2022

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ  »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

لا حديــث للفلســطينيين إلا عــن ازدواجيــة 
المعايير الغربية على إثر الموقف الغربي من الحرب 
الروســية على أوكرانيــا، كان آخرها تصريحات 
عضو المجلس الثوري لحركة »فتح« عضو اللجنة 
السياســية لمنظمة التحرير الفلســطينية أسامة 
القواسمي، الثلاثاء، بحضور وفدين أمريكيين من 
طلاب جامعتي »جورج تاون« و»مينيسوتا« على 

حقيقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ازدواجية المعايير
»ازدواجية  إن  القواسمي  قال  التصريحات  في 
المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية والعدالة 
في العالم هو أكبر نفاق سياسي في التاريخ، وإن 
صمت المجتمــع الدولي علــى جرائم إســرائيل، 
وحمايــة البعض لها، بينما نســمع صوتهم عاليا 
في مــكان آخر، هو تعبير حقيقــي عن التمييز في 

الإنسانية والعدالة بين شعوب الأرض«.
وتطرق خلال اســتقباله الوفدين في رام الله، 
إلى تفاصيل الممارســات الإسرائيلية من إعدامات 
ميدانية وتهجير للسكان وهدم للبيوت ومصادرة 
وســرقة للأراضي وبناء جدار الفصل العنصري، 
وتدمير إســرائيل الممنهج لأسس القانون الدولي 
ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإصرارها على 

تعميق الاحتلال ونظام الابارتهايد العنصري.
يوم أمس أيضا قال رئيس الوزراء الفلسطيني 

محمــد اشــتية إن إســرائيل »تواصــل تكثيف 
الاســتيطان في مســاحات واســعة مــن أرضنا 
الدائرة  الدولي بالحرب  مستغلة انشغال المجتمع 

في أوكرانيا«. 
وأضاف: »نتطلع أن يقــوم المجتمع الدولي في 
وتنفيذ  إســرائيل  على  الدولي  القانــون  تطبيق 

قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين. 
وقــال: »من ســخريات السياســة الدولية أن 
تحاول إسرائيل الدولة المحتلة لفلسطين أن تكون 

وسيطا لحل الأزمة في أوكرانيا«.
الأمين العــام لاتحاد المحامين العــرب المكاوي 
بن عيســى، أكد أيضــا أن الاحتلال الإســرائيلي 
يســتغل انشــغال العالم بالحرب فــي أوكرانيا 
لتكثيف وتنفيذ أجندته الاستيطانية على أراضي 

الفلسطينيين.
وإيقــاف  لإدانــة  الدولــي  المجتمــع  ودعــا 
تنفيــذ المخططات الاســتيطانية علــى الأراضي 
الفلســطينية، بما في ذلك القدس وحي الشــيخ 
المتكررة  الإســرائيلية  الاعتداءات  ووقف  جراح، 

على أراضي الجمهورية العربية السورية.
وأمــام هذه المواقــف التي تكاد تكــون يومية 
وأمام تســريبات بوجود ضغوط علــى القيادية 
الفلســطينية لاتخاذ موقف ضد الحرب الروسية 
التي مــا زالت تنتهج الحياد حســب مســؤولين 
فلســطينيين، إلا أن أحاديث جديــة حول فرصة 
استثمار الحرب على أوكرانيا فيما يخص القضية 

الفلسطينية ما زال غائبا أو محدودا.
ومثلما يرى البعض في هجمات 11 ســبتمبر/

ايلــول التي عملــت علــى توجيه ضربــة قوية 
للنضال الفلسطيني يرى محللون أن هذه الحرب 

الغربيــة منها وصعــود فكرة  المواقف  وتنامــي 
مقاومة الاحتلال الروسي لأوكرانيا تتطلب موقفا 

فلسطينيا مختلفا يعمل على زيادة حضورها.
الكاتب والمحلل السياســي الفلســطيني هاني 
المصــري طالب بضرورة إجــراء تغيير عميق في 
الفلسطيني، بمختلف مكوناته،  النظام السياسي 
يحقق توحيده، بحيث يكــون قادرا على تحويل 
الحــرب الأوكرانية وتداعياتهــا المحتملة من تحدٍ 

خطير إلى فرصة تاريخية.
ويؤكد في مقال له نشــر في المركز الفلسطيني 
لأبحاث السياســات والدراســات الاستراتيجية 

إن خطورة مــا يجري في أوكرانيــا أنها جزء من 
مرحلــة انتقالية يمر بها العالم، والتي ســتنتهي 

بعالم جديد.
وتحدث المصــري عن الآثار الخطيــرة الماثلة 
جراء  الفلســطينية،  القضيــة  علــى  والمحتملة 
الحــرب الأوكرانية وتداعياتهــا، التي تظهر في 
تراجــع الاهتمام بها، والفوائــد التي تعود على 
دولــة الاحتــال والآبارتهايد، مــن خلال تدفق 
المهاجرين اليهود من أوكرانيا وروســيا وأوروبا 
إلى فلســطين، ومنح حرية حركة لدولة الاحتلال 
أكثر من الســابق، إضافة إلى إمكانية أن توظف 

الأوســاط الفلســطينية النافذة مــا يجري في 
أوكرانيا لتعميق الانقســام، والمضي في سياسة 
تغييــب المؤسســات والمشــاركة، والإمعان في 
انتهاكات حقوق الإنســان... إلخ، لدرجة غياب 
العامة، وتشكيل  الحديث عن إجراء الانتخابات 

حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية.
وأمــام ذلــك رأى المصــري أن هنــاك فرصة 
تاريخية وهــذا ينبع مــن أن ما حصلــت عليه 
أوكرانيا فــي أيام قليلة من فــرض عقوبات غير 
مســبوقة على روســيا، ودعم مقاومة الاحتلال، 
المجتمع  ومســارعة  ودعمها،  المقاومة  وتشــريع 
الدولي إلى إدانة الغزو الروســي، وفتح تحقيق 
في المحكمــة الجنائية الدولية كلهــا أمور مفيدة 

للقضية الفلسطينية في حال أحسن استغلالها.
 وأكد في مقالــه الذي حمل عنــوان »الموقف 
الفلسطيني قادر على تحويل الحرب في أوكرانيا 
من تحــد إلى فرصة« أنه يمكــن أن يوظف كل ما 
يحدث لدعم الحق الفلســطيني فــي المقاومة، لا 
ســيما أن القضية الفلســطينية تعاني منذ أكثر 
من أربعة وســبعين عاما من الغــزو والاحتلال 
والجرائــم من كل نوع، ولم يــؤد ذلك إلى فرض 
عقوبات على إسرائيل، إضافة إلى وسم المقاومة 
المشــروعة للاحتلال بـ»الإرهــاب« ومنع وحدة 
الفلســطينيين ونظامهــم السياســي عن طريق 
وضع شــروط اللجنة الرباعية في طريقهم، عبر 
فرض العقوبات على الفلسطينيين عندما شكلوا 
حكومة وحدة وطنية ومنعهم من إعادة تشكيلها 

مجددا.
وأكد المصري أنه تكمــن الفرصة في أن العالم، 
خاصــة الغربي، بــدا عاريا مفضوحــا بلا ورقة 

التوت؛ إذ ساد منطق القوة والعنصرية والمعايير 
المزدوجة، الأمر الذي يمكن توظيفه لإعادة القضية 
الفلسطينية إلى صدارة الاهتمامات والأولويات، 
الفلســطينيون أخطاء جسيمة،  ألا يرتكب  شرط 
مثل الانحياز إلى طرف مــن أطراف الحرب حيث 

الحياد هو الخيار المناسب.

أداء كارثي

أمــا الكاتب والمحلــل السياســي زكريا محمد 
فانتقد أداء السلطة الفلسطينية الذي وصفه بأنه 
»كارثي« حيث يكبل يد الشــعب الفلســطيني عن 
فعل أي شيء في اللحظة التاريخية التي يعيشها 

النظام الدولي.
القيادة  وأضاف: »بدلا من أن تســتنفر هــذه 
الوطني  التحرر  معركة  وتفتح  شــعبها،  الكارثية 

على مداها، تسكت وتختبئ في الغرف المغلقة«.
وطالــب بضرورة الخروج مــن الغرف المغلقة 
إلى الشــوارع. وتابــع: »يجب أن نقــول للعالم: 
نحن أوكرانيا الشــرق الأوســط. نحن أوكرانيا 
أمريكا وإســرائيل، وها نحن نستأنف مواجهتنا 
للمحتلين. سنضعكم على المحك. سنختبر موقفكم 
الانتفاض والخروج  الظلم والاحتلال، عبــر  ضد 

إلى الشوارع«.
وشــدد علــى أنــه ليــس معنــا ســاح مثل 
الأوكرانيــن. لكننــا نســتطيع أن نهــز العالــم 
بالخروج إلى الشــوارع من دون سلاح. وأكد أن 
ما يجري في العالم فرصة ثمينة، وتســتوجب أن 
نستغلها، العالم »مزنوق« وأمريكا تحديدا وعلينا 

أن نضغط على أعصابها.

هل تحدث الحرب الأوكرانية للقضية الفلسطينية نقيض ما أحدثه 11سبتمبر؟

عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي )فيسبوك(

تبعات الحرب في أوكرانيا على الشرق الأوسط وعلى قوة وصورة إسرائيل بعيون صهيونية
الناصرة ـ  »القدس العربي« ـ  من وديع عواودة:

يحذر باحثان إســرائيليان من تبعات الحرب في أوكرانيا على الشــرق 
الأوســط وعلى قوة وصورة إســرائيل خاصة إذا فشــل الغرب في فرملة 
روســيا. ويخشــيان من ارتفاع نفوذ الصين وروســيا وإيران في المنطقة. 
ويقول موشــيه ألبو وميخائيل ميلشــتاين - باحثان في »معهد السياسة 
والاســتراتيجيا«  في مركز هرتســليا المتعدد المجالات إن الأزمة نشبت في 
أوكرانيا في وقت تصاعدت حدة التوتر في الشــرق الأوسط حيال ما يراه 
كثيرون تراجعاً في مكانة الولايات المتحدة التي تطمح إلى حل الأزمات عبر 
الوسائل الدبلوماسية )كما يحدث في الموضوع النووي الإيراني( وتتفادى 
التدخلات العسكرية )كما تجلى في أفغانســتان(. وأضافا »هذا إلى جانب 
تعاظم جرأة بعض الأطراف الإقليمية، وعلى رأســها إيران، التي شعروت 
بأن مجال عملها بات أوســع اليوم في ظل الواقع الجيو استراتيجي الآخذ 

في التشكل«.
وفي رأيهما هناك ســؤالان أساســيان يدوران فــي رؤوس اللاعبين في 
الشرق الأوســط اليوم، وضمنهم إسرائيل: أولًا، هل هناك تغيير يحدث في 
الهندسة السياســية الدولية، وفي الأساس تراجع مكانة وهيمنة الولايات 
المتحدة وارتفاع مكانة قوى منافسة، وفي مقدمتها روسيا؟ ثانياً، هل تشكل 
العملية العسكرية في أوكرانيا بداية تأســيس »عقيدة القوة« في الساحة 
الدولية وتراجع مكانة الأدوات الدبلوماسية السياسية والاقتصادية التي 

تمثلها واشنطن؟
ويقول الباحثان إنه حتى اللحظة، تبنى العالم العربي سياســة حذرة 
إزاء ما يخص الأزمة، ويفحص كيفيــة تطورها، في محاولة لتفادي الضرر 

في مصالح العرب مع الغرب، ومع روسيا أيضاً. 
ويقولان إنه باســتثناء ســوريا والحوثيين في اليمن الذين وقفوا إلى 
جانب موســكو، امتنعت الــدول العربية من إدانة العدوان الروســي على 
أوكرانيا بصورة مباشــرة وفي الخلفية، يبدو القلــق واضحاً لدى »الدول 
الســنية« من الضرر الذي يمكن أن يلحق بصورة الولايات المتحدة بسبب 
العملية الروســية، والأمر الــذي يمكن أن يعزز القلــق الموجود أصلًا لدى 
العرب بســبب سياســات واشــنطن منذ وصول إدارة بايــدن إلى الحكم 

وتعاملها المتهاون مع طهران. 
وكذلك يشيران لانســحاب الولايات المتحدة المتســرع من أفغانستان، 
وعــدم رغبتها فــي التدخل في أزمــات إقليمية، كالصــراع القائم بين دول 

الخليج والحوثيين المدعومين من طهران في اليمن.
ويلفتــان الى أنه خلال جلســة طارئــة لجامعة الــدول العربية لبحث 
التطورات في أوكرانيا، امتنعت الدول عن إدانة روسيا، ودعت إلى التوصل 
إلى حل دبلوماســي بين الأطراف وأن وزارة الخارجيــة المصرية أصدرت 
بياناً أشــار إلى أن »مصر تتابع، بقلق، تطورات الأمور في أوكرانيا« شــدد 
على الحاجة إلى الدفع قدماً بالحوار، وإلى خطوات دبلوماسية لحل الأزمة 
سياســياً. أما قطر، والكويت، والأردن، وليبيا، فأصــدرت بياناً في صيغة 
مشابهة شــددت فيه على أهمية احترام سيادة أوكرانيا ووحدتها مع حفظ 

سلامة المواطنين، من دون إدانة واضحة لروسيا.
ويوضحان أنه في هذه المرحلة، يمكن الإشــارة إلــى أن العالم العربي، 
باستثناء سوريا، التي دعمت روسيا كلياً، يحاول أن يناور ما بين واشنطن 
وموســكو من دون تحمــل التبعات التي يمكــن أن تنتج من دعم مباشــر 

وصريح لأحد الطرفين.
 ويعتبران أن الإمارات والســعودية امتنعتا عن إدانة روســيا بســبب 
الرغبة فــي الحفاظ على التعــاون في مجاليْ الأمن والطاقة مع موســكو، 
اللذين ارتفعــت أهميتهما ومكانتهما خلال الأعــوام الأخيرة. وينوهان أن 
الإمــارات التي لديها مقعد مؤقت في مجلس الأمــن، امتنعت عن التصويت 

على إدانة روسيا رغم الضغط الأمريكي عليها. 
ويعتبران أن التحفظ الســعودي ـ  الإماراتي على السياســة الأمريكية 
في الشــرق الأوســط يتمحور في توجه واشنطن نحو آســيا، والتنافس 
الاســتراتيجي مع الصين وروسيا، والتقليص المســتمر للوجود والتدخل 

الأمريكي في الشرق الأوسط. 
وطبقا لهما فإنــه بالإضافة إلى هذا، لا يزال التوتر موجوداً في العلاقات 

الســعودية ـ  الأمريكية في أعقــاب قتل الصحافي جمال خاشــقجي رغم 
العلاقة الاســتراتيجية بين البلدين. وعن ذلك يقولان إنه لا يزال ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان، الحاكم الفعلي للســعودية، شخصية غير 

مرغوب فيها في البيت الأبيض.
هذا بالإضافة لتجميد واشــنطن لبيع الإمارات طائرات متطورة بسبب 
الخوف من استخدامها في اليمن وتســريب بياناتها السرية التكنولوجية 
إلى الصين وعدم اســتعداد الولايات المتحــدة لتصنيف الحوثيين كمنظمة 

إرهابية وفرض عقوبات عليهم. 
والأهم، في رأيهما، الاتفاق النووي الذي تنوي الولايات المتحدة توقيعه 
مع إيران في فيينا، والذي يزعزع اســتقرار السعودية والإمارات، أدى إلى 
بلورة سياسة خارجية نفعية، تخدم قبل كل شيء المصالح الخاصة بالأمن 

القومي الخاص بالرياض وأبو ظبي.

السعودية والإمارات

من هنا يســتنتج الباحثان الإســرائيليان أن قرار السعودية والإمارات 
بشأن تعزيز التعاون مع روســيا والصين في مجال الطاقة وعلى المستوى 
الأمنــي يبدو ضرورياً، في ضوء قراءة الوضع الاســتراتيجي، وحاجة كل 
منهما إلى تنويع الاعتمــاد على أكثر من مصدر للتعــاون، واتخاذ قرارات 
بشــأن إدارة سياسة خارجية مستقلة، حتى لو كانت غير مطابقة للمصالح 
الأمريكية. وكمثل على ذلك رفض السعودية زيادة إنتاج النفط رغم ارتفاع 
الأسعار، وكذلك التنسيق المســتمر بين الرياض وموسكو في »أوبك« حيث 

تلعبان دوراً مركزياً.
 ويضيفان »في الخلاصة، يبدو أن الســعودية والإمارات لن تسارعا إلى 
تصديع العلاقات الاســتراتيجية مع موســكو، التي تم بناؤها في الأعوام 
الأخيرة، وبصورة خاصة في ظل الإدراك أن الولايات المتحدة تقوم بتقليص 
وجودها في الخليج، ولا ترد على الاســتفزازات والعمليات الهجومية التي 

تقوم بها أذرع إيران في المنطقة ضدها وضد حلفاء لها.
ويضيــف الباحثان الإســرائيليان عن الجدل العربي حــول ذلك »عبر 
الصحافي والمحلل السياســي المصري عماد الدين أديب عن الشعور المهيمن 
في مداخلة له في البرنامج الشــهير »الحكاية« فقال إن الحرب في أوكرانيا 
تعبر عن صراع بين »ضابط اســتخبارات تعلم على يد ستالين، وبين عجوز 

هو تلميذ رديء لأوباما. 
ويرى بعض المحللين العرب أن خطوة روسيا خطوة عنيفة، هدفها إعادة 
بلورة نظام عالمي جديد، ناجم عــن الضعف الذي تظهره الولايات المتحدة 
في الساحة الدولية، وعن قدرة روسيا على عدم التردد في استعمال قوتها 
العســكرية لتحقيق مكاسب استراتيجية. إلى جانب هذا، يوجه العديد من 
الأصوات فــي الإعلام العربي انتقادات حادة إلى العدوان الروســي الذي 
يقوض القانون الدولي، ويستهدف سيادة أوكرانيا وحياة المواطنين العزل 

في دولة مجاورة«.

التبعات الاقتصادية

ويقولان إنه رغم كل هذا، في موازاة ذلك، فإن القلق الأساسي في النقاش 
المؤسســاتي والشــعبي العربي يتعلــق بارتفاع في الأثمــان الاقتصادية 
الباهظة التي يمكن أن تنجم عن ارتفاع أســعار الطاقــة، والنقص المتوقع 
في التزود بالقمــح، والتدهور نحو أزمة اقتصادية دولية، في ضوء الحرب 
المســتمرة في أوكرانيا، والتي من الممكن أن تنعكس، بالتالي، على استقرار 

الأنظمة.
عن تبعات أخرى للحرب يستذكران أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي 
في فيينا وصلت إلى مراحلها الحاسمة: تبدو واشنطن كأنها تريد »تنظيف 
الطاولة« مقابل إيران، لتتفرغ للمنافســة الاســتراتيجية مقابل روســيا 
والصين، وألا تضطر إلى الانجرار إلى حرب إضافية في الشــرق الأوســط. 
هذه الخطــوة، يتم التعامل معهــا على أنها تهديد اســتراتيجي لأمن دول 
الخليج والدول العربية، وتؤدي منذ الآن إلى إعادة تنظيم شــاملة لمنظومة 

التحالفات والعلاقات في المنطقة«. 

وطبقا للباحثين الإســرائيليين فإنــه في هذا الإطار، تقود الســعودية 
والإمارات عمليــة حوار مع إيران بهدف تخفيــف التوتر ووقف التصعيد، 
تخوفاً من مواجهة مباشــرة مع طهران، والتقدير أن الاتكال على الولايات 

المتحدة غير ثابت. 
ويقولان إن هذا التقديــر تعزز بعد الخروج الفوضوي للولايات المتحدة 
من أفغانستان، ويمكن أن يتعزز أكثر في حال حققت عملية القوة الروسية 
في أوكرانيا أهدافها الاستراتيجية. ويستنتجان أنه ضمن هذا الإطار، فإن 
تعزيــز العلاقات بين دول الخليج وإيران من شــأنه أن ينعكس على تطور 
العلاقات الأمنية والسياســية مع إسرائيل، وعلى قدرة الأخيرة على بلورة 

تأسيس بنية دفاعية إقليمية للجم إيران.

سباق تسلح في المنطقة

ومن منظورهما وفي المقابل، تظهر الحرب في أوكرانيا أهمية وجود بنية 
عســكرية ومركزية ووجود قوة ردع نووية بهدف تعزيز الســيادة وإبعاد 
التهديدات. ويقولان إن التعاظم العســكري الإيراني المتوقع ما بعد توقيع 
الاتفاق النووي، سيؤدي إلى تســريع بناء القوة العسكرية لدول الخليج 
والدول الســنية، وإلى سباق تســلح إقليمي. هذا بالإضافة إلى أن الإدراك 
أن إيران قادرة على إنتاج قوة نووية شــرعية بعد عقد، سيدفع، بمعقولية 
عالية، دولًا أخرى في المنطقة )الســعودية، مصر، تركيا( للاستثمار في هذا 

أيضاً، بهدف بناء توازن ردع استراتيجي.

تفادي نقطة »اللا عودة«

وبشأن تركيا، وفقا للباحثين الإسرائيليين، هي اللاعب الشرق الأوسطي 
التــي تتبنى الموقف الأكثر وضوحــاً حيال الأزمة، والوحيــدة التي توجه 

انتقادات واضحة ضد موسكو.
 ويقولان إنه في الخلفية، هناك تضافر لعدة عوامل، أولها حقيقة أن تركيا 
هي جزء من حلف شمال الأطلســي ـ  الناتو، بالإضافة إلى طموح أردوغان 
إلى تحســن صورته ومكانته في الغرب، على أمل أن يثمر الموقف التركي، 
مســتقبلًا، مســاعدة خارجية تخفف من الأزمة الاقتصاديــة الخانقة التي 
تعيشــها تركيا لكنهما يســارعان للتحفظ بالقول »ومع هذا، فإن العلاقات 
الاســتراتيجية بين تركيا وروســيا تخفف من السياسة الخارجية لأنقرة، 

التي لا تزال تمتنع عن اتخاذ خطوات »لا عودة« عنها.
ويعتبران أن التعبير العملي عن الموقف التركي كان إعلان إغلاق مضيقيْ 
البوســفور والدردنيل أمام الســفن العســكرية، بناءً على طلب من كييف 
والناتو. كما يســتذكران أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
أشار إلى أن الحرب في أوكرانيا ترغم تركيا على تفعيل معاهدة مونترا التي 
وقعتها في ســنة 1936، التي تحد من حركة السفن العسكرية الروسية في 
البحر الأســود ومع ذلك، تعبر الخطوة، في الأساس، عن تضامن رمزي مع 

الناتو، ومن غير المتوقع أن تؤثر في الحرب في أوكرانيا.
ويشــيران إلى أن تركيا تدير شبكة علاقات معقدة مع روسيا، فمن جهة، 
هناك تنســيق وتعاون وطيد في القضايا الأمنية والطاقة )غاز، وسياحة، 
واستخدام نووي لأغراض مدنية، وبيع سلاح، وغيرها( ومن جهة أخرى، 
تقف كل من موســكو وأنقرة على جانبيْ المتراس في سوريا وليبيا، كما أن 
الأزمة الحادة التي اندلعت بين الدولتين بسبب اعتراض مقاتلة روسية في 

سنة 2015   ماتزال تؤثر في الوعي التركي. 
ويتابعان »عملياً، عارضت تركيا ضم شــبه جزيرة القرم في سنة 2014، 
وأعربت عن تأييدها العلني لسيادة أوكرانيا، وباعت طائرات متطورة من 

دون طيار لكييف، وهو ما أثار غضباً روسياً، يومها. 
وفي مقابل إعــان اردوغان تفعيل الصلاحيات التي تمنحها له المعاهدة 
لمنــع عبور ســفن حربية صرحت تركيــا عن امتناعها عن فــرض عقوبات 

وإغلاق المجال الجوي أمام الطيران الروسي«.
 لكنهمــا لا يســتبعدان أن يؤدي اســتمرار الأزمة الأوكرانيــة وازدياد 
الضغــوط من جانب الناتو والولايات المتحدة إلى التشــدد في السياســة 

التركية حيال موسكو، وزيادة التوتر القائم أصلًا بين البلدين.

وعلى المســتوى الفلســطيني يقولان إنه، كما ســائر العالــم العربي، 
الفلســطينيون يجدون أنفسهم وســط مصالح متشــابكة أمام الأزمة في 
أوكرانيا، ويحرصون على عدم تبني موقف رســمي وواضح من الموضوع، 
باستثناء بعض فصائل اليسار الصغيرة، وعلى رأسها الجبهة الديمقراطية 

التي وقفت إلى جانب موسكو منذ بداية الحرب.
 فمــن خلال مراجعة عدد قليل من التصريحــات والتحليلات، من الممكن 
فهم المزاج العام في المنظومة الفلسطينية. ويضيفان«: فمن جهة، هناك قلق 
لدى السلطة من أن الأزمة ستهمش القضية الفلسطينية على جدول الأعمال 
الدولي، أكثر فأكثر، وتعمق تراجع مكانة الولايات المتحدة، في الوقت الذي 
يقودها رئيس يقدر الفلسطينيون أنه سيضغط على إسرائيل للمضي قدماً 
في مفاوضات سياســية بين الطرفين«.  ويزعمان أن هناك بوادر تساؤلات 
لدى حركة حمــاس، مفادها أن الأزمة الحالية ســتؤدي إلى ضرر كبير في 

صورة ومكانة واشنطن بشكل سينعكس مباشرةً على إسرائيل. 
وفي هذا الســياق، برز تصريح عضو المكتب السياســي للحركة موسى 
أبو مرزوق، وحسبه، فإن الأزمة الحالية تؤشر إلى فقدان الولايات المتحدة 

هيمنتها في العالم. 
وأن »من لا يســتطيع تفعيل قوته العســكرية، لا يســتطيع أيضاً الدفع 
بخطوات سياســية«. هذا إلــى جانب تحليلات في قنــوات إعلامية تابعة 
للحركة، وفيها ادعاء أن الأزمة تعزز مخاوف وجودية لدى إســرائيل التي 

تفهم أن دعامتها وحاميتها الاستراتيجية تتضعضع«.
ويقولان إن موقف حماس يعكس متابعة ودراســة معمقة تجري أيضاً، 
كما يبــدو، لدى حزب الله وإيــران بخصوص الأزمــة، تصاحبها محاولة 
لفهم الدلالات الاســتراتيجية العميقة لها، وفي مقدمتها: هل هناك تغيير في 
النظام الدولي، وفي إطاره هناك شــرعية أكثر مما مضى لاســتخدام القوة 

العسكرية، بصورة تسمح لمحور المقاومة باتخاذ خطوات أكثر جرأة.
 وما هو حجم الضرر الذي لحق بقوة الغــرب بقيادة الولايات المتحدة، 
وكيف ســينعكس هذا على مكانة إسرائيل وسلوكها وإلى أي درجة سيؤثر 
الواقع الدولي الجديد في مناطق عمل إسرائيل في كل ما له علاقة بسوريا، 

على سبيل المثال؟

خلاصات

ويخلص الباحثان الإســرائيليان للقول إنه سيكون لنتائج الحرب في 
أوكرانيا انعكاسات مباشرة على الشرق الأوسط على الصعيد الاقتصادي 
والسياسي والاستراتيجي. النجاح الغربي في وضع حد للعدوان الروسي، 
وإظهار قوة من خلال الأدوات الاقتصادية والسياسية للحفاظ على النظام 
الدولي القائم بقيادة الولايات المتحدة، من شأنه تعزيز مكانة واشنطن في 
الشرق الأوســط، وبصورة خاصة مع »المحور السني« الذي عبر منذ وقت 
عن قلقه المســتمر من تضعضع مكانة الدعامة الأمريكية. هذا الأمر يمكن أن 
يحدث في الأساس في حال »تراجع«  موسكو، ولكن أيضاً في حال غرقت في 
صراع طويل ومستمر يستنزف قدراتها في أوكرانيا. ويضيفان »في المقابل، 
فإن نجاح الاستراتيجيا الروســية في أوكرانيا )إخضاع الدولة عسكرياً، 
أو تنصيب حكومة طــوارئ توقع تنازلات سياســية( بالإضافة إلى إظهار 
موقف صامد، والتمسك بأهدافها، مع إبراز ضعف الغرب وأمريكا في ردعها، 

سيسرع مسار النفوذ الروسي والصيني في الشرق الأوسط. 
وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى المزيد من زعزعة أمن »المعســكر الســني« 
الــذي يواجه جرأة إيرانية متزايدة على أكثر مــن جبهة، إلى جانب توقيع 
متوقــع للاتفاق النووي، وســيدفع به إلى تفاهمات إضافية مع موســكو، 

بهدف لجم التهديدات المتزايدة لهم.
في جميــع الأحوال، إن عودة »الحــرب الباردة« بين روســيا والولايات 
المتحدة ســتؤثر في قدرة إســرائيل على المناورة بين القوتين، ومن شــأنها 
حصْد ثمن عالٍ جداً منها. ويحذران من أن وجود إسرائيل الواضح إلى جانب 
الولايات المتحدة، وتعريفها الولايات المتحدة بأنها السند الاستراتيجي، من 
شأنه أن ينعكس مباشرة على صورة إسرائيل في عيون اللاعبين في الشرق 
الأوســط، وفهمهم لحدود العمــل مقابلها، وبصورة خاصــة إذا اتضح أكثر 

الافتراض أن تغييراً حدث في قواعد اللعبة والتوازنات الاستراتيجية.

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
»الموجــة  أن  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
الخامسة« من فيروس كورونا باتت في مرحلتها الأخيرة. 
وقال مســؤول ملف كورونا شــمال الضفة الدكتور وسام 
صبيحــات »إن فلســطين بمراحلهــا الأخيرة فــي عملية 

انحسار الموجة الخامسة من وباء كورونا«.
وأشار في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين إلى وجود 
انحســار للموجة من ناحية تســجيل الإصابات اليومية، 
وعدد إدخال الحالات للمشــافي. وأوضح أنه يوجد حاليا 
73 حالــة تعالج في المشــافي أكثر من نصفهــم في العناية 
المكثفــة، وقال »هذا مؤشــر على وجــود انخفاض حقيقي 
للموجة الخامســة«.  وأكد أنه خلال الأسابيع الماضية كان 

يوجد في المشافي أكثر من 200  حالة. 
وأضاف »لدينــا توقعات بأن تكون هناك موجات أخرى 
من الوباء، لكن نأمل أن تكون أخف من سابقاتها، لأن لدينا 

مناعة ليست قليلة لدى المواطنين بالإضافة للمطعمين«.

يشــار إلى أنه في ذروة هذه الموجة، كان يسجل يوميا 
إصابة نحــو 20 ألف مواطن بالفيروس، كما كان يســجل 
يوميا ما بين 10 إلى 20 حالة وفاة، في حين يســجل حاليا 

إصابة نحو 300 مواطن يوميا، مع عدد وفيات أقل. 
ولا تعبر هذه الأرقام عن عــدد الإصابات الحقيقي، في 
ظل عزوف الكثيــر من المواطنين عن إجــراء الفحوصات، 
حيث تقدر وزارة الصحة أن عــدد الإصابات اليومي يمثل 

ثلث المصابين فقط. 
إلى ذلك أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تســجيل 
6 وفيــات و203 إصابات جديدة بالفيــروس » و815 حالة 

تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 
وأوضحت، خلال التقرير اليومي حول الحالة الوبائية 
في فلســطين، أنه تم تســجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، 
وحالتــن في جنــن، وحالة واحــدة في مدينــة القدس، 

وأخرى في الخليل. 
وذكــرت أن الإصابات الجديدة ســجلت علــى النحو 
التالي: »قلقيلية 12، نابلس 17، طولكرم 7، ســلفيت 3، رام 

الله والبيرة 20، جنين 8، الخليــل 6، قطاع غزة 55، مدينة 
القدس 75«. 

وأضافت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في 
فلسطين بلغت 98.1٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 
1.2٪ ونسبة الوفيات 0.9٪ من مجمل الإصابات.                

وأشــارت إلى وجود 41 مصابا في غرف العناية المكثفة، 
فيمــا يعالج في مراكز وأقســام كورونا في المستشــفيات 
الاخرى في الضفة 73 مصابا، بينهم 21  موصولون بأجهزة 

التنفس الاصطناعي. 
وفــي الســياق، ذكــرت وزارة الصحــة في غــزة، أن 
اجمالي عــدد المصابين بالفيروس وصل لـ 247884 إصابة، 
والحالات النشــطة 4936 حالة، والمتعافين 241004 حالة، 
فيما وصــل عدد الوفيات إلى 1944 وفاة، منذ بداية وصول 

الفيروس لغزة. 
وأوضحت أن جمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 
1957960 جرعة، والأشــخاص الذين تلقوا اللقاح 669067 

شخصاً. 

تسجيل 6 وفيات و203  إصابات جديدة 

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن انحسار موجة كورونا الخامسة
غزة  ـ  »القدس العربي«: بوصولها للمرحلة الأخيرة وتتوقع موجة جديدة 

أعلنت الســلطة الفلســطينية، عــن حصولها على 
موافقة إســرائيلية جديــدة، على لم شــمل نحو ألف 
وخمســمئة فلســطيني. وقال حسين الشــيخ رئيس 
هيئة الشؤون المدنية الفلســطينية، في تدوينة كتبها 
على موقع »تويتر« »يتم اليوم الاعلان عن 1500 اســم 
تمت الموافقة على تســلمهم للهويات الفلســطينية في 
المحافظــات الشــمالية )الضفة الغربيــة( والجنوبية 
)قطــاع غــزة(  للوطن«. وقــدم هؤلاء منذ ســنوات 
للإقامة في المناطق الفلســطينية، بنــاء على تصاريح 
زيارة، حيث كانوا وآباؤهم قد لجأوا بســبب الحروب 
الإسرائيلية عام 1948 و1967، للعيش في دول عربية. 

ولا يتيح تصريــح الزيارة حصول هؤلاء المواطنين، 
وبعضهــم مقيم في المناطق الفلســطينية، على الهوية 

التي تتيح له حرية التنقل والسفر. 
ويحتاج أمر الحصول على الهوية موافقة إسرائيلية 
كونها من تصدر الأرقام الخاصة بها، وتتحكم في المعابر 

الفلسطينية، بما فيها تلك المعابر المخصصة للسفر. 
وشرعت دولة الاحتلال منذ العام الماضي، بناء على 
تفاهمات مع السلطة الفلســطينية، وعقب لقاءات بين 

مســؤولين من الطرفين، بينها لقاءات جمعت الرئيس 
عباس ومســؤولين فلســطينيين بوزير الجيش بيني 
غانتس، علــى إصدار موافقات حصــل بموجبها آلاف 
الفلســطينيين على الموافقة بـ »لمّ الشمل« والحصول 

على الهويات. 
وكان آخر اللقاءات التي جرى الكشــف عنها، ذلك 
اللقــاء الذي عقد مســاء الاثنين الماضي، بين الشــيخ 
ورئيســة ديوان وزير الجيش، ومنسق أعمال حكومة 

الاحتلال في المناطق الفلسطينية غسان عليان. 
وحسب ما كشــف إســرائيليا، فإن من بين أهداف 
اللقاء صياغة بنود حزمة من التسهيلات للفلسطينيين 
قبل حلول شــهر رمضان، الذي ســيبدأ خــال ثلاثة 

أسابيع. 
وتقول الســلطة الفلســطينية إنها تعاني من أزمة 
مالية، ســببها فرض حكومة الاحتلال خصومات على 
أموال الضرائــب، التي تجبى من البضائــع التي تمر 
الفلســطينية، حيث انعكســت  للمناطق  عبر موانئها 
هذه الأزمة على واقع الاقتصاد الفلسطيني، الذي تأثر 
بســبب إجراءات الاحتلال كثيرا، خاصة وأن الحكومة 
الفلســطينية لجأت منذ أربعة أشــهر إلى دفع ما قيمته 

80٪من رواتب موظفيها. 

السلطة الفلسطينية تحصل على موافقة
 إسرائيل على لمّ شمل 1500مواطن 
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ليست مجرد »رسالة«... الأردن بعد »اعتذار حمزة«: 
عملية »جراحية« مؤلمة في الطريق رغم »دراميات« المعارضة

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 قد لا تكــون ولا تبقى مجرد رســالة من أمير 
أخطأ يعتــذر لشــقيقه الملك، بل هــي أقرب إلى 
صيغة صفحة سياسية ووطنية جديدة يمكنها أن 
تدشــن مرحلة جديدة أيضاً عشية شهر رمضان 
المبارك، في إطار سلســلة معالجات للتصدعات 
الداخلية تجاوزت مســألة ملــف الفتنة والأمير 

حمزة بصورة جراحية مؤخراً.
 وقفزت في اتجــاه مصارحات قوية في المربع 
الأمور  إدارة  الاقتصادي والاســتثماري وكيفية 
بيروقراطيــاً تحديداً بعد إنجاز وثيقة ما ســمي 
بتحديث المنظومة السياســية في البلاد، وكذلك 
بعد إخفاق أطقم الأوتوقراط الليبرالي في إدارة 
الاشــتباك مع ظاهرة التحرش الإعلامي الدولي 

والتسريبات التي تخدش صورة الأردن.

ليست صدفة

بهذا المعنى، رســالة الاعتذار التي احتفى بها 
الأردنيون باعتبارها »نبأً ســاراً« مساء الثلاثاء 
بصفة عامة، قــد تتجاوز فــي تأثيرها المضمون 
العائلــي المتعلق بإقرار الأميــر بحصول أخطاء 
على هامش مســألة الفتنة واعتذاره العلني عن 
هذه الأخطاء، لا بل التزامه بالنص بعدم تكرارها 
مستقبلًا وعودته بعد الرســالة للملك إلى تمني 
التوفيق لابن شــقيقه ولي العهد الشــاب الأمير 

حسين بن عبد الله.
التصدع الذي صــدم الملك بإقــراره علناً في 
وقت ســابق من العام الماضي داخــل العائلة تم 
علاجه وبصورة بالتأكيد يرحب بها الأردنيون. 
لكن حســم ملف الأميــر حمزة على هــذا النحو 
قــد لا يخصه بصفــة شــخصية، وإن كان أعلن 
وعنوانها  الدســتورية  بالتراتبية  التام  التزامه 
مصدر  وجــود  هو  والأصولــي  والجديــد  المهم 
وهو  وللأوامر،  وللتعليمــات  للتوجيهات  واحد 
جلالة الملك شخصياً، إضافة إلى إظهار الاحترام 

بمؤسســة  المتمثل  الدســتوري  للبعد  والتقدير 
ولاية العهد.

ليــس من باب الصدفــة في القــراءة المحلية 
لمســار الحدث الذي تســبب في حالة ارتياح في 
الأوســاط الشــعبية الأردنية بصفــة عامة، أن 
المرحلة مفتوحــة الآن أكثر على ما هو أهم لاحقاً. 
توقيت الاعتذار ســبق شــهر رمضــان المبارك، 
كما ســبق محاولة جديدة من أطراف عربية في 
الإقليم أو مجاورة، لتجاوز ما سمّاه الملك يوماً أو 
في لقائه الأخير مع نخبة من الإعلاميين المحليين 
الفتنة«، وهو يتحدث حصرياً  بـ«ظلال مســألة 
عن المواجهــة التي طرحها ضد البلاد وســمعها 
المعارض ليث شبيلات في إسطنبول التركية إثر 
تسريبات  مسألة  بخصوص  المتتالية  التعقيبات 

بنوك سويسرا وتداعياتها.
عائلة الحكم موحدة أكثر من أي وقت ســابق، 
والتقاليد المرسومة التي ساهم في بدايتها الأمير 
التي  الهاشــمي المخضرم حســن بن طلال، هي 
انتصرت في النهايــة وأنهت الخلاف والتجاذب 
في إطاره العائلي طبعاً هذه المرة، لكن في سياقه 
السياســي الوطني وبصورة تدفــع الماكينة إلى 
لأقصى  القصر  مؤسســة  ممارســة  وبعد  الأمام 
طاقــات الصبر، مــع أن الضغــوط الاقتصادية 
تزيد والتعقيــدات تصبح أكثر تعقيداً وحضوراً، 
والاحتقان الاجتماعي متاح، والتلويح بخيارات 
الحراك الشــعبي كان ذريعة بعض الشخصيات 
المعارضة في الداخل مؤخراً، لا بل اختار بعضها 
بعد عشــاء مثير للجدل في منزل الوزير الأسبق 
أمجد المجالي، تحديد يوم الرابع والعشــرين من 

آذار يوماً لعودة الاعتصام المفتوح إلى الشارع.
وهو أمر صعــب المنال، وقــد لا يحظى بزخم 
شــعبي كبير؛ لأن الرأي العام الأردني في حالة 
قلــق عامــة، ولأن ظــروف العالــم والظروف 
الإقليمية لا تســمح بانفــات التعبيرات خارج 
إطار المصالح والتــوازن بالرغم من كل المبالغات 
التي تتبناها إما على شــكل وجبة من الســموم 
والتهويل عبر ما يسمى بالمعارضة الخارجية، أو 
على شكل مبالغات درامية تستوجب الحراك في 

الداخل.

 الأميــر حمــزة في حضــن العائلــة، في كل 
الأحــوال، نبــأ ســار جــداً للأردنيــن يطوي 
صفحة ســريعة عمرها حتى الآن نحو 10 أشهر 
من الخلافــات ومــن الصدمات. لكــن الأهم أن 
الحســم على هذا النحو قد ينهي مسألة الخلاف 
أكبر في  والتجــارب، ويســمح للأمير بحريــة 
التنقل والحركة بعد الآن ما دام ملتزماً بالأساس 
ليس  وبالطبع،  علنيــة.  وبصورة  الدســتوري 
جديداً ولا خارج التوقعات القول في إطار التكهن 
والتوقع والتنبؤ السياســي بأن رســالة الأمير 
تحســم الكثير من تفعيلات وتفصيلات ما سمي 

في القصر الملكي بـ«ظلال الفتنة«.
  لكــن على طرف آخــر، ثمة مبــادرات يبدو 
أنها خافتة حتــى الآن لكنها في إطار التقارب مع 
الريــاض، والمملكة العربية الســعودية تحديداً 
على أمل اســتئناف الاتصالات والعلاقات حتى 
في مسارها الاستثماري، مما يسمح عملياً بوقف 
نزيف الخلافات الــذي أثارته ظلال الفتنة، ومما 
قد يســمح أيضاً بتمهيد الصورة تكريماً للقيادة 
الســعودية بالتفاعــل الإيجابي هــذه المرة مع 
طلبها الســابق والمتكرر، على حد تعبير المصادر 
عن  الإفراج  بعنــوان  الغربيــة،  الدبلوماســية 
المستشــار الدكتور باســم عوض الله، السجين 

المحكوم في قضية الفتنة بخمسة عشر عاماً. 

مناقشات صريحة

إلى هنا، سلســلة الأخبــار انفراجيــة، لكن 
بالتــوازي تتواصل المناقشــات الصريحة تحت 
بند التحديات الاقتصادية في سياق ورشة عمل 
يشرف عليها الديوان الملكي، وثمة ما يوحي بأن 
النقاشــات خلف الستارة صريحة لا بل صريحة 
جداً هذه المرة في تشــخيص المشكلات وتعريف 
التحديــات، لا بل فــي وضع وصفــات مختلفة 
للانطلاق والتحديث والعبور من الأزمة الحالية، 
حيث لا خيارات أمام الأردن في سياق البقاء في 
دائرة الاستســام والارتهان لاستمرار وديمومة 

المساعدات الخارجية.
 يتحــدث مســؤولون بــارزون عــن عملية 

جراحية معقدة قد تنتج عنها بعض الأعراض في 
مســألة الإجراء الاقتصادي قريباً. وفي الأثناء، 
أقر مجلــس النــواب قانون الأحــزاب الجديد، 
مما يســمح بتدشــن مرحلة تحديــث المنظومة 

السياســية وحسم الكثير من المســائل العالقة، 
ومن بينهــا الإقرار هــذه المرة بأزمــة الأدوات 
والأمل بتجاوزها وبالجــرأة المطلوبة خلافاً لأن 
رســالة الأمير حمزة صدرت أو أرسلت أو أعلنت 

فــي الوقت الــذي ينتظر فيــه الأردنيون ولادة 
سياقات  في  الجديدة  الدســتورية  مؤسســتهم 
تحديــث المنظومة، وهي المجلــس الجديد للأمن 

القومي بصلاحيات واسعة ونافذة.

السنيورة يدرس ترشّحه في دائرة بيروت الثانية... و»حزب الله« واثق من كسر إملاءات السفارات

لبنان: »الميغاسنتر«على طاولة مجلس الوزراء
وميقاتي يرفض تأجيل الانتخابات »ولو لدقيقة«

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

يناقــش مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
المقــررة الخميــس تقريــر اللجنــة الوزاريــة 
حول اعتماد »الميغاســنتر« في الانتخابات 
النيابية فــي 15 أيار/مايو بناء لطلب رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عــون وتيــاره في ظل 
توافق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير 
الداخلية بســام المولوي علــى اعتبار مراكز 
»الميغاســنتر« خطوة إصلاحية شــرط عدم 
تأجيــل الانتخابات ولو دقيقة واحدة، وهو 
موقف يلاقيهما فيه رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري الذي لا يريد تحمّل مســؤولية أي 

تأجيل للاستحقاق.
بالتعديــل  الداخليــة  وزيــر  ويتمسّــك 
القانوني للســير فــي »الميغاســنتر« رافضاً 
الطــرح التقنــي الذي عرضه بعــض الوزراء 
ليكــون المركز عبارة عن صندوقة اقتراع في 
خيمة مــن دون ربط إلكترونــي. وفي وقت 
تكثــر علامات الاســتفهام حــول الغاية من 
طرح هذا الأمر قبل شهرين من الانتخابات، 

شــكّك نائب رئيس الحكومة السابق غسان 
حاصبانــي في خلفيــات الطــرح وقال في 
إشــارة إلــى التيــار الوطني الحــر »حاولوا 
تطييــر تصويــت المغتربــن حســب دوائــر 
نفوسهم خوفاً من النتائج وفشلوا، ففتحوا 
موضوع الميغاســنتر بعد غياب 4 ســنوات، 
أن لا وقــت لإنجــازه قبــل  وهــم يعلمــون 

الانتخابات«.
وفي إطــار التحضيــر للانتخابــات، كثر 
الــكلام عــن درس الرئيس فؤاد الســنيورة 
قرار الترشــح في دائرة بيــروت الثانية بعد 
عزوف الرئيس ســعد الحريري عن خوض 
الانتخابات وكي لا تُترَك الســاحة الســنية 
فــي حال فــراغ ليســتفيد منها حــزب الله. 
وأفيــد عن اجتماع الســنيورة مع »مجموعة 
العشــرين« التــي كانــت رفضت التســوية 
الرئاســية لإيصــال الرئيــس ميشــال عون 

والتي علّقت اجتماعاتها منذ فترة طويلة.
ويجري حديث عن تواصل بين السنيورة 
والحــزب التقدمــي الاشــتراكي والقــوات 
اللبنانيــة لبحث مجالات التعــاون انتخابياً 
في عدد من الدوائر خشــية استغلال محور 
الممانعة الفراغ السني واستثماره لمصلحته.

فــي غضــون ذلــك، اعتبر عضــو المجلس 
المركزي في »حزب الله« الشيخ نبيل قاووق 
»أن اللبناني الذي يتطلع إلى الانتخابات هو 
الآن أمام مســارين ومشروعين، الأول يريد 
وقــف الانهيار وإنقاذ البلــد، وحماية لبنان 
من الحرمــان والعــدوان، وفــي مقدمة هذا 
المشروع يقف حزب الله، أما المشروع الآخر 

فهو يريــد أن يوّظــف ويعمّــق الأزمات، بل 
يفتعلهــا ويفجّرها ويجر لبنــان إلى الفتنة، 
وهذا مشــروع أدوات الســفارات«، مشيراً 
إلى »أن أصحــاب هذا المشــروع راهنوا من 
خــال حمــات التحريــض كي ندخــل إلى 

الإنتخابات من دون حلفائنا وفشلوا«. 
ورأى قــاووق فــي احتفال فــي النبطية 
أنه »في الانتخابات في أيار المقبل سيشــهد 
العالم أجمــع أن التحالفات الاســتراتيجية 
لحــزب اللــه العابــرة للطوائــف والمناطــق 
هــي تحالفــات ثابتة وراســخة ومســتمرة 
ومعــززة«. واتهــم »الســفارات وبخاصــة 
الســعودية والأمريكية« بــأن لها »تدخلات 
مسمومة من أجل تحريض جمهور المقاومة 
فــي  أنــه  يراهنــون  وهــم  المقاومــة،  ضــد 
الإنتخابــات المقبلة ســيكون هناك تبدل في 
رأي جمهــور المقاومة وابتعــاده عنها، لكن 
الأمريكية والسعودية  الســفارات  تدخلات 
وغيرها قد أدت إلى نتائج عكســية، فازداد 
المقاومــة  المقاومــة وســط جمهــور  تأييــد 
وغيــره، لذلك نحــن نقدم علــى الانتخابات 
بثقة بأن المقاومة ستستطيع أن تكسر إرادة 

وإملاءات السفارات ووصاياتها«. 

بوحبيب يدعو الأشقاء العرب
إلى تفهّم جوهر التجربة اللبنانية

■  بيروت -»القدس العربي« : افتتح وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الدورة العادية لمجلس 
جامعة الدول العربية على المســتوى الوزاري )157(، بصفته رئيساً للدورة الحالية، وأكد »أننا 
في لبنان نجحنا فــي الحفاظ على وحدة بلدنا، رغم عظيم التحديــات والصعوبات، ومصرون 
على حماية تماسك مجتمعنا وحفظ تنوعه، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه دون تعزيز مناخ الحريات 
فيه«، داعياً في كلمته »إلى تفهّم جوهر التجربة اللبنانية ورســالتها، والنظر إلى ما قد يعتريها، 

كما تنظرون إلى ما يعتري تجارب البلدان الأخرى«. 
وقال  »جميعنــا نواجه تحديات في مســيرتنا لتحقيق التنمية والرفاه والاســتقرار لدولنا 
وشــعوبنا والتماســك لمجتمعاتنا. واليوم، ورغم مــا نحن فيه من انهيار شــبه كامل للأوضاع 
الاقتصادية والمالية، وما نواجهه من تحديات للدور والموقع، لا نزال مصممين على النهوض مجدداً 
والمضي قدماً على طريق تحقيق رسالتنا وامتشاق الدور الذي يليق بتضحياتنا واسهاماتنا. وما 
نرجوه من الأشقاء العرب، في هذا الســياق هو، في العمق، مساندة لبنان في عروبته ووحدته 

وحفظ رسالته وتجربته، لأن دعمهم ضروري لصون فرادته«.

رئيس وزراء لبنان يشيد بدور
قوى الأمن في حماية الاستقرار 

■  بيروت - د ب أ: أشــاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتــي، الأربعاء، بدور قوى الأمن 
الداخلي في حماية الاســتقرار الأمني ومنع الخروقــات الأمنية على الســاحة اللبنانية. ونوّه 
الرئيس ميقاتي »بالدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي، لا ســيما شعبة المعلومات، في حماية 
الاســتقرار الأمني ومنع أي إخلال بالأمن، لا ســيما من خلال توقيف شــبكات التعامل مع العدو 

الإسرائيلي ومنع أي خرق أمني على الساحة اللبنانية«.
وقال: »إن كشف الجرائم التي وقعت أخيرا بسرعة وحرفية يثبت أن عين الأمن ساهرة لحماية 
اللبنانيــن وضبط أي خلل أمني«. ونوّه الرئيس ميقاتــي، »خصوصاً بالتعاون القائم بين قوى 
الأمن الداخلي والجيش وســائر القوى الأمنية، بما يشــكل حماية إضافيــة للبنان واللبنانيين 
في هذه الظروف الصعبة«. وكان وزير الداخلية والبلديات بســام مولوي كشــف في 31 كانون 
الثاني/ يناير الماضي ضبط 17 شبكة تجســس لمصلحة إسرائيل تبين أن دورها محلي وإقليمي. 
كما كشف في 23 شباط/ فبراير الماضي عن إحباط فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي هجوماً 

انتحارياً بالأحزمة الناسفة كان يُعدُّ له تنظيم داعش ليستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

قوات النظام السوري تستهدف أرياف حلب وإدلب
بأكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية 

دمشق - »القدس العربي« - من هبة محمد:

كثّفت قوات النظام السوري قصفها المدفعي على ريفي حلب إدلب شمال 
وشمال غربي سوريا، مســتهدفة بلدات وقرى جبل الزاوية في ريف إدلب 
الجنوبي، وسط مواجهات وقصف متبادل بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، 
شهدتها محاور ضمن سهل الغاب في ريف حماة بين قوات النظام من طرف 

والفصائل المعارضة من طرف آخر.
وقال الدفاع المدني الســوري، إن قوات النظامين الســوري والروسي، 
اســتهدفت بالقذائف المدفعية، صباح الأربعاء، الحقول الزراعية في محيط 
قرية الســحارة غربي حلب، كما تعرض محيط بلدتي بلشون وعين لاروز 

جنوبي إدلب لقصف مماثل.
وأفادت مصادر محلية أن قوات النظام والميليشيات المساندة له قصفت 
بقذائــف المدفعية الثقيلــة بلدات وقرى »ســفوهن، والفطيــرة، وفليفل، 
وكنصفرة، والبارة« في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بينما 
وسعت الأربعاء رقعة الاســتهداف حتى شملت بلدات  وقرى عدة ما خلّف 

دماراً واسعاً في ممتلكات المدنيين.
المرصد السوري لحقوق الإنســان، قال إن قوات النظام السوري شنت 
صبــاح أمس الأربعــاء، حملة قصف عنيفــة على إدلــب ومحطيها، حيث 
اســتهدفت بأكثر من 50 قذيفــة صاروخية ومدفعية مناطق في ســفوهن 
والفطيرة والبارة وفليفل وكنصفرة ومشــون وعين لاروز واحسم وبينين 
وبلشــون ودير ســنبل، وبأكثر من 20 قذيفة أخرى اســتهدفت مناطق في 
الســحارة في ريف حلب الغربــي، وتلال كبانة في جبــل الأكراد في ريف 

اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وترافق القصف، مع مواجهات المتبادل بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، 
شــهدتها محاور ضمن ســهل الغاب في ريف حماة الشــمالي الغربي بعد 
منتصف الليل، بين قوات النظام من طرف والفصائل العاملة في المنطقة من 

طرف آخر.
على صعيد متصل اســتهدفت الفصائل مواقع قوات النظام والمليشيات 
التابعة لها على جبهات ســراقب في ريف إدلب الشــرقي، ما أدى لسقوط 

جرحى وسط معلومات عن مقتل أحد العناصر.
وذكر شــبكة بلدي نيوز المحلية، أن فصائل المعارضة المســلحة، تمكنت 
الأربعاء، من قتل خمســة عناصر من قوات النظام والميليشــيات المساندة 
لــه من خلال عمليــات قنص منفصلة علــى جبهات ريفــي إدلب الجنوبي 
والشــرقي، رداً على استهداف مناطق شــمال غرب سوريا خلال 24 ساعة 

الماضية.
وإلى الجنوب السوري، تعيش محافظة درعا، فلتاناً أمنياً منذ أن فرض 
النظام السوري سيطرته عليها بدعم روسي وإيراني، في شهر تموز 2018، 

حيث تعاظمت عمليات الاغتيال والخطف والسطو المسلّح.
ومنذ مطلع عام 2020، عمد النظام الســوري وحلفاؤه إلى رفع مستوى 

التدخّل الأمني لاحتواء مظاهر الفوضى في جنوب البلاد.
المتحدث باســم تجمع أحرار حــوران، أيمن أبو نقطة، قــال لـ »القدس 
العربي« إن مجهولين اســتهدفوا قيادياً ســابقاً في الجيش السوري الحر، 

بينما أصيب اثنان بحادثتي اغتيال منفصلتين ليل الثلاثاء – الأربعاء.
وقال المتحدث »اســتهدف مجهولــون بعيارات ناريــة كلًا من القيادي 
الســابق في فصيل قوات شــباب الســنة، التابــع للجيش الحــر طعمة 
الشــحادات، وعنصر ســابق في فصائل المنطقة طراد تركي الشــحادات 
مــا أدى إلى إصابــة الأول بجروح خطيرة، ومقتل الثانــي على الفور« في 
مدينة داعل. كما قتل شخصان وأصيب آخران بجروح متفاوتة جراء ثلاث 
عمليات اغتيال نفذها مجهولون بإطلاق نار مباشر خلال ساعة واحدة في 

محافظة درعا، اثنتان منها في مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي.
وفي التفاصيل، قتل شــاب متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر استهدافه 
بإطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة جاسم، وهو معتقل سابق لدى قوات 
النظام، أفرجت عنه عقــب اعتقال دام قرابة 7 أشــهر، ولا ينتمي لأي جهة 
عسكرية. وأصيب آخر، بجروح بليغة، جراء استهدافه بإطلاق نار مباشر 

من قبل مجهولين في المدينة، نقل على إثرها إلى المشفى.
وحســب المتحدث باســم تجمع أحرار حوران، فإن الحلقي كان عنصراً 
سابقاً في أحد فصائل الجيش الحر، أجرى التسوية مع النظام في منتصف 

2018، ويتهم بتعامله مع الأفرع الأمنية.

ماذا وراء حديث السفير السوري في موسكو
عن تحول أوكرانيا لـ»إدلب كبيرة«؟

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام: 

يطرح حديث ســفير النظام الســوري لدى موســكو، ريــاض حداد، عن 
احتمالية تحــول أوكرانيا إلى »إدلب أوروبية كبيرة« تســاؤلات عن هدف 
النظام الســوري من هــذا الخلط، في وقت بدأت فيه الســلطات الأوكرانية 
بتشــكيل »الفيلق الدولي« بعــد دعوتها مقاتلين أجانب إلى المشــاركة في 
صد الاجتياح الروسي لأراضيها. ونقلت وكالة »تاس« الروسية، عن حداد 
قوله إن »القرار الذي اتخذته الســلطات في كييف قــد يحول أوكرانيا إلى 

»إدلب أوروبية كبيرة«.
وأضاف: »من الضــروري إدراك هذا الخطر الذي يلوح في الأفق والذي 
يســعى إلى تحويل أوكرانيا إلى إدلب أوروبية كبيرة، وأنه يشــكل تهديداً 

للأمن الروسي والأوروبي وحتى العالمي«. 
وقــال حــداد إنــه »مــن خلال مثــل هــذه الأعمال تســمح كييــف بدعم 
مــن الغــرب للإرهابيين بالتســلل إلــى أوروبــا وتمنحهم حريــة التصرف 
هناك«،حســب قوله،  محذراً من »الخطر الذي تشــكله مثل هذه الممارسات 

على العالم والحضارة الإنسانية برمتها«.
وفــي قراءتــه لتصريحــات حــداد ودلالاتها، يقــول الباحث بالشــأن 
الروســي، الدكتور محمود حمزة، إن حديث ســفير النظــام يأتي متناغماً 
مــع إعلان الكرملين عن »ازدياد تدفــق المرتزقة من عدة دول على أوكرانيا، 
بينهــم مــا يُســمى بـ«جهاديــن« اكتســبوا خبراتهم في ســوريا حســب 
تصريحــات الروس«. ويضيــف أن الهدف من ذكر إدلب هنــا، يأتي للعب 
علــى وتر »الإرهاب« و«العناصر الجهادية«، لتبرير الهجوم الروســي على 
أوكرانيــا. وفــي اتصال هاتفي من موســكو مــع »القدس العربــي« يتابع 
حمزة، أن روســيا والنظام السوري يريدون اســتثمار مخاوف أوروبا من 
»الإرهــاب«، لإعطــاء بعد آخر لمــا يجري فــي أوكرانياً، بعيداً عــن »النازية 

الجديدة« التي تتحدث روسيا عن مكافحتها في أوكرانيا.

وفــي هذا الســياق لا يســتبعد الباحث في الشــأن الروســي، أن يصل 
عناصر من تنظيمات متطرفة« إلى أوكرانيا، ويقول: »الاحتمالات مفتوحة 
فعــاً على كل التطــورات، بعد أن تحولت أوكرانيا لســاحة صراع دولي«. 
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي قد أعلن في نهاية شباط/
فبرايــر الماضي عن إنشــاء الفيلق الأجنبــي للدفاع عن أراضــي أوكرانيا، 

داعياً الأجانب كي يساعدوه في الدفاع عن بلده.
 وأشــار المحلل السياسي الســوري فواز المفلح، إلى مخاوف روسيا من 
تزايد المقاومة الشعبية في أوكرانيا، مضيفاً في حديثه لـ»القدس العربي«: 
أنه »يبدو أن تجربة الروس في أفغانســتان ما زالت حاضرة، وهناك فعلًا 
مخاوف مــن أن دخول قواتها في حرب عصابات فــي أوكرانيا، ومن هنا 
قــد يقرأ من هذه التصريحات ســواء التي تصدر عن روســيا أو عن النظام 

السوري التابع لها، مخاوف روسية من ذلك السيناريو«.
 وفي ســياق ثــانٍ، لم يُعلق النظام الســوري رســمياً على إعــان وزارة 
الدفاع الروســية قبل يومين عن تسليم دمشق مساعدات غذائية )50 طناً( 
لتوزيعهــا على المدنيين في أوكرانيا. وكانت وســائل إعلام موالية للنظام، 
قــد أكدت نقــاً عــن وزارة الدفاع الروســية، أنــه تم إيصــال 325 طناً من 
الشحنات الإنسانية وتسليم مواد الطوارئ للسكان المدنيين في أوكرانيا، 

منها 50 طناً من الأغذية من سوريا.
وفــي انتقاد مبطن للخطوة، أشــار موقع »ســناك ســوري« الموالي إلى 
حالة الفقر التي يعيشها غالبية السوريين، قائلًا: »يبدو أن موقف الحكومة 
الســورية الداعم للعملية العســكرية الروســية في أوكرانيا انســحب على 
كرمهــا بتقديم المســاعدات الغذائية للمدنيــن الأوكرانيين رغــم ما تمر به 
البلاد من مصاعب اقتصادية ومعيشــية«. وكان النظام الســوري قد أعلن 
عن دعمه للهجوم الروسي على أوكرانيا، واعتبر رئيس النظام بشار الأسد 
أن »روســيا اليــوم لا تدافع عن نفســها فقط وإنما عن العالــم وعن مبادئ 
العدل والإنسانية«، في خطوة متوقعة نظراً للتحالف الذي يجمع البلدين.

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
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اللقاءات تُظهر تسارع مساعي أنقرة للعودة إلى »صفر مشاكل« 

ذروة التحولات السياسية: زعماء ووزراء من إسرائيل واليونان وأرمينيا وأوكرانيا وروسيا يزورون تركيا 
إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، تباعاً 
والأذربيجاني  الإســرائيلي  الرئيســن  الأسبوع  هذا 
قبيل اســتقبال رئيس الوزراء اليوناني ولقاء وزيري 
خارجية روســيا وأوكرانيا بالتزامن مع انطلاق أعمال 
منتدى أنطاليا الدبلوماســي الذي يشارك فيه عشرات 
مــن وزراء خارجية دول العالم بينهــم وزير خارجية 
أرمينيا، وذلك في حراك دبلوماســي كبيــر جداً يظهر 
ذروة التحولات السياسية التي تشهدها تركيا في إطار 

مساعيها للعودة إلى سياسة "صفر مشاكل".
وفي إطار مساعيها للعودة إلى "صفر مشاكل"، بدأت 
تركيا مســاراً دبلوماســياً جديداً في الأشهر الأخيرة 
تمكنت مــن خلاله إعادة تطبيع العلاقات وتحســينها 
مع الإمــارات ودول عربيــة مختلفة، وســط تقدم في 
مســاعيها مع مصر والسعودية، وتراجع لافت في حدة 
الخلافات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما 
تشــير اللقاءات الجديدة إلى حصول اختراق كبير في 

المساعي المشابهة مع إسرائيل واليونان وأرمينيا. 
إتســحاق  الإســرائيلي،  الرئيس  بــدأ  والأربعاء، 
هرتســوغ، زيارة إلى أنقــرة هي الأولى منــذ نحو 9 
ســنوات شــهدت فيها العلاقات بين البلدين خلافات 
عميقة وصولًا لســحب الســفراء علــى خلفية صراع 
شرق المتوســط والهجمات الإســرائيلية على الشعب 
الفلسطيني وما سبقها من هجوم إسرائيلي على سفينة 

مافي مرمرة ومقتل عشرة نشطاء أتراك.
ومنذ أشــهر، بــدأت أنقــرة وتــل أبيب مســاعي 
إعــادة تطبيع العلاقــات عبر اتصالات على مســتوى 
الاســتخبارات والدبلوماسية المنخفضة قبل أن تجري 
اتصــالات بين اردوغــان والرئيس ورئيــس الوزراء 
الإســرائيلي، حيث بدأ الجانبان فــي خطوات مختلفة 
لإعادة بناء الثقة وسط أنباء عن تعاون أمني نجح في 
إفشــال عمليات كانت تستهدف إســرائيليين في تركيا 
وضغوط إســرائيلية على أنقرة لطــرد قيادات حركة 
حماس ووقف أنشطتها في تركيا، إلا أن تل أبيب لا تزال 
تشكك في نوايا تركيا وسط دعوات إسرائيلية لمزيد من 

"الحذر" في التعامل مع الرئيس التركي.
وفي هذا الإطار، قال الرئيس الإســرائيلي وهو في 
طريقه إلى أنقــرة: "العلاقات بين تل أبيب وأنقرة مهمة 
جداً بالنســبة للجهتين والمنطقة كلهــا. هذه العلاقات 

شهدت تراجعاً تارة، ودفئاً تارة أخرى، سنحاول إعادة 
بناء العلاقات وتحديثها بحذر"، حيث يتوقع أن يبحث 
اردوغان وهرتســوغ إعادة تطبيع العلاقات والتعاون 
في ملف غاز شرق المتوسط حيث تضغط أنقرة للتوصل 
إلى اتفاق لإنشاء خط لتصدير غاز شرق المتوسط إلى 
أوروبا عبر الأراضي التركية عقب فشل مشروع "إيست 
ميد" الذي كان يهدف لنقــل الغاز لأوروبا عبر اليونان 

وتهميش الدور التركي.
وفي زيــارة لا تقــل أهميــة، يلتقــي اردوغان في 
إســطنبول، الأحد المقبــل، رئيس الــوزراء اليوناني 

كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي أعلن عن زيارة مفاجئة 
إلى تركيا بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الإسرائيلي 
دفعت المراقبين لربط الزيارة بمســاعي اليونان إلى أن 
تكون جزءاً من التفاهمات التركية الإسرائيلية المتوقعة 
في شــرق المتوسط، كما اعتبرت وســائل إعلام تركية 
أن اليونان تتجه نحو تقليــل التوتر مع تركيا وتحييد 
الخلافات بالحد الأدنى بــدل التصعيد عقب ما وصفته 
في  لأوكرانيا  الأوروبــي  والاتحاد  الناتــو  بـ"خذلان" 

صراعها مع روسيا.
وقال المتحدث باســم الحكومــة اليونانية، يانيس 

أويكونومو: "في هذه الظــروف الصعبة عالمياً، يواجه 
البلــدان، رغــم خلافاتنــا، تحديات مشــتركة تتعلق 
بمجموعة من القضايا. يجب التعامل مع هذه التحديات 
بمنطق حل المشــكلات وليس إضافة مشكلات جديدة". 
وتابــع: "الغزو الروســي لأوكرانيا غيّــر الواقع فيما 
يتعلق بالأمن في أوروبا، كما ســلط الضوء أيضاً على 
إدانة المجتمع الدولي لأي شــكل من أشــكال التوســع 

والتعديل".
ويربــط مراقبون بــن الزيارتــن بإمكانية وجود 
ضغــوط غربية علــى جميع الأطراف مــن أجل تحييد 

الخلافات والتعاون للتوصل إلى اتفاق لنقل غاز شرق 
المتوســط إلى أوروبا وذلك في ظل تصاعد التهديدات 
المتعلقــة بأمن الطاقــة لأوروبا عقب حــرب أوكرانيا 
والخشــية من إمكانية لجوء روســيا لســاح الطاقة 
ووقف إمــدادات الطاقة لأوروبا التــي بدأت بخطوات 

عملية استراتيجية للتخلي عن الغاز الروسي. 
وفــي حراك آخــر، يســتقبل اردوغان فــي أنقرة، 
الخميــس، الرئيس الأذربيجاني إلهــام علييف، حيث 
يتوقع أن يتطــرق اللقاء إلى التطــورات في أوكرانيا 
وإمكانيــة رعاية تركيا حوار بــن أذربيجان وأرمينيا 
إلى جانب بحث زيادة إمدادات الغاز الأذربيجاني إلى 

تركيا ومنها إلى أوروبا أيضاً.
الدبلوماسية  نجحت  هامة،  دبلوماسية  خطوة  وفي 
التركيــة في ترتيب لقاء هو الأول مــن نوعه منذ بداية 
الحرب بــن وزيــري خارجيــة روســيا وأوكرانيا، 
حيث سيعقد، الخميس، بشــكل ثلاثي بمشاركة وزير 
الخارجيــة التركي وهي أبــرز نتيجة توصلــت إليها 
الدبلوماســية التركية التي تسعى منذ أشهر للعب دور 

الوسيط بين موسكو وكييف.
وفي حــال نجح اللقاء في الوصــول إلى نتائج ولو 
جزئيــة، يمكن أن يفتــح الباب أمام تركيــا للعب دور 
أكبر بالوســاطة بين البلدين. وعلى الرغم من استبعاد 
إمكانيــة عقد لقاء على مســتوى الرؤســاء بين بوتين 
وزيلينســكي، إلا أن إســطنبول مرشــحة لاستضافة 
مزيــد من اللقاءات بــن البلدين وهو مــا يعطي زخماً 
أكبر للدبلوماســية التركية ويســاعد أنقرة في تجنب 
التجاذبات التي قد تجعل منها طرفاً في الحرب الدائرة. 
وفي زخــم هذه اللقــاءات، تنطلق الجمعــة أعمال 
منتدى أنطاليا الدبلوماســي الذي يتوقع أن يشــارك 
فيه عشــرات من وزراء خارجية الدول حــول العالم 
كما ســتجري على هامش أعماله العديــد من اللقاءات 
الثنائية بــن وزراء الخارجية من دول مختلفة وهو ما 
يعطي زخماً آخر للدبلوماســية التركية ويعطي منصة 
جديدة للمســؤولين الأتراك لمخاطبة الكثير من الدول 
والتأكيد على أنها تســير حالياً نحو إنهاء إي خلافات 

مع أي دول حول العالم. 
وإلــى جانب مشــاركة وزيري الخارجيــة والطاقة 
الإســرائيليين في المنتدى وعدد من المســؤولين العرب 
وأمين عام مجلــس التعاون الخليجي، يشــارك وزير 
خارجية أرمينيا لأول مرة منذ سنوات طويلة في أحدث 
مثــال على تقدم مســاعي إعادة تطبيــع العلاقات بين 
أنقرة وبريفان، وهي خطــوة تاريخية قد تمهد لإنهاء 

قطعية طويلة بين البلدين.

الإقليم تحت رحمة »ميليشيات الجنجويد« بعد انسحاب البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة 

السودان: قتلى وجرحى في أحداث عنف »جبل مون« غرب دارفور
الخرطوم- »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور عن مقتل وإصابة 32 شخصاً، خلال 
أحداث عنف في منطقة "جبل مون" التي تبعد حوالي 50 كيلومتراً، شمالًا من 

مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
وتشهد محلية جبل مون، الغنية بالموارد المعدنية، أحداث عنف متواصلة، 
منــذ نوفمبر/تشــرين الأول الماضي، بالتزامــن مع انقلاب عســكري نفذه 

العسكريون في السودان.
وأكدت لجنة اطباء ولاية غرب دارفور مقتل 16 شخصاً وإصابة 16 آخرين، 
خلال أحداث العنــف الأخيرة، في منطقة "صليعة" عاصمة محلية جبل مون. 
وحســب شــهود عيان تحدثوا لـ"القدس العربي"، بدأت الأحداث منذ الأحد 

الماضي واستمرت ليومين، في وقت لا تزال الأوضاع غير مستقرة حتى الآن.
واندلع النزاع بين مجموعات قبلية، الأحد الماضي، تطور إلى أحداث عنف، 
هي الثالثة من نوعها، في المنطقة منذ الانقلاب العسكري، يقول شاهد عيان، 

مشيراً إلى تدخل مجموعات عسكرية في النزاع.
وفي وقت تتهم المنســقية العامة للنازحين واللاجئين مجموعات عسكرية 
وشبه عسكرية بالهجوم على المدنيين هناك، بهدف تهجير المواطنين الأصليين 

من مناطقهم والاستيلاء عليها.
وقال المتحدث الرســمي باسم منســقية النازحين واللاجئين، آدم رجال، 
لـ"القــدس العربي" إن ما يحدث في منطقة جبل مون ليس نزاعاً قبلياً، وإنما 
هجمات ضمن خطط، المقصود منها ترويع المواطنين، لإخراجهم من أراضيهم 
الغنية بالمــوارد المعدنية. وأضاف: "الوضع الأمني، في المنطقة خطير للغاية، 
والســاح في كل مكان، بينما أصبح الكثيرون يحملون بطاقات عســكرية"، 

مؤكداً على ضرورة هيكلة الجيوش وبناء دولة القانون.
وقال المديــر التنفيذي لمحلية جبل مــون، يحيى إبراهيم، حســب موقع 
"دارفــور24" إن القوات الأمنية عثرت على 14 جثة في المناطق التي شــهدت 
أحداث عنــف بجبل مون. ورغم الطابــع القبلي للنزاع فــي جبل مون، قال 
ناشطون تحدثوا لـ"القدس العربي"، إن نافذين وشركات أجنبية متورطون 

فــي النزاعات هناك، مشــيراً إلى تقديــرات لحجم الذهب فــي الجبل تصل 
لعشرات الأطنان فضلًا عن المعادن الأخرى.

في وقت تسيطر على منطقة الجبل حركات مسلحة، غير موقعة على اتفاق 
الســام الذي وقعت عليه الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة في 

الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وقال ناشط في المنطقة، فضل عدم ذكر اسمه: "المجموعات المسلحة الموالية 
للحكومة شــاركت في عدد من الهجمات على جبل مون، وتورطت في إحراق 
42 قرية حول الجبل، نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، حيث قتل أكثر من 50 

شخصاً ونزح الآلاف".
ومنذ بداية أحــداث العنف في المنطقــة، في 17 نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي، قتل العشــرات في جبل مون، بينما فر أكثر من 10000 شــخص، لجأ 
2000 منهم إلى دولة تشــاد المتاخمة للحدود الغربية للسودان، معظمهم من 

النساء والأطفال، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.
وحذرت المنســقية العامة للنازحين واللاجئين، من تردي الأوضاع الأمنية 

في إقليم دارفور، في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
 واتهمت في بيان مساء الثلاثاء، ســلطات الانقلاب ومجموعات مسلحة 
وكوادر في النظام السابق، بالتورط في أحداث العنف والانتهاكات في إقليم 

دارفور.
وقالت إن الانتهاكات و"الجرائم الجســيمة" التي تحدث في دارفور قنبلة 
موقوتة يتوقع أن تنفجر في إي لحظة، مشــددة على أن الوضع الأمني هناك 
يسير من سيئ إلى أسوأ، بدرجة أكبر مما كانت عليه عند اندلاع حرب دارفور 

في العام 2003.  
وأضافــت: "العالم صامــت حيال هذه الجرائــم الفظيعة التــي ترتكبها 
"ميليشــيات الجنجويد" التي كونها النظام الســابق للقضاء علي النازحين 
وتهجير المدنيين من مناطقهم وتفكيك معســكرات النازحــن" في إطار خلق 
بيئة مواتية لتنفيذ المخططات الرامية لإخفاء معالم جرائم الإبادة الجماعية 
والتطهيــر العرقي والجرائم ضد الإنســانية التي ارتكبها النظام الســابق، 

حسب البيان.
واتهمت الســلطات الســودانية بالعجز عن وقف أحداث القتل الجماعي 
والفــردي والاغتصاب والتشــريد والحرق لمعســكرات النازحين وعدد من 

مناطق وقرى دارفور، متهمة الحكومة الســودانية بالتواطؤ مع الميليشيات 
المسلحة ودعمها بالمال والعتاد وتوفر لها الحصانة من المساءلة القانونية. 

وحملت المنسقية الحكومة مسؤولية الأحداث والجرائم والانتهاكات التي 
تقوم بها ميليشــيات قالت إنها تابعة للحكومة، من قطع للطرقات أمام حركة 

البضائع والمواطنين المسافرين. 
وطالبت مجلس الأمــن الدولي والأمم المتحدة والاتحــاد الإفريقي ودول 
الترويكا باتخاذ قرارات جدية وحاســمة لحمايــة النازحين والمدنيين العزل 
في إقليم دارفور، وإرســال قوة أممية، تحت الفصل الســابع من ميثاق الأمم 

المتحدة، لحماية المدنيين هناك.
 ودعت المنســقية، المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية 

لمتابعة الوضع الأمني المتردي في السودان خاصة في إقليم دارفور.
وأضافــت: "أصبح إقليــم دارفور تحــت رحمة "ميليشــيات الجنجويد" 
بعد انســحاب البعثة المشــتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور 
)يوناميــد(، في وقت عجــزت الحكومة الســودانية عن حمايــة النازحين 

والمدنيين.
ويشــار إلى أن "يوناميد"، أنهت تفويضها في إقليم دارفور في ديســمبر/
كانــون الأول 2020، بعــد 13 عاماً مــن العمل هناك، شــملت مهامها، حماية 
المدنيين دون المساس بمسؤولية حكومة السودان وتيسير إيصال المساعدات 
الانسانية فضلًا عن الوساطة بين الحكومة والحركات المسلحة والتوسط في 

نزاعات المجتمعات المحلية.
وفي الثالث من أكتوبر/تشــرين الأول 2020، وقعــت الحكومة الانتقالية 
وعدد من الحركات المســلحة والتنظيمات المسلحة اتفاق سلام، لإنهاء حرب 

استمرت لحوالي 18 عاماً في إقليم دارفور ومناطق أخرى.
إلا أن تحديات كبيرة، تواجه الاتفاق بعد فشــل الأطراف الموقعة عليه في 
عملية التنفيذ، وفق المصفوفة الزمنية المحددة، خاصة بنود الترتيبات الأمنية 

الخاصة بدمج وتسريح الجيوش.
يتم هذا في وقت دعمت بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام 
الانقلاب العسكري، مما تسبب في مزيد من التعقيدات. ويتوقع مكتب تنسيق 
الشؤون الإنســانية )أوتشــا(، حســب تقارير، احتياج حوالي 6.2 ملايين 
شــخص في جميع أنحاء دارفور، أي نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية 

خلال العــام 2022، بينهم 2.4 مليون شــخص من النازحــن داخلياً، و840 
ألفــاً من العائدين و234 ألفاً من اللاجئين و2.7 مليون شــخص من الســكان 

الضعفاء.
ولفتت المنســقية العامة للنازحين واللاجئين إلى تردي الأوضاع الصحية 
والإنســانية، في إقليم دارفور، حيث يعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد 
الذي تفشى بصورة كبيرة، نسبة لعدم وجود غذاء كاف، خاصة في معسكر 
كلمــة جنوب دارفور. وشــددت على أن التصنيف الذي يســتخدمه برنامج 
الغــذاء العالمي، أخرج 80% من النازحين من برنامــج صرف الغذاء في ظل 

أوضاع إنسانية هشة.
وأوضحت في بيــان أن برنامج الغذاء، صنف متلقــي الخدمات إلى أربع 
فئــات، حددتهم وفق كــروت بالألوان الصفــراء والخضــراء والبرتقالية 
والحمراء، من الأقل إلى الأشــد حاجة وفق تصنيف البرنامج، مشــيرة إلى 
استبعاد اصحاب الكروت الصفراء والخضراء من صرف الحصص الغذائية 
تماماً، بينما أصحاب الكروت البرتقالية ينالون حصص كل 6 أشهر والحمراء 

كل شهر.
وأضافت: "هذا التصنيف المعيــب تم وضعه منذ العام 2017، وبموجبه تم 
اســتبعاد أكثر من 80% من النازحين من صرف الحصص الغذائية، وتركوا 
للمعاناة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الرئيسية، مما ترتب 

عليه خلق أوضاعاً إنسانية كارثية داخل مخيمات النزوح".
 وتابعــت أن النازحين في معســكرات دارفور يواجهــون أوضاعاً أمنية 
وصحية واقتصادية بالغة الســوء، في ظل اســتمرار الانتهاكات التي تهدد 
حركة النازحين الباحثين عن العمل خارج المعســكرات خاصة النساء، حيث 
يتعرضن للاغتصاب والتحرش الجنســي والعنف اللفظي والجســدي حال 
خرجن للأعمال الهامشــية مثــل جمع القش والحطب وغيره، حســب بيان 

للمنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
وطالبــت بالتدخل العاجل للمنظمات الإنســانية والحقوقيــة الإقليمية 
والدولية لتقديم الخدمات الطارئة للنازحين خاصة الغذاء والدواء والكساء 
والمأوى ومياه الشــرب النقية المطلوبة لإنقاذ حياة الملايين هناك، فضلًا عن 
متابعــة ورصد الانتهــاكات والجرائــم المتكررة ومحاســبة مرتكبيها تحت 

إشراف دولي.

العاصمة اليمنية صنعاء تشهد حالة استنفار أمني عقب انتشار كتابات 
جدارية في الشوارع تطالب الحوثيين بالرحيل

تعز- »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر محلية أن العاصمة اليمنية صنعاء 
شــهدت خلال اليومين الماضيين حالة استنفار أمني 
واستحداث نقاط تفتيش أمنية واسعة في الشوارع 
الرئيســية والفرعيــة، على خلفية انتشــار كتابات 
جدارية في شــوارع المدينة تطالب برحيل التمردين 
الحوثيين عن العاصمة صنعــاء وبقية المدن اليمنية 
التي يســطرون عليها، وأصبحت عبــارة "ارحل يا 
حوثي"، سيدة الموقف بعد أن كان من المستحيل رؤية 
أي عبــارة مناهضة للحوثيين فــي العاصمة صنعاء 

خلال الفترة السابقة.
وقال ناشط سياسي من سكان صنعاء لـ"القدس 
العربي" فضّل عدم ذكر اســمه لــدواع أمنية: "تفاجأ 
سكان العاصمة صنعاء خلال الأيام الماضية بانتشار 
واســع لكتابات جدارية في جــدران المباني تطالب 
على  التســلط  عن  بالرحيل  الحوثيــن  المتمرديــن 
رقاب الناس فــي صنعاء وبقية المــدن اليمنية التي 

يسيطرون عليها".
وأوضح أنه نتيجة لهذا الانتشار الكبير للعبارات 
المناهضة للحوثيين وبشــكل  والكتابــات الجدارية 
غير مســبوق منذ ســيطرتهم على العاصمة صنعاء 
في 21 أيلول/ســبتمبر 2014 اضطــر الحوثيون إلى 
استحداث نقاط تفتيش أمنية في الكثير من الشوارع 
الرئيسية والفرعية بصنعاء لمضاعفة القبضة الأمنية 
عليها ومنع الســكان من التعبير عن حالة الاستياء 
الواســعة ضد الحوثيين، للحيلولة دون اســتمرار 
مثل هذه الكتابات وانتشــارها بشــكل كبير يصعب 

السيطرة عليها.

وأضــاف أن "الناس ضاقوا ذرعاً من التعســفات 
الأمنية الحوثيــة والتضييق المشــدد على حرياتهم 
وعلى حياتهم بشكل عام وتدخلاتهم في كل صغيرة 
وكبيــرة، ولم يجــد الناس من وســيلة للتعبير عن 
غضبهم وعــن اســتيائهم من الوضع فــي صنعاء، 
سواء الكتابات الجدارية التي يشعرون أنها جزء من 

التنفيس على النفس لإيصال صوتهم للعالم".
  واختزل مسؤول أمني سابق لـ"القدس العربي" 
الوضع في صنعاء بالقول: "الضغط يولّد الانفجار"، 
وقال: "هذا ما كنا نتوقعه فــي العاصمة صنعاء منذ 
فترة طويلة، حيث يعيش النــاس فيها منذ أكثر من 
سبع ســنوات حالة من الضغط غير المسبوق والذي 

لن يكون له من عواقب سوى الانفجار". 
وأوضح أن "هذه الكتابات الجدارية في العاصمة 
صنعــاء لم تكن وليــدة اللحظة، بل جــاءت نتيجة 
لتراكمات كثيرة، كســر فيها ســكان صنعاء "حاجز 
الخوف" من القبضــة الأمنية الحوثيــة، وأصبحوا 
يعبّرون عن اســتيائهم من تســلّط الحوثيين بشتى 
الوسائل المتاحة، في التجمعات العامة وفي الشوارع 

والمواصلات ووسائل النقل العامة".
وأشــار إلى أن الخوف مــن العواقــب الحوثية 
الوخيمة لم يعد "يرهــب الناس" في صنعاء وغيرها 
من المدن التي يسيطر عليها الحوثيون، "حيث وصل 
الناس إلى حالة من السوء يشعرون فيها أن الحياة 

والموت أصبحت سواء، ولا فرق بينهما".  
الحوثــي  الأمنــي  الانتشــار  أســباب  وأرجــع 
واســتحداث نقاط التفتيش على نطاق واســع في 
العاصمة صنعاء إلــى محاولة تدارك الأمور وإحكام 
القبضة الأمنية علــى الوضع قبل فوات الأوان، حتى 
لا تخرج الأمور على الســيطرة، بالإضافة إلى "إيهام 
الناس بأن الحوثيين في يقظة كاملة وأنهم موجودون 

بقوة ولن يسمحوا بأي خروج عن نفوذهم المتسلط".
وكانت حالة اســتياء واسعة خرجت عن المألوف 
فــي العاصمة صنعــاء، يتــم التعبير عنها بشــتى 
الوسائل، سواء عبر الأثير بواسطة وسائل التواصل 
الاجتماعي أو على أرض الواقع، في مختلف الوسائل 
المتاحة، والتي بــدأت تتنامى وتفرض أمــراً واقعاً، 
حيث أصبح الكثير من الحوثيين يشــعرون بالحرج 
من ردود فعل الشــارع ويضطرون إلى غض الطرف 
عن أي ردود فعل من الناس، بينما كان الســكان في 
الســابق لا يجرؤون على التعبير عن استيائهم من 

ذلك.
وتعرضــت العديد من الإذاعــات المحلية الخاصة 
في صنعــاء، رغم أنها مواليــة لجماعة الحوثي، إلى 
الإغلاق من قبل سلطة الحوثيين إثر رفضها بث بعض 
الحملات الدعائية للحوثيــن، لقناعة القائمين على 
هذه الإذاعات بأن هذه الحمــات الدعائية الحوثية 
أصبحت تزعج الجمهور وتنفّرهم من الاســتماع إلى 

إذاعاتهم.  
القبضة  من  الشــعبية  الاستياء  دائرة  وأصبحت 
الأمنية الحوثية في العاصمة صنعاء، تتســع بشكل 
كبيــر وغير مســبوق، وتجــاوزت نطاق أوســاط 
المعارضين لجماعة الحوثي، لتشــمل أوساط الموالين 
لها، نظراً لأنها كدّرت علــى الجميع حياتهم وضيّقت 
عليهم معيشــتهم، في ظــل الوضع المقلــوب، الذي 
تحصل فيه قيــادات الحوثي على امتيــازات كبيرة 
وتعيش في حالة رفاهية وحياة باذخة بعد أن كانت 
من الطبقة المعدمة، فيما عموم الناس يعيشون حياة 
معدمة ومليئــة بالمعاناة اليومية التي لا تنتهي، بدءاً 
من الوضع المعيشي الصعب وانعدام الوظائف وعدم 
الرواتب وانتهاء بانعدام الخدمات والوقود  استلام 

وغاز الطعام.

متظاهرون أتراك يحملون لافتة عليها صورة الرئيس الإسرائيلي إتسحاق هرتسوغ وكتب عليها »لا نريد قتلة في بلادنا« وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية في اسطنبول

إيران: الاتفاق النووي ينتظر قرارا أمريكيا
... وواشنطن ترفض تقديم ضمانات لموسكو 

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أكــد مصدر مطلع قريب الصلة مــن الفريق الإيراني في 
مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا أن المفاوضات 
"تنتظر قــراراً أمريكيــاً". ونقلت وكالة أنبــاء الجمهورية 
الإســامية الإيرانية )إرنــا(، أمس الأربعــاء، عن المصدر 
القــول إن "المفاوضات حققــت خلال الأســابيع الماضية 
تقدماً لافتاً في ضوء مبادرات إيران وحسن نواياها )...( 
وفي المقابل يعرقل الفريــق الأمريكي الوصول إلى اتفاق 

جيد عبر التباطؤ في اتخاذ القرار السياسي".
يذكــر أن الجولة الحالية من مفاوضــات فيينا انطلقت 
فــي 27 كانون الأول/ديســمبر الماضــي، وتخللها بعض 
التوقف بطلب من الوفود المشاركة للتشاور مع عواصمها.
وذكرت وكالة الطلبــة الإيرانية للأنباء، أمس الأربعاء، 
أن كبيــر المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي 
باقري كنــي عاد إلــى العاصمة النمســاوية صباحاً بعد 

إجراء مشاورات في طهران.
وتواترت الكثير من الأنباء في فترة سابقة بشأن قرب 
التوصــل إلى اتفاق خلال المفاوضــات الجارية في فيينا 
لإعادة إحياء الاتفاق الذي تعطل إثر انســحاب الولايات 
المتحدة منه وما أعقب هذا مــن تقليص إيران من التزامها 
ببنــوده. إلا أنــه بعد الغزو الروســي لأوكرانيا، أشــارت 
الكثيــر من التقارير إلــى أن الحرب ربما قللــت من اندفاع 

الغرب للتوصل لاتفاق.
وقالت روســيا، الإثنين، إن جميــع القوى العالمية يجب 
أن تتمتع "بحقوق متساوية" إذا تم إحياء الاتفاق النووي 

المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

ورداً على سؤال خلال جلســة استماع في الكونغرس 
في واشــنطن، الثلاثاء، عمــا إذا كانت الولايــات المتحدة 
قدمت ضمانات خطية لروســيا، قالت المســؤولة الثالثة 
فــي الخارجيــة الأمريكيــة: "لا". وأضافــت: "لا نجــري 
مفاوضات مع روسيا بشأن إيران"، موضحة أن موسكو 
"تحاول رفع ســقف مطالبها بشــأن خطة العمل الشاملة 
المشــتركة". وأضافت نولانــد أنه "ربمــا كان البعض في 
روســيا يســعون إلــى الحصول علــى مكاســب إضافية 
لتعاونهــم ومشــاركتهم فــي المســاعي إلى إعــادة إيران 
إلى خطــة العمل الشــاملة المشــتركة لكنهم لــن ينجحوا 
فــي تحقيق ذلــك". ورأت نولانــد أن العلاقــات التجارية 
الروســية مع إيران "محدودة نســبيًا" ومشاركة موسكو 
في هذا الاتفاق المهم مرتبطة بشــكل أساســي بـ"مصالح 
الأمــن القومي" الروســي. كذلــك، أكــدت أن مفاوضات 
فيينــا باتت على "وشــك إبرام" تســوية ورفضت دعوات 
مــن معارضي اتفــاق 2015 إلى تعليق المحادثات بســبب 
الحرب في أوكرانيــا. وقالت إن "آخر أمر نحتاج إليه الآن 
إلى جانب حرب بوتين الدموية، هو إيران مسلحة نووياً".
وقــال وزيــر الخارجيــة الأيرلندي، ســيمون كوفيني، 
الأربعاء، إنه يجب التوصل إلى اتفاق "قريب جداً"، مؤكداً 
فــي حديث في معهد دبلن للشــؤون الأوروبية والدولية: 
"يحتــاج هذا حقــاً إلى القيام بــه قريباً جــداً حتى ينجح. 
وإلا أظن أننا ســنكون ببساطة قد ضيعنا الوضع الحالي 
الملائم للاتفاق )...( وســتكون هذه مأســاة حقاً". ولعب 
كوفينــي دور وســيط مجلس الأمن التابــع للأمم المتحدة 
فــي الاتفاق النووي المبــرم عام 2015 بين إيــران والقوى 

العالمية.
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أربيل تطلب دعماً لإصلاح النظام الصحي في الإقليم

وزارة الصحة العراقية تدعو لمراجعة القوانين بتعاون دولي: الإقبال على التطعيم ليس في مستوى الطموح
■ بغداد ـ »القدس العربي«: دعــت وزارة الصحة الاتحادية إلى مراجعة 
القوانــن الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشــيرة في الوقت 
ذاته إلى أن نسب تلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا »ليس في مستوى 
الطموح«، في حين شددت حكومة إقليم كردســتان العراق، برئاسة مسرور 

بارزاني، على أهمية »إصلاح« النظام الصحي هناك.
وقــال مدير دائرة الصحة العامــة في وزارة الصحة، ريــاض عبد الأمير 
الحلفي، للوكالة الرسمية، إنَّ »أغلب الدول أعادت النظر في أنظمتها الصحية 
بعد تجربة كورونــا، لأن بعضها انهارت«، مبينــاً أن »العراق على الرغم من 
صموده أمام الجائحة، لكــن لا بد من مراجعة القوانين الصحية بالتعاون مع 
منظمة الصحــة العالمية وخلق نظام قوي ورصين للتأهب والاســتجابة لأي 

طارئ صحي«.  
وأكد أنَّ »عملية التطعيم تســير بشــكل جيد، لكنَّ الإقبال ليس بمستوى 
الطموح ونســبة التغطية لا تزال قليلة«، داعياً المواطنــن إلى »الإقبال على 

التطعيم من أجل إلغاء الإجراءات الوقائية لأنها مرتبطة بنسبة التطعيم«.  
وأضاف أنَّ »الدول التي ألغت الإجراءات؛ حققت نِسَبَاً عاليةً من التطعيم، 
وإذا وصلــت نســب التطعيم في العراق إلى مســتويات عاليــة فيمكن رفع 
الإجــراءات الوقائية«، لافتاً إلى أنَّ »نســبة التطعيــم وصلت حتى الآن إلى 

  .»٪26‎
وأكــدت منظمة الصحــة العالمية، في وقت ســابق، أن العــراق قادر على 
مواجهــة موجات كورونا، فيما أشــارت إلى أنه اعتمــد 4 إجراءات قللت من 
آثار الجائحة وهي تقوية الملاكات الصحيــة وتكثيف القدرات في المختبرات 

وتقوية الإنعاش والدعم المستمر بالمستلزمات الطبية. 
وأكد رئيس حكومة إقليم كردســتان العراق، مســرور بارزاني، أن عملية 
الإصلاح متواصلة ولن تنتهي بين ليلة وضحاها، مشيراً إلى أن حكومة إقليم 
كردستان ستنجز قريباً حزمة من المشاريع الصحية المهمة بالتعاون مع الدول 

الصديقة، وتعمل على استحداث نظام الضمان والتأمين الصحي.
وقال خلال كلمــة ألقاها في مؤتمر المراجعــة والتحليل والإصلاح للنظام 
الصحــي، الُمنعقد في مدينــة أربيل، عاصمــة إقليم كردســتان العراق، إن 
»التشكيلة الحكومية التاسعة شــرعت منذ أن بدأت مهامها في عملية إصلاح 
شــاملة في مختلــف القطاعات، وقد اتخــذت خطوات جيــدة في الإصلاح 
الصحي«، مشــيراً إلــى أن »عملية الإصــاح القائمة فــي مفاصل الحكومة 

متواصلة ولن تنتهي بين ليلة وضحاها«.
واستعرض رئيس الحكومة الكردية جملة من الإصلاحات التي استهدفت 
مجالات عدة، ومنها الإصلاح فيما يتعلق بجودة الأدوية وتسجيلها وفحصها 
ومتابعتهــا وفرض رقابة على ســوق الــدواء ومعاقبة المخالفــن، مبيناً أن 

»حكومة الإقليم ستواصل برنامجها الإصلاحي بهذا الصدد«.
ومن بين الإصلاحات، أشــار رئيس الحكومة إلى إصــدار قانوني حقوق 
المريــض ومكافحة المخــدرات وصياغة مســوّدات قوانين حقــوق الطبيب، 
والضمان الصحي، والمستشــفيات الخاصــة، بالإضافة إلى إعــادة تنظيم 

وصياغة مشروع القطاعين العام والخاص في الخدمات الطبية.
وأوضــح أن »الإصلاحــات شــملت أيضاً خفــض أســعار الخدمات في 

المستشفيات الخاصة بنسبة 25 ٪ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين«.

وأوضح أن »حكومة إقليم كردســتان خصصت أكثر مــن 100 مليار دينار 
)أكثر مــن 68 مليون دولار( لمكافحة فيروس كورونــا، وتصدرت معظم دول 
العالــم في اتخاذ التدابير الوقائية والإرشــادات الصحية«، لافتاً إلى »رصد 
مبلغ مــن ميزانية الطــوارئ واتخاذ الإجــراءات اللازمة للحد من تفشــي 

الجائحة«.
وأثنى رئيــس الحكومة الكردية على كــوادر وزارة الصحــة، من أطباء 
وممرضــن وموظفين وجميــع العاملين الصحيين، »الذين وضعوا أنفســهم 
فــي الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء«، مســتذكراً كل الذين ضحوا بحياتهم 
في ســبيل احتواء الفيروس، وعــزّى جميع العوائل التي فقدت أعــــزاءها 

بالوبــاء.
وبيّــن رئيــس الحكومــة أن »الإصلاحات شــملت التعليمــات الخاصة 
باســتيراد الأغذية والمواد الكحولية ومشروبات الطاقة والمنشطات البنائية 
واتخاذ الإجراءات القانونيــة ضد المخالفين الذين يعرضون صحة المواطنين 
وســامتهم للخطر، فضلًا عن توزيــع خبراء الطب خارج المــدن والأقضية 

والنواحي لتحقيق التوازن في الخدمات الصحية المقدمة«.
وأضــاف أن »حكومة إقليم كردســتان أطلقت نظام رقمنة ملف اســتيراد 
الأدويــة وحركتها والرمز الشــريطي )ملصق باركــود( وفحص المختبرات 
وغيرها من المجالات، إلى جانب دعم مستشفيات مرضى السرطان وتوفير كل 

احتياجاتها ومتطلباتها بأسلوب عصري«.
وقال أيضاً إن »التشــكيلة التاســعة واصلت إصلاحاتها فعملت على بناء 
وتوســيع وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الصحية 

وفق ما متاح لديها من إمكانات مالية«.
وبيّن أن »العملية الإصلاحية مستمرة، إذ سيتم قريباً إنجاز حزمة أخرى 
من المشــاريع الصحيــة المهمة وذلك بالتعــاون مع الــدول الصديقة، ومنها 
تدشين المستشفى الألماني لعلاج الأمراض الُمعدية وفيروس كورونا في مدينة 

السليمانية بدعم من الحكومة الألمانية«.
ومضى رئيس الحكومة قائلًا إن »المشاريع تشمل أيضاً، افتتاح مركز لعلاج 
السرطان بالأشــعة )الليزر( في مدينة أربيل، ومستشفى جديد للأطفال في 
مستشفى رابرين في مدينة أربيل، وإرساء الحجر الأساس لمركز زراعة نخاع 

العظام في مدينة دهوك، وافتتاح مستشفى جديد للحروق بأربيل«.
ولفت إلى أن »المشــاريع تضم إكمال مستشفى ســيدكان، واستكمال مركز 
ســرطان الثدي في رابرين، وافتتاح مستشفى للعيون في أربيل، إلى جانب 
العمل على بناء مركز لسرطان الثدي في حلبجة، والعمل على بناء مستشفى 
مجمع هيتوت بين شــيلادزي وديرَلوك، والعمل على بناء مستشفى بردرش 

العام«.
وتابع: »ســنبذل قصارى جهدنا لتحســن قطاع الصحــة العامة وتقديم 
أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وســنعمل على استحداث نظام الضمان 

والتأمين الصحي بما يتلاءم مع وضع إقليم كردستان«.
ودعا الأسر والمجتمع والمواطنين إلى »المساعدة في تحسين النظام الصحي 
لكونه لا يقع على عاتق الحكومة فحســب«، كما حث وســائل الإعلام على أن 
»تلعب دورها المهم في توعية المجتمع وتشــجيعه على حماية أنفسهم باتباع 

الحياة الصحية من مأكل ومشرب ورياضة«. 

مرصد حقوقي: نحو مليوني مواطن يعانون من قلّة الغذاء

كتائب »حزب الله« في العراق تحذّر من ثورة جياع:
خطّة لتجويع الشعب... والحكومة هدرت ثروات البلاد

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــف »المركز العراقي الاقتصادي السياسي« 
عن وجود قرابة مليونــن عراقي يعانون من »قلة 
التي تشــهدها  إلى أن الفوضى  الغذاء«، مشــيراً 
الأســواق والتقصير الحكومي في تجهيز مفردات 
أمــران يقفــان وراء الأزمة  التموينية،  البطاقــة 
الغذائية. وحــذّرت »كتائب حزب الله« في العراق 
من »ثورة جيــاع« قادمة، متهمة فــي الوقت عينه 
الحكومــة بالتســبب في تجويع الشــعب وإهدار 

ثرواته. 
وقال مدير المركز )مرصد حقوقي( وسام الحلو، 
في بيان صحافي، إن »هناك قرابة 2 مليون عراقي 
يعانون من قلة استهلاك الغذاء في العراق، وذلك 
حســب آخر إحصائية رســمية صادرة عن ممثل 
برنامج العالمية في العراق، وحسب تقديرات نظام 

متابعة الجوع الخاص بالبرنامج«.
وأضــاف أن »نســبة 2 مليون قابلــة للزيادة 
للضعف في ظل الأزمة الغذائية الحالية في العالم 
والعراق«، مشــيراً الى أن »البلاد تعاني من نقص 
المواد الغذائية بسبب عدم تخصيص المبالغ المالية 
الكافية لتجهيز مــواد ومفردات البطاقة التموينية 

وبسبب فوضى الأسواق العراقية«.
وأشــار إلى أن »الحكومــة العراقية الســابقة 
والحاليــة ترصد المبالغ المخصصــة لدعم مفردات 
البطاقــة التموينية وتوزع على 6 أشــهر فقط بدلًا 
من 12 شهراً«، موضحاً أن »نسبة 7 ٪ من العوائل 
العراقية تبنت اســتراتيجيات التأقلم مع شــحة 
الغذاء المشــابهة لفتــرات الطــوارئ والحروب، 
وأغلب الفقراء وذوو الدخــل المحدود يعانون من 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية«.
وبين الحلو أن »أســعار الغذاء كانت في ارتفاع 
متصاعد في الأشهر السابقة لأسباب عديدة تتعلق 
بوضع فيــروس كورونا في العالم، وشــح المياه، 
ومشــاكل الزراعة، والزيادة في نسبة النفوس في 
العالم«، مشــدداً بالقول: »تفاقمت أســعار الغذاء 
واستمر الصعود في الأيام الأخيرة بسبب الحرب 
الجارية الآن بين روســيا وأوكرانيا، والتي سببت 
ارتفاعاً كبيراً في أغلب أســعار المواد الغذائية في 

العالم«.
إلى ذلك، قال المكتب السياســي لـ«كتائب حزب 
اللــه« في العراق، فــي بيان صحافــي، إن »أولى 
أولويات الحكومات الوطنية بعد ضمان أمن وأمان 
المواطنين هو توفير حياة كريمة تســودها العدالة 
والإنصــاف لتعيش الطبقات الفقيرة بالمســتوى 

المقبول من الكرامة«.
وأضــاف: »إننا نرى أن مــا يجري هو خطوات 
ممنهجة لتجويع شعبنا الأبي، تقف وراءها أطراف 
دولية وأدوات محلية تســعى إلــى إخضاعه وفقاً 
وإهدار  المتخبّطة  الحكومية  فالسياسات  لإرادتها؛ 
ثــروات البلــد بقــرارات مريبة أدت إلى إفشــال 
الصناعــة المحلية واستشــراء عمليات الفســاد، 
هذا فضلًا عن عــدم جدية الحكومة في إيقاف طمع 
محتكري السلع، كل هذا أدى الى زيادة نخر جسد 

الاقتصاد العراقي«.
ووفقاً للبيان، فإن »مما زاد من معاناة شــعبنا 
هو قرار خفــض قيمة الدينار العراقي، فعلى الرغم 
من ارتفاع ســعر برميل النفط الذي كان من شأنه 
أن يخلق التوازن المطلوب، لم تســعَ الحكومة إلى 

إنعاش الوضع الاقتصادي في البلد«.

إلــى أن »ما يحصل  وأشــار بيان »الكتائب« 
اليوم من غلاء أسعار المواد الغذائية هو تحصيل 
حاصل لقــرارات حكومية غير مدروســة، وإننا 
إذ نحذرهــا من ثــورة جيــاع، وانتفاضة فقراء 
-ولات حين مناص- ندعو الجهات ذات العلاقة 
إلى الاســتعانة بالخبرات العراقية للخروج من 
هذه الأزمة، وأن يشــرع مجلس النواب القوانين 
اللازمة، ويُفّعل استضافة أو استجواب المعنيين، 
ليقــف وقفة منصفة إلــى جانب الفقــراء فيُلزم 
التموينية  البطاقــة  مفــردات  بتوزيع  الحكومة 
بشكل حقيقي كي تتوفر المواد الأساسية لأصحاب 
الدخــل المحدود، فضلًا عن إلغــاء القرارات التي 
تســببت في أزمة غلاء الأســعار وزيادة معاناة 

المواطن العراقي«.
ومساء أول أمس، ترأس رئيس مجلس الوزراء 

مصطفى الكاظمي، الجلســة الاعتيادية التاســعة 
لمجلس الوزراء، التي خصصت لمناقشة أزمة ارتفاع 
الأســعار العالمية وتأثيرها على السوق العراقية، 
والإجراءات المطلوبة لدعم الأمن الغذائي، وإصدار 

القرارات اللازمة بصددها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامــي لرئيس الوزراء، 
أن »الجلسة شــهدت حضور عدد من قادة الأجهزة 
الأمنية، وذلــك بتوجيه من القائــد العام للقوات 
المسلحة، بهدف مناقشة الإجراءات المتخذة لمراقبة 

الأسعار في السوق المحلية«.
وأوضــح أن »مجلــس الوزراء وجــه المجلس 
الوزاري للاقتصاد بأن يكون في حالة انعقاد دائم 

لمعالجة الأمن الغذائي والخزين الاستراتيجي«.
العالمية  ارتفاع الأسعار  وبعد مناقشــات لأزمة 
وســبل تداركها ودعم الأمن الغذائي في البلاد، أقر 

مجلس الوزراء جملــة مقررات، من بينها »الموافقة 
على تســلّم محصول الحنطة المحلية بشــكل كامل 
)داخــل وخارج الخطــة المقرة( للموســم الحالي 
حصراً«، مشيراً إلى أن »يكون سعر شراء محصول 
الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر 
الســعر العالمي المعتمد من قبل المجلــس الوزاري 
الأول/  تشــرين  في  ســنوياً  ويحدد  للاقتصــاد، 
أكتوبــر، ويراجع في نيســان/ أبريــل إذا تغيرت 
الأسعار العالمية بأكثر من 20 ٪ صعوداً أو نزولًا«.

ونصّت المقررات الحكومية على أن »يكون سعر 
اســتلام محصول الحنطة للموســم الحالي وفقاً 
للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار )نحو 500 دولاراً( 
للطن الواحد«، لافتة إلى »إكمال دفع مســتحقات 
الفلاحين للموســم الزراعي السابق خلال 10 أيام، 
ودفع مســتحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 

خلال موعد أقصاه 30 حزيران )يونيو( 2022«.
وأشــار البيان الحكومــي إلى »إقــرار محضر 
الاجتماع حول الخطة الزراعية وتشجيع استخدام 
تقنيات الري الحديثــة، الذي وقعه وزيرا الزراعة 
والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون 
الاستراتيجية«، مشدداً على أهمية أن »تقوم وزارة 
المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير 
الســيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي 
العراقي لدعم القطــاع الزراعي لإقراض المزارعين 
من المصــارف الحكومية والخاصــة بفائدة 5 ٪ 
تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات 
الــري بالرش )المحــوري والثابت( من شــركات 
عالمية رصينة«. وأكدت الحكومة أن »يكون ســقف 
اســتيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من 
الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول 
وتحقيق  التموينية  البطاقة  مفردات  لتأمين  المحلي 
الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة 
وبدون وســطاء من المناشــئ كافة وفق المواصفة 

القياسية العراقية«.
ولفت البيان إلى أن »مجلس الوزراء أقر حزمة 
إضافيــة من القــرارات التي من شــأنها أن تدعم 
الفئات الهشــة في المجتمع، فــي مواجهة تداعيات 
ارتفــاع الأســعار العالمية وتأثيراتها في الســوق 
المحلية«. ومــن بين القــرارات الحكومية الجديدة 
»منحة حكوميــة بقيمة 100 ألف دينــار )نحو 70 
دولاراً( لمرة واحدة باســم )منحة غلاء معيشــة( 
تقدم إلــى المتقاعدين )ممن يتقاضون راتباً أقل من 
مليون دينار شــهرياً(، والموظفين )ممن يتقاضون 
راتبــاً أقل من خمســمائة ألــف دينار شــهرياً(، 

والرعاية الاجتماعية، ومعدومي الدخل«.
وقررت حكومة الكاظمي أيضاً »تصفير الرســم 
الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية 

ومــواد بنــاء ومــواد اســتهلاكية ضرورية لمدة 
شهرين، وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة«، 
بالإضافة إلــى »إلغاء المواد المحظور اســتيرادها 
لأغــراض حمايــة المنتــج مــن المــواد الغذائية 
والاستهلاكية والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر 
بعــد معاينة تطورات الأزمة«، فضــاً عن »إطلاق 
حصتين للمــواد الغذائية في البطاقــة التموينية 
فوراً، والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، 
وإعادة النظر بموازنــة البطاقة التموينية« وعدد 

من القرارات الأخرى.
وتعليقــاً على القــرارات الحكوميــة الأخيرة، 
توقعت النائبة عن ائتلاف »دولة القانون«، عالية 
نصيــف، حصول انخفاض كبير في أســعار المواد 
الغذائية بعد اتخاذ رئيس الــوزراء ووزير المالية 
ومديــر عام هيئة الجمــارك، جملة مــن القرارات 
المهمة مــن بينها إلغــاء الرســوم الجمركية على 
المواد الغذائية الأساســية، ودعم مفردات البطاقة 

التموينية، وتوزيع حصتين على المواطنين.
وقالت في بيــان صحافي أمــس، إن »المواطن 
الفقير هــو المتضرر من الارتفاع الحاد في أســعار 
المواد الغذائية الذي حصل بعد الحرب الروســية 
- الأوكرانية من جهة، وبقاء ســعر صرف الدولار 
مرتفعاً من جهة أخــرى«، مبينة أن »هذه القرارات 
الحكومية ستجعل أسعار المواد الغذائية تنخفض 
بشكل ملحوظ، وخصوصاً بعد الخطوة الصحيحة 
من قبــل وزير الماليــة ومدير عام هيئــة الجمارك 
بتصفير الرســم الجمركي على البضائع الأساسية 
مــن مواد غذائية ومــواد بناء ومواد اســتهلاكية 
ضرورية لمدة شــهرين، وإعادة النظر بالقرار بعد 

معاينة الأزمة«.
وأشــارت إلى أن »هذا الموقــف الوطني من قبل 
هيئة الجمارك يستحق الإشادة والتقدير، ولاسيما 
أن الهيئة تشهد في الفترة الأخيرة نهضة كبيرة في 

أدائها، غير مسبوقة منذ تأسيسها«. 
الوزراء بدعم  وأشادت نصيف بقرارات رئيس 
مفردات البطاقــة التموينية وإطلاق حصتين فوراً 
والبــدء بإجــراءات توفير حصة شــهر رمضان، 
وإعادة النظر في موازنة البطاقة التموينية، مبينة 
أن »الدعــم الحكومي للبطاقة التموينية ســيقطع 
الطريق على الجهات التي تحاول الاســتفادة من 
الأزمات وتســعى لتحقيق الربح على حساب قوت 

المواطن الفقير«. 
وتابعت: »في الوقت الذي نعرب فيه عن شكرنا 
وتقديرنا لرئيس الوزراء ووزير المالية ومدير عام 
هيئة الجمــارك، ندعو إلى التنفيــذ الفوري لهذه 
القرارات التي ســتضع حداً للغلاء الذي شــهدته 

الأسواق العراقية«.

الصدر يتبرأ من شخصيات تدعي انتماءها »للتيار« متهمة بشبهات فساد في مطار النجف

هيئة النزاهة العراقية: صدور 65 أمر قبض واستقدام لذوي مناصب عليا الشهر الماضي
■ بغداد ـ »القــدس العربي«: أعلن مكتب زعيم 
التيار الصــدري مقتدى الصدر، أمــس الأربعاء، 
براءته من شخصين، فيما دعا الحكومة إلى اتخاذ 
الإجراءات القانونية بشأن الفساد الإداري والمالي 
في مطــار النجف، في وقتٍ كشــفت هيئة النزاهة 
الاتحاديــة عن صــدور 65 أمر قبض واســتقدام 
طالت شــخصيات حكومية »بدرجات عليا« الشهر 

الماضي.
وأظهــرت وثيقــة صــادرة عــن المكتــب، أن 
»الشــخصين المدعوين منتظر ســعيد إســماعيل 
الجابري، وأحمد سعـيد اسماعيل الجابري، ليس 
لهمــا أي انتماء لمؤسســات التيــار الصدري، ولا 

يمثلان أي مؤسسة تابعة له على الإطلاق«.
ودعا المكتب وفقاً للوثيقة، الحكومة إلى »اتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الفساد الإداري 

والمالي فـي مطار النجف«.
وفي الســياق أيضاً، وجه النائب الأول لرئيس 
مجلس النواب، القيادي في التيار الصدري، حاكم 
الزاملــي، دعوة إلى ديوان الرقابة المالية لكشــف 
ملفات الفســاد والهدر في المال العام وعدم التأثر 
بالضغوط، فيما أكد أن البرلمــان داعم بقوة لعمل 

الجهات الرقابية.
ودعا حســب بيــان لمكتبه الإعلامــي، »ديوان 
الرقابة المالية الاتحادي، وباقي الأجهزة الرقابية، 
إلى الاستمرار في كشــف كل ملفات الفساد والهدر 
في المال العــام، وعدم التأثر بالضغــوط«، مؤكداً 
أن »مجلس النواب داعــم وبقوة للإجراءات التي 
التسهيلات  كافة  وتوفير  الرقابية،  الجهات  تتبعها 
التي تعــزز عملهــا«، مطالباً بضــرورة أن »تطال 
مهامهــا الرقابية جميــع مفاصل ودوائــر الدولة 

لتحقيق الإصلاح المنشود«.
وذكــر البيــان أن »ذلــك جاء خلال مشــاركة 
الزاملي في الاحتفالية التــي أقامها ديوان الرقابة 
الـ  المالية الاتحادي بمناســبة الذكرى الســنوية 
95 لتأســيس الديوان، بحضور عــدد من النواب 

والوزراء والمسؤولين«.
وأشــاد الزاملي وفقاً للبيان، بـ »الدور الفاعل 
والاســتثنائي لديوان الرقابة«، داعيــاً »إلى بذل 
المزيد من الجهود للحفاظ على المال العام، لا ســيما 
المتعلقة منهــا بتدقيق العقــود الحكومية في كافة 

وزارات ومؤسسات الدولة«.
وأكد أن »الــدورة النيابية الحاليــة هي دورة 
إصلاحية تقف مع الشــعب، ولن تسمح بالتهاون 
أو التراخي مع حــالات الفســاد الإداري والمالي، 
وســتعمل مع الأجهزة الرقابية لإحالة المعنيين إلى 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل«.
وأوضــح أن »مــا يجــري اليــوم فــي بعض 
وعلى  للفســاد،  شــرعنة  هو  الدولة  مؤسســات 
الحكومة والمؤسسات الرقابية أن تأخذ دورها في 
وضع الحلــول الحقيقية لإنهاء حالة الهدر في المال 
العام، وأن تكــون هذه المرحلة هي فتــرة مراقبة 

ومحاسبة لا مكان للفاسدين فيها«.
وفي الموازاة، أعلنت هيئــة النزاهة الاتحادية، 
حصيلة أعمالها خلال شــهر، مؤكدة صدور 65 أمر 
قبض واستقدام بحق درجات عليا. ونفّذت الهيئة، 
حسب جدول رسمي، »53 عملية ضبط خلال كانون 

الثاني/ يناير 2022«.
وأشــارت إلى أنه »تم ضبــط 40 متهماً بالجرم 
المشــهود، وصــدور 65 أمــر إلقــاء قبــض بحق 
الدرجات الحالية«، موضحة  مسؤولين لحق ذوي 

أنه »تم إصدار 81 حكم إدانة، فيما بلغ عدد المدانين 
لاحكم قضائية 411 متهماً«.

كذلك، أعلنــت صدور أمر اســتقدامٍ بحقِّ مدير 
ة ارتكابه  سلطة الطيران المدنيِّ الأسبق على خلفيَّ

ة. ما يخالف واجباته الوظيفيَّ
وذكرت الهيئة في بيان صحافــي، أنَّ »محكمة 
تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام مُدير 
سلطة الطيران المدني الأسبق )لم تسمّه(؛ لإقدامه 

ة«. على ما يخالف واجباته الوظيفيَّ
وأضافت أنَّ »أمر الاســتقدام الصادر؛ استناداً 
إلى أحــكام المــادة )331( من قانــون العقوبات، 
هم على منح اســتثناءاتٍ  ة إقدام الُمتَّ جاء على خلفيَّ
ةٍ داخــل المجمع  بتخصيــص قطــع أراضٍ ســكنيَّ
الســكني لمطار بغداد الدولي عام 2019«، لافتة أنَّ 
فين لا ينتسبون إلى  »تلك الاستثناءات شملت مُوظَّ

سلطة الطيران المدني«.
وتنــصَّ المــادة )331( مــن قانــون العقوبات 
العراقي: »يعاقب بالحبــس وبالغرامة أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة 
ارتكب عمداً ما يخالــف واجبات وظيفته أو امتنع 
عن أداء عملٍ مــن أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة 
أحد الأفراد أو بقصد منفعة شــخص على حساب 

آخر أو على حساب الدولة«.
إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، 
حكماً بالسجن لمدة سبع ســنوات بحق )قائممقام 
قضاء ســامراء( عن جريمة ســحب مبلغ مالي من 
حساب محافظة صلاح الدين والتصرف به لغرض 

منفعة شخصية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في 
بيان، أن »المجرم محمود خلف أحمد، قام بســحب 

مبلغ مالــي من حســاب محافظة صــاح الدين، 
وتصرف به لغرض الحصول على منفعة شخصية 
وإلحاق الضرر بالجهة التي يعمل بها )قائممقامية 

قضاء سامراء(«.
وأضاف أن »الحكم بحق المجرم يأتي اســتناداً 
لأحكام المــادة 318 من قانــون العقوبات رقم 111 

لعام 1969«. 
كما أظهــرت وثيقتــان رســميتان أن القضاء 

العراقي استدعى أمين بغداد علاء معن.
وحســب الوثائق التي تناقلتها مواقع إخبارية 
محلّية، لم يتســنّ التأكد من صحتهــا، فإن قاضي 
أمراً باستقدام أمين  الكاظمية أصدر  محكمة تحقيق 
بغداد علاء المعمار، وفق أحكام المادة 229 عقوبات.

وجاء في الوثيقــة الثانية التــي وجهها مركز 
شــرطة الحرية إلى مركز شــرطة كرادة مريم، في 
العاصمــة الاتحادية بغــداد: »نرفق طيــاً ورقتي 
التبليغ الخاصة بالمشكو منه )علاء معن( والساكن 
ضمن أعمــال مركزكــم، راجين إجــراء اللازم من 
قبلكم، وإعادة الورقة الثانية بعد التبليغ الأصولي 

وختم مختار المحلة على أصل ورقة التبليغ«.
ويتزامن ذلك في وقتٍ أصدرت محكمة جنايات 
الكرخ في بغداد، أمس، حكماً بالسجن المؤقت لمدة 
10 ســنوات بحق متهم عن جريمــة انتحال صفة 

مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وذكــر المركز الإعلامي لمجلــس القضاء الأعلى، 
في بيــان، أن »المتهــم انتحل صفــة )مدير مكتب 
رئيس مجلس القضاء الأعلى( ومساومة المواطنين 

والاتفاق على أخذ مبالغ مالية منهم«.
أن »الحكم صدر اســتناداً  البيــان،  وأضــاف 

لإحكام القرار 160 / أولًا / 1 لسنة 1983«.

الخارجية العراقية
تُجلي 60 مواطنا من أوكرانيا

■ بغداد ـ »القــدس العربي«: أعلنت وزارة الخارجية، أمس الاربعاء، إجلاء 60 شــخصاً من 
ة من مدينة سومي المحاصرة، بينهم أطفال ونساء وشيوخ.   ة العراقيَّ أبناء الجاليَّ

ة العراق وبالتنسيق مع  وذكر المتحدث باســم أحمد الصحاف، في بيان، أن »ســفارة جُمهوريَّ
ة والإدارة المحليّة في مدينة سوميّ، تنجح بإجلاء 60 شخصاً من أبناء  ة الأوكرانيَّ وزارة الخارجيَّ

ة من مدينة )سومي( المحاصرة، بينهم أطفال ونساء وشيوخ«.   ة العراقيَّ الجاليَّ
ة أخرى تتكون من 5 أفراد بينهم نســاء  وأضاف: »كما تمكّنت الســفارة من إجلاء عائلة عراقيَّ
وطفل يبلغ عمره 20 يوماً، من مدينة خاركيف التي تشــهد اشتباكات وأعمالًا عسكريّة لم تتوقف 

حتى الآن«.  
إلى ذلك، قال وكيل وزارة الهجرة والمهجّريــن الاتحادية، كريم النوري، إنَّ »الجالية العراقية 
ت عملية  المتواجــدة في أوكرانيا ليســوا مهاجرين وإنما مقيمــون، إذ إن وزارة الخارجيــة تبنَّ
التواصل معهــم«، مؤكداً »دعم الهجرة لــوزارة الخارجية لأي أمر بشــأن المقيمين العراقيين في 

أوكرانيا«. 
وأشــار  حســب الوكالة الرســمية، إلى أن »هناك عملًا كبيراً تقوم به وزارة الخارجية تجاه 

العراقيين هناك، ونحن كوزارة هجرة داعمون لها«.  
وفي شــأن آخر، تّحدث النوري عن ملف مخيم الهول الســوري، مبيناً أن »مخيم الهول أنشئ 
عام 1991 تحســباً لتداعيات حرب الخليج، ولم يذهب إليــه أي عراقي بعد حصول الحرب، لكن 
بعد عام 2014 ومعارك الباغوز ومعركة دير زور، ذهبت الكثير من العوائل باتجاه الإقليم وتركيا 
والحسكة«، مبيناً أن »المخيم يبعد 13 كم عن الحدود العراقية وهو بيد قوات سوريا الديمقراطية«.
وأشــار إلى أن »عدد المهجرين المتواجدين في مخيم الهول 70 ألف فرد من كل الجنسيات، ومن 
العراقيــن يتراوح من 29 - 30 ألفاً أغلبهم أطفال«، مبينــاً أنَّ »وجود هؤلاء ضمن توجيه داعش 

الإرهابي سيكون خطراً على العراق«. 
ولفت إلى أن »العراق اســتقبل مهجري مخيم الهول بعد التدقيق الأمني، وبدأنا معهم ببرامج 
مكثفة، سواء العلاجات النفسية أو التهيؤ المجتمعي، لأنهم عاشوا ظروفاً صعبة من عملية غسيل 

ة«. الدماغ خلال فترة عصابات داعش الإرهابيَّ
وذكر أنَّ »منظمة الهجرة الدولية أســهمت في التأهيــل المجتمعي لمهجري مخيم الهول، وكذلك 
مستشــارة الأمن القومي، وبعض الجهات الحكومية كالجهــاز الوطني لتهيئة ظروف عودتهم«، 

موضحاً أنَّ »عدداً منهم عادوا إلى ديارهم«.

مناصرون لكتائب »حزب الله« العراقي أثناء مشاركتهم في عرض عسكري في بغداد في ذكرى يوم القدس )أرشيفية(
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الأمم المتحدة تبدي قلقها من »تآكل« المؤسسات التونسية
... وسياسيون يدعون سعيّد للاقتداء باردوغان وزيلينسكي 

تونس – »القدس العربي«:

حدة  ــامية لــأمم الُمتَّ ضة السَّ  عبــرت المفوَّ
لحقوق الإنسان، ميشال باشــليت، عن قلقها 
الســريع  والتآكل  البرلمــان  عمل  تعليــق  من 
سياسيون  دعا  فيما  التونســية،  للمؤسسات 
الرئيس قيس ســعيد إلى الاقتداء بالرئيسين 
التركــي، رجب طيب اردوغــان، والأوكراني، 

فولوديمير زيلينسكي.
حدة  ورة 29 لمجلس الأمم الُمتَّ وقالت خلال الدَّ
لحقــوق الإنســان، الثلاثــاء: "فــي تونس، 
يســاورني قلق عميــق إزاء اســتمرار تعليق 
للمؤسســات  الســريع  والتآكل  البرلمان  عمل 
الرئيســية. وعلى وجه الخصوص، فإن قرار 
الشــهر الماضي بحل مجلس القضــاء الأعلى 
يقوض بشــكل خطير سيادة القانون والفصل 
بين السلطات واستقلال القضاء. وأحيط علماً 
بالإعلان في ديسمبر/كانون الأول عن خريطة 
طريــق لعام 2022 تتضمن مشــاورات وطنية 
لجميع التونســيين، يليها استفتاء في يوليو/
تموز وانتخابات برلمانية في ديســمبر من هذا 

العام".
إعلانه  من  للغايــة  قلقة  "إننــي  وأضافت: 
مؤخراً عن خطط لمنــع منظمات المجتمع المدني 
مــن تلقي أي تمويــل من الخــارج، وهو حكم 
يهــدد بإلحاق ضــرر عميق بالفضــاء المدني 
والديمقراطــي الأساســي. ســوف نتابع عن 
ة  ضيَّ المفوَّ مكتب  يعتقــد  التطورات.  هذه  كثب 
اعتقاداً راسخاً أن التقدم الكبير الذي أحرزته 
تونس فــي العقد الماضي نحــو تعزيز حقوق 
الحفاظ  وينبغي  بل  يمكن  وإعمالها  الإنســان 

تتماشى  التي  الإصلاح  جهود  ســندعم  عليه. 
مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي".

ودعا عبــد الوهب الهانــي، الخبير الأممي 
الســابق ورئيس حزب المجــد الرئيس قيس 
الذي  اردوغــان  بالرئيس  للاقتــداء  ســعيد 
دعا أخيراً لتطوير عمل البرلمان والمؤسســات 

الحكومية لمواجهة التحديات أمام بلاده.

إعادة الاعتبار للبرلمان

وكتب علــى صفحته في موقع فيســبوك: 
"كلما تمكنا مــن إدارة هــذا البرلمان المخضرم 
الذي يجســد الإرادة الوطنية بشــكل أفضل 
وأكثر فاعليــة، كلما حافظنا علــى آمال أمتنا 
بشكل أقوى. لقد حافظنا على رباطة جأشنا في 
مواجهة الأزمات في منطقتنا منذ الوهلة الأولى 
واتخذنا حيالهــا موقفًا مبدئيا، هــذا ما قاله 
الرئيس اردوغان ناســجاً على منوال نظرائه 
الوطنية  لــإرادة  المجســد  للبرلمان  بالتوجه 
لأمتــه لتوحيد شــعبه في مواجهــة تحديات 
الحــرب الروســية الأكرانية. لا شــيء يمنع 
الرئيس قيس ســعيد من أن ينسج على منوال 
وغيرهم  واردوغان  وماكرون  بايدن  الرؤساء 
مــن نظرائه، والمبادرة بجمــع البرلمان وإلقاء 
كلمة للأمة وباســم الأمة لتوحيد مؤسســات 
والدولة وقوى الشــعب ولم الشــمل لمواجهة 

الأزمات الداخلية والخارجية".
أ  وأضاف فــي تدوينة أخرى: "بينمــا تتلكَّ
ة في تونس في  دابير الاســتثنائيَّ حكومــة التَّ
القيــام بواجــب إخطــار الأمين العــام للُأمم 
ورائ وإعلان  حدة بإعلان وتمديد حالة الطَّ الُمتَّ

ع فيها إلى ما لا نهاية  وسُّ حالة الاســتثناء والتَّ
وإلى ما لا حدود، قامت دولة أوكرانيا، وأسوة 
بتونس الاستقلال، بإخطار الأمين العام للأمم 
ول الأعضاء وكامل  حدة، ومن خلاله كل الدُّ الُمتَّ
ة، بقرارها بإعلان  وليَّ المنظومة القانونيــة الدُّ

وارئ وتعليق العمل ببعض الحقوق  حالة الطَّ
ولي، بموجب  كما يســمح بذلــك القانــون الدُّ
ولــي للحقوق  الدُّ العهــد  ابع من  الرَّ الفصــل 
بموجب  بلاغات  وبإيداع  ة،  ياسيَّ والسِّ ة  المدنيَّ
مَة  ــة لمقاومة الجريمــة الُمنَظَّ وليَّ ــة الدُّ فاقيَّ الاتِّ

ول". العابرة للدُّ
ذكير، كانــت تونس  وتابــع بالقــول: "للتَّ
حدة تلجأ للأمم  ل دولة في تاريــخ الأمم الُمتَّ أوَّ
ة  وليَّ الدُّ ة  القانونيَّ رســانة  التُّ حدة ولكامل  الُمتَّ
ونســي وعن  ــعب التُّ لتدافــع عن حقوق الشَّ
ة  ل دولة مســتقلَّ ا أوَّ ة، وكنَّ ول المحتلَّ حقوق الدُّ
ولــي دولة الاحتلال  تشــتكي لمجلس الأمن الدُّ
ــابق فرنســا وهي عضو دائم في مجلس  السَّ
ام  ولي أيَّ الأمن ذاتــه، بل ولجأنا للقانــون الدُّ
مة العمل  ة بتقديم شــكوى لمنظَّ الحركة الوطنيَّ
تي  قمعت  ة الَّ ة ضدَّ فرنسا الاســتعماريَّ وليَّ الدُّ
ة الحق  فاقيَّ ــة ولم تحتــرم اتِّ قابيَّ الحركــة النَّ
ة أثنــاء احتلالها  قابيَّ ــة النَّ يَّ قابــي والحرِّ النَّ
ــوري البودالي  الغاشــم لتونــس ونقــل النُّ
والحبيب وبورقيبة والمنجي سليم المعركة إلى 
ة  ل مرَّ ة ضدَّ الاحتلال لأوَّ ــة دوليَّ معركة قانونيَّ
في تاريــخ العالم في تاريخ الأمم المســتعمرة 
ة والحائزة على استقلالها المجيد  يَّ ائقة للحرِّ التَّ

ضحيات الجسام". بكفاح مرير من التَّ

استشارة مزوّرة

وأثــارت تصريحات الرئيس قيس ســعيد 
الأخيرة التي أعلن فيها الحرب ضد المحتكرين، 
الذيــن قال إنهم يســعون للتنكيل بالشــعب 
وضرب الســلم الأهلــي ردود فعــل، وكذلك 
حديثه مــع رئيســة الحكومة نجــاء بودن 
إتاحة الإنترنت بشــكل مجاني  إمكانية  حول 
زيادة  بهدف  أيام  لخمســة  التونسيين  لجميع 
يبدو  التي  الوطنية  الاستشارة  في  مشاركتهم 

أنها لا تحظى بإقبال كبير.

وكتب محمد العربي الجلاصي، القيادي في 
حزب التيار الديمقراطي: "قيس ســعيد يرغب 
يعتقد  وهو  مجاني،  بشــكل  الإنترنت  بإتاحة 
التونسيين للمشاركة  أن هذه الخطوة ستدفع 
بكثافة في استشــارته الوطنية. يذكرني ذلك 
بالأشــخاص الذيــن اعتقــدوا أن قيام قيس 
ســعيد بحل البرلمان ســيقودهم نحو الرخاء 

والديمقراطية في ظل الجماهيرية الشعبية!".
الحزب  رئيســة  موســي،  عبيــر  وقالــت 
الدســتوري الحــر، إن حزبها تقدم بشــكوى 
قضائية ضد رئيســة الحكومــة نجلاء بودن 
وأعضاء حكومتها بسبب الاستشارة الوطنية 
بتهمــة "التزوير" عبر الحصــول على بطاقات 
الهوية الخاصة بالتونســيين للمشــاركة في 

الاستشارة الإلكترونية.
وقــال، في تصريــح إذاعي: "قيس ســعيد 
لا يريــد المرور إلــى الإصلاح وإنقــاذ تونس 
من وضعهــا المزري بــل هدفه اليــوم تفكيك 
مــا تبقــى مــن الدولــة والإجهــاز عليهــا، 
وهدفه أيضاً هــو تطبيق ما يجــول في فكره 
وتمطيط  الوطنيــة،  الاستشــارة  بخصوص 
الفترة الاســتثنائية ليواصل الهيمنة ويطبّق 

مشروعه".
السياسي الأمين  الباحث والناشــط  وعلق 
البوعزيزي عن حديث الرئيس عن المحتكرين، 
بقوله: "ظاهرة احتكار الســلطة التي عصفت 
بتونــس منــذ 25 يوليو/ تموز، ليســت فقط 
تعكس جوعاً للتســلط، بل هي شــبكة منظمة 
الهدف منها تصفيد إرادة المواطنين في مقاومة 
السلطة وضرب السلم الأهلية لغايات انقلابية 

مفضوحة لا تخفى على أحد".

ميشال باشليت

مع وجود حكومتين في ليبيا: بيانات دولية تدعو للتهدئة وسط احتقان وترقب وإغلاق للمجال الجوي بين الشرق والغرب 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

منذ أن أطلقت ستيفاني وليامز مبادرتها حول 
ليبيا، تتالت البيانات الدوليــة حول الوضع في 
ليبيا، التي حملت رســائل متعددة، حسب وجهة 

نظر الدولة الناشرة للبيان وتوجهها السياسي.
أول هــذه البيانــات التي دعت إلــى التهدئة 
وحملت وجهة نظر أمريكا حول الوضع السياسي 
في ليبيــا كانت مــن ســفير الولايــات المتحدة 
ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حيث دعت 
الولايات المتحــدة الأمريكية مــن خلاله، رئيس 
حكومــة الوحــدة الوطنية الليبيــة عبد الحميد 
البرلمان  مــن  المكلف  الحكومة  ورئيــس  الدبيبة، 
فتحي باشــاغا، إلى التهدئة ووقف التصعيد في 

الاتصالات مع جميع الأطراف.
وقــد جاءت هذه الرســالة في بيــان مقتضب 
للســفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشــارد نورلاند، 
نشرته سفارة بلاده مساء الثلاثاء، عبر صفحتها 

على "تويتر".

وأوضــح أن الولايات المتحــدة تواصل الحث 
علــى الهدوء ووقف التصعيد فــي الاتصالات مع 

جميع الأطراف.
وأضــاف: "كانــت تلــك رســالتي إلــى عبد 
الحميد الدبيبة في الاجتماع الذي اســتضافه مع 
في  زملائي  وأجرى  الثلاثاء،  أجانب  دبلوماسيين 
واشنطن محادثة مماثلة أيضاً مع فتحي باشاغا".

مشتركاً  بياناً  والســعودية  مصر  أصدرت  كما 
مساء الثلاثاء، نشــرته وكالة الأنباء السعودية 
الرسمية "واس" في ختام زيارة الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي إلى الرياض أعربتا خلاله 
عن دعمهما إجراءات مجلس النواب كونه الجهة 
التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، 
والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة 

التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها".
وحسب البيان المشــترك الصادر عنهما، "شدد 
الجانبــان على ضــرورة الحفاظ على اســتقرار 
ليبيا ووحدة وســامة أراضيها، وأكدا على دعم 
كافة الجهــود الرامية للتوصل إلى حل سياســي 
)ليبي ليبي(، وأن تتفق جميــع الأطراف الليبية 
بعضها مع بعض على الانطلاق نحو المستقبل بما 

يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو 
تدخلات خارجية".

وأكــد الجانبــان "ضــرورة خــروج القوات 
الأجنبيــة والمرتزقة والمقاتلــن الأجانب في مدى 
زمني محدد تنفيذاً لقــرار مجلس الأمن رقم 2570 
والمخرجات الصــادرة عن قمــة باريس ومؤتمر 
برلين 2 وآليــة دول جوار ليبيــا وجامعة الدول 
العربيــة والاتحاد الأفريقي وضرورة اســتمرار 
لجنة 5+5 العســكرية المشتركة في عملها والتزام 
كافة الأطــراف بوقف الأعمال العســكرية حفاظاً 
على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها"، حسب 

نص البيان.
وعلى إثر ذلك، رحب مجلس النواب، الثلاثاء، 
بالبيان المشــترك الصادر عن مصر والســعودية 
بشــأن إجراءات مجلــس النــواب الليبي كونه 
الجهة التشــريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب 
الليبي، والمنوط بها سَن القوانين، ومنح الشرعية 

للسلطة التنفيذية.
وجدد المجلــس التذكير في بيان نشــره عبر 
المؤكد  البلدين  بموقــف  فيســبوك  على  صفحته 
علــى دعم كافــة الجهــود الراميــة للتوصل إلى 

حل سياســي ليبــي- ليبي، ورفــض الإملاءات 
والتدخلات الخارجية والتأكيد على الحفاظ على 

استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها .
وثمن مجلس النــواب المواقــف الثابتة لمصر 
والســعودية، فــي دعم المؤسســات الشــرعية 
المنتخبة من الشعب الليبي وحرصهما الدائم على 

أمن واستقرار ووحدة ليبيا.
يقول الباحث السياســي الليبي وليد ارتيمة، 
إن اعتراف البيان الســعودي المصري بشــرعية 
رئيس  صفــة  ونزع  الليبــي،  البرلمــان  خطوات 
الحكومة عن الدبيبة في حديث السفارة الأمريكية 
تعــد مواقف لها مــا بعدها، والســاعات القادمة 
ســتكون حبلــى بالتغيرات والمفاجآت، حســب 

تعبيره.
وأفادت مصادر خاصــة لـ"القدس العربي" أن 
اللمســات الأخيرة  فتحي باشــاغا بصدد وضع 
لترتيبات دخوله لطرابلس وتسلمه زمام السلطة 
فيها بشــكل ســلس، ودون أي نزاع مسلح يدخل 

البلاد في دوامة الحروب مجدداً.
ولكــن مراقبين يــرون أن مهمة باشــاغا تبدو 
صعبة للغاية في ظل إصرار رئيس الحكومة على 

عدم تسليم السلطة إلا بعد انتخابات تنتج سلطة 
تنفيذية جديدة، بل وتحشيده للقوات والكتائب 
الأمنية فــي العاصمة، ولقاءاته مع عدد من القادة 
البارزين في التشــكيلات المســلحة التي تسيطر 

على طرابلس.
حكومتين  وجود  عن  الناتج  الاحتقان  ويستمر 
في المشهد السياســي، حيث أعلن وزير الداخلية 
اللواء  النــواب،  مجلس  عن  المنبثقــة  بالحكومة 
عصام أبوزريبة، مباشرة مهامه رسمياً، الثلاثاء، 
عقب أداء اليمين الدســتورية أمام رئيس مجلس 
النواب المستشــار عقيلــة صالــح، متحدثاً عن 
ترتيبــات أمنية لمباشــرة الحكومــة أعمالها من 

طرابلس.
وأكــد على انتهــاء ولاية الوزير الســابق في 
حكومة الوحــدة الوطنية، مطالبــاً كل مديريات 
الأمــن وكافــة الإدارات والأجهــزة والقطاعات 
الأمنية إلــى عــدم التعامل مع حكومــة الوحدة 
إلــى ضرورة  الولايــة، داعياً  الوطنيــة منتهية 
الالتــزام بالتعليمات والأوامر الصــادرة لهم من 

وزارة الداخلية في الحكومة الليبية".
وأكد وزير الداخلية في حكومة فتحي باشاغا، 

رفع درجة الاســتعداد لتأمين مقار ومؤسســات 
الدولة ومنشــآتها الحيوية، ومنــع أي خروقات 

أمنية تمس بأمن العاصمة وسلامة المدنيين.
كحكومة  أعمالنا  "سنباشر  أبوزريبة:  وأضاف 
وطنية تمثــل كل الليبيــن من داخــل العاصمة 
طرابلــس"، مؤكــداً في هــذا الإطــار، أن وزارة 
الأمنية  الترتيبــات  كافة  إنهــاء  بصدد  الداخلية 
اللازمة لمباشرة الحكومة الليبية أعمالها من داخل 
طرابلس، معبراً عن حرص حكومته على التداول 

السلمي على السلطة.
وفي هــذا الإطــار، أكــدت مصادر مــن مطار 
معيتيقــة الدولي أن الرحلات الدولية مســتمرة 
وفق الجداول المعدة لها، أمــا الرحلات الداخلية 
إلى شرق ليبيا فهي ما زالت متوقفة، وذلك التزاماً 
بما مرت به الســلطات المختصة في الدولة، وعلى 

الأخص مصلحة الطيران المدني. 
جاء ذلك في اتصال من وكالــة الأنباء الليبية 
مع مصدر عليم في مطار معيتيقة الدولي بعد ظهر 
أمس، حيث أكد المصدر أن طائرات كانت قد وصلت 
إلى مطار معيتيقة أمس، وأنها كانت منظورة لأي 

ملاحظ، ما يعني أن المجال الجوي مازال مفتوحاً.

المغرب: مهنيو النقل يضربون عن العمل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات 
ووزارة الداخلية تؤكد على حرية تنقل الأشخاص والبضائع 

مالي: تنظيم النصرة ينفي ما أعلنته فرنسا 
حول مقتل يحيى الجوادي

نواكشوط: احتجاج أمام القصر الرئاسي 
إثر اختفاء موريتانيين في مالي

الرباط ـ »القدس العربي« 
من ماجدة أيت لكتاوي:

علــى الرغم من اللقاء الــذي جمع مهنيي قطــاع النقل بوزير 
النقل واللوجيســتيك محمد عبد الجليل، الأسبوع المنصرم، فإن 
ع بخوض إضراب لمدة 72 ســاعة انطلق  عدم إيجاد حلول ســرَّ
الإثنين، ويســتمر لـ 48 ساعة أخرى وفق ما أكدته مصادر نقابية 

لـ "القدس العربي".
الارتفاع غير المسبوق في أســعار المحروقات في المغرب جعل 
نقابات وهيئات قطاع النقل في مختلف أصنافه )نقل المســافرين 
ونقل البضائع وســيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر( تدعو 
إلى خوض إضراب عام. وحســب بيان "تنســيقية نقابات قطاع 
النقل الطرقــي في المغرب"، فــإن "الأزمة الخانقــة التي يعرفها 
القطاع في مختلــف أصنافه يأتي جرّاء الارتفاع المهول لأســعار 
المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية، أدت بالعديد 

من السائقين إلى إشهار إفلاسهم".
واحتجت التنســيقية على مــا اعتبرته "تجاهل الســلطات 
الحكوميــة المغربية للدعــوات الموجهة إليها مــن أجل الجلوس 
لطاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يعانيها مهنيو النقل". ودعت 
كافة الهيئات النقابية لمهنيي النقل بمختلف أصنافه إلى "المشاركة 

المكثفة والقوية" في الإضراب.

ودعــا بيــان لـــ "الاتحــاد الوطنــي للشــغل فــي المغرب" 
و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، المهنيين إلى الانخراط بقوة 
في الإضراب الوطني، مطالباً بإيجاد حل لجملة من المشاكل على 

رأسها الارتفاع المهول للمحروقات.
علــى العكس من ذلك، دعــت "جامعة النقل واللوجســتيك"، 
التابعة لـ "الاتحــاد العام لمقاولات المغــرب"، مهنيي قطاع النقل 
الطرقي إلى العدول عن الإضراب، خصوصاً أن "الأوضاع الحالية 
في المغرب غيــر مواتية للدخــول في أي إضــراب"، وفق تعبير 

البيان.
وأوضحت أنها "تدرك ثقل مشاكل القطاع وتقدر معاناة الفاعلين 
فيه، لكن الأوضــاع الاقتصادية الحالية الناجمــة عن تداعيات 
كورونــا والظروف المناخية التي تعرفهــا البلاد هي ظروف غير 
مواتية لخوض إضراب"، داعيــة مهنيي النقل والمقاولات النقلية 
إلى "التحلي بروح المواطنة والاســتمرار في العمل والإقبال عليه 
لتجــاوز تبعات الجائحــة والوضعية الاقتصاديــة الصعبة من 
أجل إنعاش المقاولات وضمان اســتمرارها". مصطفى القرقوري، 
الأمين العام لـ "النقابــة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع"، 
أكــد أن أربع نقابات قــررت تمديد الإضراب لـ 48 ســاعة أخرى 
قابلــة بدورهــا للتمديد، عقب انقضــاء 72 ســاعة الأولى دون 
حلحلة الموضوع، مؤكداً أنهــم يبقون منفتحين على أي إجراءات 
ستتخذها الحكومة المغربية من شأنها نزع فتيل الإضراب وعودة 

الأمور إلى سابق عهدها.

وعن أســباب هذا الإضراب، أبرز النقابــي المغربي لـ "القدس 
العربي"، أنها عديدة وعلى رأسها الارتفاع المهول لسعر المحروقات 
خاصة خلال الفترة الأخيرة، وأضاف قائلًا: "إذا كان تحرير سعر 
النفط شــراً لابد منه، نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات موازية 
للتخفيف من حدة الزيادات ووطأتها لأن هذه الزيادات المتتالية 

أنهت هامش الربح القليل الذي أصبح يتضاءل يوماً بعد آخر".
وأكد القرقوري أن الحكومة لا تتجاوب مع الحركة الاحتجاجية 
للمهنيين، مؤكــداً أنهم بقدر مــا يعبئون ويدعــون المهنيين إلى 

الصمود، يبقون منفتحين على أي إجراء أو حوار بناء.
وســبق للمهنيين أن التقوا وزير النقل واللوجيســتيك، إلا أن 
هــذا الأخير أكد أن الاجتماع كان يهدف فقط للاســتماع للمهنيين 
د  وتســجيل مقترحاتهم والصعوبات التي يعانــون منها، وتعهَّ

بحمل مطالب المهنيين وعرضها أثناء المجلس الحكومي. 
وقالت وزارة الداخلية إنه ضماناً لحسن سير مرفق النقل في 
مجموع التراب المغربي، فقد اتخذت الســلطات المحلية والمصالح 
الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص 
والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة 
ضد كل محاولة للمســاس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير 

المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
وأكد بيان لوزارة الداخلية أن ممارسة الإضراب حق مضمون 
دستورياً، مشــددة على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقروناً بعدم 

المساس بحرية العمل والتنقل.

نواكشوط – »القدس العربي«:

نفى تنظيم نصرة الإســام والمسلمين، فى بيان أصدره 
أمس، مقتــل الجزائري يحيى الجوادي الملقب ب "أبو عمار 

الجزائري"، المسؤول المالي واللوجستي لتنظيم القاعدة.
وأكد فــى بيانه الذي وقعه طلحة أبــو هند قائد جماعة 
نصرة الإســام والمســلمين فرع تومبكتو "أن من سماهم 
بالصليبيين روجوا زوراً وبهتاناً ما تناقلته وسائل الإعلام 

الكافرة عن مقتل القائد "أبو عمار".
وكانت قيادة أركان الجيش الفرنسي قد أكدت أمس الأول 
أن قوة "برخان" المرابطة في مالي والتي تســتعد لمغادرته، 
قد تمكنت ليلة 26 شباط /فبراير المنصرم، من تنفيذ عملية 
أســفرت عن مقتل الجزائري يحيى الجوادي الملقب ب "أبو 
عمــار الجزائري"، المســؤول المالي واللوجســتي لتنظيم 
القاعدة. وأوضح بيان للقيادة "أن العملية نفذت على بعد 
100 ميل شــمال تومبكتو، بعد أن تم تحديد موقع الجوادي 
في منطقة خاصة بإيواء مســلحي القاعــدة وجماعة دعم 

الإسلام والمسلمين". 

وزادت: "نفــذت عملية قتل الجــوادي بتدخل نفذ على 
الأرض باســتخدام طائرات مســيرة وبدعم مــن طائرة 

هيلوكوبتر استخدمت للاستطلاع".  
وأضاف البيان "أن تحييد الجوادي ســيضعف إلى حد 
كبير الجهاز القيادي لتنظيم القاعدة بزعامة إياد آغ غالي، 
حيث إنه أفقده منسقاً نشطاً لتحركاته في شمال مالي وفي 

منطقة تومبكتو بالذات". 
ودخل يحيى الجوادي عــام 1994 إلى صفوف الجماعة 
الإســامية للدعوة والقتال، حيث عمل مستشاراً لزعيمها 
الراحل عبد المالك دروكدال الذي اغتالته القوات الفرنسية 
فــي يونيو 2020. بعد ذلــك عين الجوادي أميــراً للمنطقة 
الجنوبية لتنظيــم القاعدة واتخذ من تومبكتــو مقراً له، 
حيث تولى تنســيق عمليات التموين والمدد اللوجســتي 

للتنظيم. 
وتأتي هذه العملية في خضم استعداد فرنسا وحلفائها 
الأوروبيين للانسحاب من مالي، بســبب عدم التفاهم مع 
الطغمة الحاكمة في مالي والتي نفذت انقلابين عســكريين 

عامي 2020 و2021.

■ نواكشــوط - »الأناضــول«: تظاهــر عشــرات الموريتانيــن، أمــس 
الأربعــاء، أمام قصر الرئاســة في نواكشــوط، لمطالبة الحكومــة بالتحرك 

لحماية مواطنيهم في مالي إثر اختفاء عدد منهم وسط أنباء عن مقتلهم.
ورفــع المتظاهرون شــعارات من بينها "الجيش المالي يســتهدفنا" و"بعد 

المجزرة التي راح ضحيتها 35 موريتانياً في مالي هل للسكوت معنى".
وقــال باب ولــد حمبــاره، المتحــدث باســم المتظاهريــن، إن "اســتمرار 
اســتهداف الموريتانيــن في مالــي لم يعد مقبــولًا". وأضاف فــي تصريح 
للصحافيين خلال التظاهرة: "نطالب الرئيــس والحكومة بالتحرك لحماية 
الموريتانيين في مالي، فإنه لم يعد مقبولًا استمرار السكوت على استهدافهم 

المتكرر".
والثلاثــاء، اســتدعت وزارة الخارجيــة الموريتانيــة ســفير مالــي لــدى 
نواكشــوط، محمد ديباســي، احتجاجاً على اختفاء موريتانيين في بلاده، 

وسط أنباء عن مقتلهم.
وقالــت، في بيــان، إنها "اســتدعت ســفير جمهورية مالي بنواكشــوط 
وأبلغته احتجاجاً شــديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من أعمال 
إجراميــة تقــوم بها قــوات نظاميــة مالية علــى أرض مالي بحــق مواطنين 
موريتانيين أبرياء". وشددت الخارجية الموريتانية على أن "أرواح مواطنينا 

الأبرياء وأمن ممتلكاتهم سيبقى فوق كل اعتبار".
والإثنــن، أعلنت الســلطات الموريتانيــة أنها تتابع معلومــات عن فقدان 

الاتصال بموريتانيين )لم تحدد عددهم( في مالي.
فيمــا نقل موقــع "الأخبار" الموريتانــي )خاص( الإثنين، عــن النائب في 
البرلمــان محمد محمــود ولد حننا قولــه إن "نحو 15 موريتانيــاً قُتلوا جراء 

استهدافهم داخل مالي"، ولم يدل بتفاصيل.
وأعلنــت الرئاســة الموريتانية فــي يناير/كانــون الثانــي الماضي، مقتل 
7 موريتانيــن فــي مالي، وآنــذاك تحدثت وســائل إعلام محليــة عن مقتل 
موريتانيين على أيدي قوة تابعة للجيش المالي، من دون تحديد الملابسات.

وشّــكل البلــدان حينها لجنة مشــتركة للتحقيــق في مقتــل الموريتانيين 
السبعة.

وترتبــط موريتانيا ومالــي بحدود برية هي الأطول فــي المنطقة، إذ تبلغ 
ألفين و237 كيلومتراً، معظمها في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.

وتنشط على حدود البلدين تنظيمات مسلحة عديدة، بينها فرع "القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي".

وموريتانيــا ومالي عضوان في مجموعة دول الخمس بالســاحل، وهي 
تضم أيضاً النيجر وبوركينافاسو وتشاد.

حزب معارض يطالب 
الحكومة المغربية بالشجاعة في مواجهة 

الأوضاع الاجتماعية المتأزمة
الرباط ـ »القدس العربي«: 

سجل حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي المعارض أن الأوضاع الداخلية تتسم بظروف استثنائية 
موضوعية، دولياً ووطنياً، وتزيد من تعقيد الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

واعتبر في بيــان اطلعت عليه "القدس العربي" أن هذه الأوضــاع تفرض أكثر الحاجة إلى حكومة 
سياســية قوية قادرة على تحمّل المســؤوليات والأعباء المترتبة عن هذا الوضع بشــجاعة وصرامة 

وفعالية.
ودعا المكتب السياســي للحزب المذكور الحكومةَ إلى الاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، وإلى الرفع 
من حضورها السياســي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجــل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ 
على الاستقرار، لمواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة، تفاديّاً لمزيدٍ من التفاقم، وتجنّـباً لأيّ 

احتقان محتمل. 
وطالب حكومة أخنوش باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصادياً واجتماعياً وسياســياً، بِمَا 
يُعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية، ويحافظ على القدرة الشرائية 
للأسر المغربية، ويصون السّــلم الاجتماعي، وبما يدعم الاقتصاد المغربي وقدراته الإنتاجية، ويكفل 
الحفاظ على حياة الشــركات المحلية وإنعاشــها، ويضمن الحفاظ على مناصــب التوظيف ومصادر 
الدخل بالنســبة للمواطنات والمواطنين، وبما يـــبثّ نفـــساً ديمقراطياً وحقوقياً جديداً في مختلف 

فضاءات الحياة.
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عن عيش مئة سنة
في غياب الأهل!

■ حياة ماجدة ســيمونيان المرأة الأرمينية المصرية، 
مشــدودة بخيوط كثيــرة إلى ماضي عائلتهــا وقومها. 
الزمــن الأكثر ثقلا في ذلــك الماضي هو 1911، ســنة قرّر 
الباشــوات الأتراك الثلاثة شــنّ حرب الإبادة على أرمن 
تركيا. إنها المحطّة الأســاس التي يبدأ منها ذلك الماضي، 
والتي رجوعا منها يســتعاد الماضي الأسبق، الذي يعود 
إلى مئات الســنوات، بل إلى آلافها. ذلــك الصرح المقام 
تخليدا لشــهداء تلك المجزرة فــي أرمينيا، ربما كان الأثر 
الحاضر الأقوى في التاريخ الأرميني، متســاميا على كل 
ما ســبقه.  لكنه رغم ذلك مُشــعِل لرغبة السيدة ماجدة، 
كما لرغبة بني قومها جميعهم، في معرفة الماضي من أجل 

جمع أطرافه ولّمها بعضها إلى بعض.
للأجيال التي أعقبــت 1911 لن تكون الحياة إلا صدى 
لما كان قد حدث. مهما حصل في حياة السيدة ماجدة، من 
زواج وإنجاب وهجران ثم إعادة وصل بزوجها، إلخ، لن 
يصل أبدا إلى تلك الذروة التي ســطّرها ذلك التاريخ. إن 
هي إلا مراحل من عيش ضروري توزّع بين ممارسة الحياة 
والعمل على معرفة الماضي القومي وجمع أطرافه. من ذلك 
مثلا أن تبحث ماجدة ســيمونيان عن الأوّلين من الأرمن 
المصريين، راجعة بذلك إلى سنة 1085 مثلا حين أسّس بدر 
الدين الجمالي الأرمني، في عهد الخليفة المستنصر بالله، 
الأثر الباقي إلى الآن، وهو »مشهد الجيوش« القائم على 
حافــة جبل المقطم.. كمــا أن ترجع إلى الأثــر الذي تركه 
أرمينــي آخر كان من مســلمي مصر. أمــا التوثيق الأهمّ 
فهو في الأوراق التي تركها آرام ســيمونيان، الجدّ الأول 
من زمن المجزرة، والتــي تصف ما جرى للعائلة في 1911 

والسنوات القليلة التي تلتها.
تعرف ماجدة في أي بلاد توزّعت عائلات ســيمونيان 
وهي على صلة ببعضهم إلى الآن، وها هي مع ذلك تعيش 
كمصرية في أحد أحياء القاهرة. زوجها، »أرمن« تمكن إثر 
هجره لها من ضمّ ولديهما إليــه، والعيش معهما في بلد 
هجرته. هي لوحدها إذن، في البناية التي تحوّل العيش 
فيها، بوجود تلك العائلة الفاســدة في طابقها الأرضي، 
إلى نكــد وتهديد يوميين. لم تطق ماجدة صبرا على تمدّد 
تلك العائلة، بالإســاءة لها وبتحويل مشــهد الحيّ كلّه، 
فالتجأت إلى مركز الشرطة، الذي لم يكن ليفعل لها شيئا 
لولا عبد الرحمــن الصحافي الذي صادف وجوده هناك. 
عبــد الرحمن هذا ســيتحوّل إلى صديــق لماجدة، وإلى 
مشارك في رواية ما سيتلو من حياتها، وشريك أيضا في 
ما يشــكّل وعيها لأرمينيتها. هما الاثنان، راحا يتداولان 
القصّ في الروايــة. مرّة واحدة شــاركهما أرمن زوجها 
العائــد، أو التائب، حيــث يروي بلســانه، وفي ثماني 

صفحات، وقائع من سيرة حياته بنفسه.
يكاد عبد الرحمن يشارك ماجدة أرمينيتها، بما يتعدّى 
الاهتمام الصحافي، نــراه يقصد أرمينيــا في الاحتفال 
الذي يقــام بالذكرى المئويــة لحدوث المجــزرة. فها هو 
يبدي حماســة لكل ما تقع عيناه عليه، هناك في أرمينيا، 
مرســا تحقيقات متواصلة إلى الصحيفة القاهرية التي 
يراســلها، ومساعدا في الوقت نفســه على كشف معالم 
ذلــك التاريخ والتعريف به. في أحيــان يتراءى لنا، من 
النــصّ، أن ذلك الاهتمام يرجع إلى ما قــد يولّده التعلّق 
الغرامي بامرأة تأتي حاملة تاريخها المأســاوي كلّه، لكن 
ذلك لم يكن الداعي إلى ذلك الاهتمام. ربما كانت هي، غير 
عابئة بالفارق الكبير بين عمريهما، حيث إنها في السابعة 
والخمســن، فيما هو مــا يزال في مطلــع ثلاثينياته، قد 
شعرت بشيء من ذلك، خصوصا حين صادفته جالسا مع 
امرأة أخرى. لكنها ســرعان ما طوت صفحة الغيرة تلك، 
محيّدة نفســها، كما قرّاء الروايــة المحتملين، عن انتظار 

شيء غرامي توصل إليه تلك العلاقة.
 »مــوت منظّم« مزيج ناجح من نصــف رواية وثائقية 
ونصف رواية درامية. استقصاءات كثيرة أجريت، لا بدّ، 
بما يختص بذاك النصف الأوّل، حيث أن كل واقعة حدثت 
وكل مكان سُــمّي جرى التعريف به اعتمادا على تفاصيل 
وتواريخ مستفيضة. وفي الجانب الثاني عزّزت المواقف 
واللمسات الإنســانية من جعل الروايةِ عملا دراميا. تلك 
القسمة أبقت العمل تحت ســيطرة كاتبه، سائرا في خطّ 
انفعالي غير متوتّر، شــأن ما تتســم بــه الروايات ذات 
الطابع التاريخي. لا صعود ولا هبوط في السرد، إلى حدّ 
أن موت ماجدة ســيمونيان، الــذي كان ينبغي أن يكون 
صاعقا، حيث أنها قتلت في انفجار الكنيســة البطرسية 
في العباســية، أمكن إبقاؤه في خطّها الدرامي الهادىء 
المتّصل. ذلك يعــود على الأغلب إلى ميــل التوثيق ذاته 
الذي أبى إلا أن يُعرّف بالكنيسة وتاريخ إنشائها ومَن هم 
روادها وما علاقة الأرمن بها. ثم إن هناك تعريفات أخرى 
تلت، مغرقة في سياسيّتها هذه المرة. سنقرأ في صفحات 
الكتــاب الأخيــرة عن مرتكبــي الانفجار، مَــن هم ومن 
أعدّهم وأي طريق ســلكوها قبل وصولهم إلى الكنيســة 
البطرســية. هنا، في صفحات الخاتمة تلك، تبدو الرواية 
كأنها أزيحت من القاعدة التــي ارتكز بناؤها فوقها، قبل 
أن يبلغ الحزن على وفاة ماجدة ســيمونيان المدى الذي 

يستحقّه.

روايــة أحمد مجدي همام »موت منظم« صدرت عن دار 
نوفل في 189 صفحة سنة 2012.

٭ كاتب لبناني

الصرح الفلسفي عند ديكارت: من الشك إلى انفعالات النفس 
عــام  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   10 يــوم  كان   ■

1619 حدثــا كبيــرا ومهمــا فــي حياة الفيلســوف 
الفرنســي رينيه ديكارت، اليوم الذي تشــهد له 
تاريخ الفلســفة الحديثة بــولادة المنهج العلمي 
لرائدهــا ومؤسســها الأول. ذلــك المنهــج الذي 
أخرج الإنســان إلى الوجود بوصفه ذاتا فاعلة 
ومفكــرة، بعد أن هيمنت فلســفة أرســطو لمئات 
السنوات على فكر العصور الوسطى، وتوظيفها 

لصالح الكنيسة ورجال الدين. 
تذكر روايات الســيرة الذاتية عن ديكارت، 
أنــه عندمــا كان فــي الرابعــة والعشــرين من 
عمــره، حلــم حلمــا مــن ثلاثــة أجــزاء، فرأى 
العديد من الأشــباح تقترب منه فتنقذه الريح، 
فاعتقد أن تلك الأحلام هي إشارة من الله، وقد 
نشــرها في رسالة سماها »أولمبيكا« ومعناها 
عنــد اليونان الوطن الإلهــي، وهو وطن خارج 

المعقولات والمحسوسات.
وبعد استغراقه في التأمل والتفكير وجد 
قواعد علم يســتحق الإعجاب كمــا ورد في 
الرسالة. »وجدت وأنا ممتلئ حماسا قواعد 

علم يستحق الأعجاب«.
كان مذهب ديكارت هو الجذور الراســخة 
التي قامت عليها شــجرة الفلســفة الحديثة 

في أوروبا، حيث يؤكد سارتر في القرن العشرين، أن 
فلســفة ديكارت هي مذهب إنساني تنطلق وجوديته 
من ذلــك الكوجيتــو الذي يــرى في الإنســان كينونة 
وذاتــا مفكــرة في كل مــا حولها. وكذلك يــرى مارتن 
هيدغــر في فلســفة ديــكارت، أنهــا فلســفة تتمحور 
حــول الكينونــة، وقــد وظــف هوســرل، الكوجيتــو 
الديكارتي في ظاهرياته بالوعي القصدي الذي يتجه 
نحو الأشــياء ويفكــر بها. وكان بول ريكــور يرى في 
مرحلة ما بعد الحداثة أنها مرحلة شــوهت الكوجيتو 
الديكارتــي، وأنكــرت الــذات الفاعلــة، تحت مســمى 
البنيوية التي قامت بتذويب الإنسان في مجموعة من 
الخطابات والأنســاق الفكرية. لقد تمرد ديكارت على 
مفاهيم عصــره، ووقف بالضد من الفلســفة التأملية 
المجردة، لذا اعتمد في فلسفاته منهجا رياضيا مرتبطا 
بالعلــوم والفيزيــاء الحديثة عن طريــق إعمال العقل 
وحــده للوصول إلى الحقيقة. فالشــك عنــد ديكارت 
هو نقد منهجي مســتمر يشمل جميع الظواهر العلمية 

والمعرفية، وجميع الحقائق والأيدولوجيات. 

نظرية المعرفة أو ما بعد الطبيعة 

اعتبر ديكارت أن العقل وحده هو دليل الإنسان إلى 
الحقيقــة، وقد بحث عن اســتدلالات عقلية لا تخضع 
للشــك، ليقيم عليها منهجه، واعتبر أن في العقل نورا 
فطريا سيقودنا لتلك الحقيقة. يبدأ ديكارت بمسايرة 
اللاإدريين، الذين يقولون بعدم وجود معرفة يقينية، 
ويســتحيل على العقل البشــري أن يــدرك أي حقيقة 
مطلقة، فيشــك في كل شــيء حوله، فــي كل ما يراه 
أو يســمعه أو يلمســه. لذا يقر بأن الحواس تخدعنا، 
ويشــاطر اللاإدريين شــكهم، ويذهب أبعــد من ذلك، 
فيفترض أن شــيطانا قام بتضليلــه، لتصبح الطبيعة 
وسائر الأشــياء الخارجية عبارة عن أوهام وأحلام، 
ثم ينتقل بالشــك إلى مرحلة أخرى، فيشك في نفسه 

ككيان وجسد من دم ولحم.
 لكــن ديكارت يبقى مصمما على الخروج من دائرة 
الشــك، فيرى أن الشــيطان مهما حــاول تضليله، إلا 
إنه يبقى حــرا وليس مجبرا على الأخــذ بتضليله، ما 

دام هو شيء من الأشــياء، ثم ينتهي إلى أنه موجود 
بمجــرد التفكير، أي أنه شــيء مفكر، ومن هنا ينطلق 
أساس الكوجيتو المشهور عند ديكارت »أنا أفكر إذن 

أنا موجود«.
 

إثبات وجود الله 

يــرى ديــكارت أن الماهيــات والصــور الذهنية هي 
موجــودات، لأنها تقوم في الذهــن وتفكر في النفس، 
ويطلــق عليهــا صفــة الوجــود الموضوعــي، عكــس 
الوجــود الفعلــي المرتبــط بالمحسوســات والمرئيات. 
والوجــود الموضوعــي عنــد ديــكارت مرتبــط بصفة 
الكمال، ومن خلال نظرته للهندسة يفرض أنه بفضل 
البرهان الهندســي، أن زوايا المثلث مساوية لزاويتين 
قائمتــن، لكن هذا لا يجعلنا علــى ثقة تامة بأن العالم 
مثلث، لكنه صورة ذهنية لموجود تام الكمال يشــتمل 

على معنى في الوجود ويدخل فيه.
ومن خلال تفكير ديكارت في شــكوكه ونواقصه؛ 
يســتنتج صفة الكمال، وبأنه كائن ناقص يبحث عن 
الحقيقة، ويمارس عملية الشك؛ لذا فالأفكار الموجودة 
في ذهــن الإنســان عــن صفــة الكمــال واللاتناهي، 
والقدرة الكلية، لا بد أن تكون لها علة كافية لظهورها، 
وهــذه العلة لا تأتي إلا من كائــن يهب الكمال على إنه 
محمــول من محمولات الوجود، وهــذا الكائن هو الله 

وحده الذي يتمتع بكل تلك الصفات.

 القواعد الأربع لإحكام قيادة العقل

يستخدم ديكارت في كتابه »مقال عن المنهج« أربع 
قواعد أشبه بالنســق الرياضي والتحليل الهندسي، 
وهــذه القواعــد تحمي العقل مــن الوقوع فــي الزلل، 
وتســاعد النفــس علــى أن تبلــغ المعرفــة الصحيحة 
المرتبطة بالدقة العلمية، وتشمل هذه القواعد مختلف 
أنواع العلوم الإنسانية والطبيعية، وهذه القواعد هي:
1ـ البداهة والوضوح: »ألا أقبل شــيئا على أنه حق 
ما لم أعرف يقينا أنه كذلك، وألا أدخل في أحكامي إلا 

ما يتمثــل أمام عقلي بوضوح وتميــز، بحيث لا يكون 
لديّ أي مجال لوضعه في الشك.

2- التحليل: وهو تقســيم المعضلة التي تدرس إلى 
أجــزاء صغيرة، بالعــودة إلى العناصــر الأولية التي 

تتكون منها المعضلة.
3- التأليــف أو التركيب ويعبر عنهما ديكارت: »أن 
أســير أفكاري بنظام، بادئا بأبسط الأمور، وأسهلها 
معرفــة، كي أتدرج قليلا حتى أصل إلى معرفة أكثرها 
تركيبا، بل أن أفرض ترتيبا بين الأمور التي لا يســبق 

بعضُها، بعضَها الآخر.
a 4- الاســتقراء التــام: ويقصــد بــه ديــكارت
الإحصــاء أو التحقيــق بعد حــل المعضلــة، الذي 
يمنعنا سهوا من وقوع الأخطاء ويوجزها ديكارت 
بهــذه العبــارة: »أن أعمــل فــي كل الأحــوال من 
الإحصــاءات الكاملة والمراجعات الشــاملة، ما 

يجعلني على ثقة من أني لم أغفل شيئا.

انفعالات النفس 

كان كتاب »رســالة في انفعالات« أو »المختصر في 
انفعــالات النفس« آخر كتاب حررته يد الفيلســوف 
الفرنســي عام 1649.. وقد كتبه بالفرنسية وليس 
باللاتينية، لتوسيع قاعدة جمهوره، وعدم حصرها 
بفئة قليلة من الناس، والكتاب عبارة عن ثلاثة أقســام 
وتتضمــن 212 مقالة تختص في علم النفس ودراســة 
الانفعالات، وقد صدرت مؤخرا طبعة خامســة عن دار 

الرافدين، ترجمة وتقديم جورج زيناتي. 
النفس عند ديكارت هي الجوهر المفكر، وما الجسد 
إلا امتــداد، والنفــس واحــدة لا تتجــزأ، أما الجســد 
فيتجــزأ، ولذلك يفتــرض ديكارت أن النفــس المفكرة 
ممكن أن توجد منفصلة عن الجســد، من خلال عملية 

الشك التي افترضها في مذهبه الميتافيزيقي.
بعد أن يصنف ديكارت وظائف الجســد الحيوية، 
ينتقــل إلــى النفــس التي لا تحتــوي ســوى أفكارنا، 
وتكون على نوعين هي أفعالها وانفعالاتها، فالأفعال 
هــي جميــع الإرادات، والانفعــالات هــي كل أنــواع 
الإدراكات والمعــارف التــي توجد فينــا، والإدراكات 
عند ديكارت هي تلك التي تنســب إلى الجسم وتأتينا 

مــن بعــض أعضائــه، كالجــوع والعطش 
وبقيــة النزعــات الطبيعيــة، وتلــك 
التــي تأتي مــن الأشــياء الخارجية 
وتصدم حواســنا كالألــم والبرودة 
والحــرارة، وتثــار عــن طريق بعض 
الحركات فــي الحــواس الخارجية، 
التي بدورها تثيــر بفضل الأعصاب 
بعض الحــركات في الدمــاغ، والتي 
لا  ونحــن  تحــس.  النفــس  تجعــل 
نشــعر إلا بتلــك الآثــار فــي النفس، 
الفرح والحــزن والغضب،  كمشــاعر 
كما أن هنــاك إدراكات أخــرى تتعلق 
بالخيــالات والأفــكار. يــرى ديكارت 
هنــا وعلى عكس مذهبــه الميتافيزيقي 
أن النفــس متحدة بكل أجزاء الجســم 
مجتمعــة. وهــي كذلك تنفعــل وتتأثر 

كبقية أعضاء الجســم، وتبقى في تناغم 
معــه، لكــن تبقــى ميزتهــا فــي الأفــكار 
التــي ترتقــي فــوق الجســد والأعراض 
الخارجيــة. إن التعجب وفقــا لديكارت 
هــو أول الانفعــالات التــي تأتينــا من 
العالــم الخارجــي، وبناء عليــه تتكون 

بقيــة الانفعــالات التــي تؤثر فينــا، ســلبية كانت أم 
إيجابية، لكن ديكارت هنا لا يطلب منا أن نندهش فقط 
ونتعجــب لأي ظاهــرة أو حدث، بل يطلب اســتخدام 
العقــل اســتخداما علميــا لمعرفــة وتفكيك كل شــيء 
غريــب يأتينا مــن العالم المحيط. تلعب المحسوســات 
والانطباعــات الأوليــة في الدمــاغ، دورا فــي تحديد 
مقيــاس الخيــر والشــر فــي الحكــم علــى الأشــياء 
والأحــداث، وفقــا لمبدئــي اللــذة والألم فــي الطبيعة 
الإنســانية، كما يتطرق إلى الانفعــالات النقيضة في 
أعماق النفس، كشــعورنا بالتعاطف مع آلام الآخرين 
ومصائبهم، وفي الوقت نفســه يكمن شــعور نقيض 

في دواخلنا يؤيد تلك الآلام والمصائب.
 يتكلــم ديــكارت عــن بعــض الانفعالات الســائدة، 
كالحســد الذي يعتبره حزنا يخالطــه الكره النابع من 
أن الخير الذي أصاب الآخرين لا يستحقونه، وعكسه 
الرأفة وهــي عبارة عن حزن يخالطــه الحب أو الخير. 
ويعتبر ديكارت السخرية أو الاستهزاء نوعا من الفرح 
الممــزوج بالكره، يأتي من أننا نلمــس عيبا صغيرا في 
شــخص نعتقد أنه يستحق هذا العيب، وفي قلبنا كره 
لهــذا العيــب ونراه اســتحقاقا لذلك الشــخص. حول 
الرجاء والتخــوف يتكلم ديكارت، بــأن اقتناع النفس 
في الرغبة المراد تحصيلها، ستأتي ويسمى هذا رجاء، 
وعندما يبلغ الرجاء أقصاه في تحقيق الرغبات الممكنة 
فإن النفس تتحــرك نحو جهة الاطمئنــان. أما انفعال 
النفــس واقتناعهــا بأن مــا ترغبه لن يحصل يســمى 
تخوفا، وعندما يكون على قدر كبير من الشــدة لينتزع 
كل رجاء يتحــول إلى قنوط ويطفــئ كل رغبة ممكنة. 
كما يرى ديــكارت أن الانفعالات في النفس البشــرية 
جيــدة بطبيعتهــا، إذا أحسّــنا اســتخدامها، بعــد أن 
عرفناها وفحصناهــا في دواخلنا، وتحديدا أن معظم 
هــذه الانفعالات تأتي من انطباعــات أولى في الدماغ، 
ولها تأثيراتها في حركة الدم ونبضات القلب، فيصف 
الدمويــة  الــدورة  حركــة  ديــكارت 
وكمية تدفــق الدم واتســاع الأوردة 
عنــد شــعورنا بالمحبــة أو الكراهية، 
أو الحزن والغضــب، وتأثير كل من 
تلك الانفعالات على الحركات وعلى 
المظهر الخارجي، لذلــك فإن معرفة 
يجعلنــا  وتحديدهــا  الانفعــالات 
نفصلها عــن الأفــكار؛ لأن الإفراط 
في الانفعــالات يجعل الموضوعات 
تظهــر للمخيلــة وتخــدع النفــس. 
ويذهب ديكارت عكــس الرواقيين 
الذيــن يطالبون الإنســان بتعطيل 
أو الحزينة،  المبهجة  الحواس 
مــن  إلــى حالــة  لكــي يصــل 
الطمأنينــة والســام؛ بأن فن 
التمتــع بالحيــاة يكمــن في أن 
يعيش الإنسان تلك الانفعالات 
إلــى أقصاهــا، وبالتالــي تزيد 
قدرته علــى العيش وعلى تذوق 

السعادة.

٭ كاتب عراقي

أوس حسن *

ديكارت

 علي حسن الفواز *

■ هــل يمكن قــراءة الحــرب ثقافيا، 
وتســويغ البحث في أنســاقها المضمرة؟ 
وهل يمكن تجريد هذه القراءة من مهيمنها 
الأيديولوجي والعصابي؟ وهل ثمة ترابط 
بــن الحمولــة الثقافية للحــرب، ومنزع 
علاقتها بالحداثة المســؤولة عن الحربين 
العالميتــن؟ وهــل ســنجد أنفســنا عند 
موقفٍ متعالق بما تقترحــه تلك القراءة، 
أو تتمثلــه، بوصف أن ما يجري هو حرب 
تمارسها المركزية الحداثية، ولكن بأدوات 

وأفكار ما بعد حداثية؟
هذه الأســئلة لا تعني أننــا منحازون 
تماما إلــى ما تبقى من الحداثــة القديمة، 
وإلى  الاســتعمارية،  مشــاريعها  وإلــى 
طبيعة مهيمناتهــا التي تتكئ على مخازن 
الأســلحة، واقتصــاد الســوق، وعلــى 
الأدلجــات العصابية، بقدر مــا تعني أننا 
خائفون، وأننا غير قادرين على التخلّص 
مــن أوهام مركزيــة عنف تلــك الحداثة، 
ومن فرضياتهــا في الســيطرة والرقابة 

والتعالي..
نقد الحرب الغرائبية في أوكرانيا ليس 
خيارا جاهــزا، رغم أن الانتصــار الكامل  
فيها سيكون قريبا من الوهم، لأنه يعيدنا 
إلى الجنــرال ديغول الذي قــال ذات مرة 
عن »الحــرب البــاردة« إن أمريكا أدخلت 
»الاتحاد السوفييتي« في حربٍ لا انتصار 
فيها، وإنهــا لن تحدث أبدا، مــا يعني أن 
حرب الرأسمالية مع الشيوعية ستواصل 
لعبتهــا المضللــة، وعبر أقنعــة متعددة، 
اقتصادية  وحــروب  إقليميــة،  حــروب 
وثقافية، من منطلــق إحياء حرب الأفكار 
والأدلجات  والإعلانــات  والبروباغنــدا 
والأســوق والمكتبات والمنصات الإعلامية 
التورط  الســينمائية، بعيدا عن  والأفلام 

في خيارات الحرب النووية.
هــذا اللاخيار ليس بعيــدا عما يجري 
الآن بين روسيا والأطلســي، إذ لن يكون 
هناك خيار آخر، ســوى ما تقوم به »قوى 
المركز الحداثي« من خــال فتح صناديق 
»الحــروب الصغيــرة« تلــك التــي تنثر 
شــرورها عبر التفاصيــل،  وعبر حروب 
الإعلام والاســتهلاك والعقوبات الإدارية 
والماليــة، لكــن أخطــر تجلياتهــا »غير 
المحســوبة« قد تنــزع إلى إعــان حرب 
العصبويات، والعــودة إلى عقد الهويات 
تلك  معلــوف،  أمين  بتوصيف  »القاتلــة« 
في  المضمرة  الأنســاق  إلى  ســتمتد  التي 

الأفــكار، وفــي الاجتماع، ولعــل ما ظهر 
منها يكشــف عن تغوّل العصاب القومي/ 
الهوياتي والعصاب الثقافي، حيث كراهية 
والشكلانيين  وتولستوي  ديستويفسكي 
القدم  كــرة  إخــراج  وحيــث  الــروس، 
الروسية وراقصات البولشوي من النسق 

الأوروبي. 

نحن ورؤيا العالم

رؤيتنا العربية للعالم قد تصاب بعدوى 
الكراهيــة، والعزل، وتتماهــى مع أوهام 
ولأسباب  المتصارعة،  الحداثية  المركزيات 
تتكاشــف مع طبيعــة علاقتنا المشــوهة 
مع هذه المركزية، أو تلك، لذا ســتظل تلك 
الرؤيــة قلقــة، لأنها لا تملــك خصوصية 
التحــرر مــن المهيمنات الكبــرى، ولا من 
سرديات الآخر، ولا عن حروبه وأدلجاته، 
ولا أحسب أننا بهذا التوصيف نعدّ أنفسنا 
شــركاء حقيقيين مــع ذلك الآخــر، حتى 
نشاطره غنائمها وأعطياتها، فنحن خارج 
المعادلة، ولا نملك قــوة خاصة في »الردع 
الثقافــي« لمواجهة ســلطته، ولا للتعاطي 
معها في ســياق الرفض، أو المنافســة، او 
الــرد، أو التواصل، لأننا مــن وجهة نظر 
الآخر ســنظل »آخــرا« مهملا ومُهمَشــا، 
وأننا لا نعدو ســوى »أنظمة سياســية« 
محلية، لا علاقة لها بالحلول الكونية، ولا 
التي تحكم  بالسياسات والاستراتيجيات 

العالم، والرؤية إليه..
محدودة  للآخــر  بالنســبة  مشــاكلنا 
وضيقــة، ولا خصوصيــة »عالميــة« لها، 
إلّا فــي ســياق حيازة الثــروات، وضبط 
الأســلحة  امتــاك  أو  المائيــة،  الممــرات 
التنمــر بعلاقــات مــع آخر  أو  القــذرة، 
مختلف أيديولوجيا وتســليحيا، وهذا ما 
يجعل حصرنا فــي زاوية ضيقة من الأمور 
السهلة، وأن طريقة فهمنا ليست معقدة ولا 
صعبة، وكلّ ما نحتاجه لتبرير الخوف هو 
»الطاعة« والتغيير الذي يشــبه المحو، أي 
تغيير طرائق التفكير والعلاقة مع التاريخ 
والهوية والحداثة والحرية والديمقراطية، 
وغيرها من المفاهيم البــاردة، وعلى نحوٍ 
يجعلنا أكثر استعدادا للذوبان في مشروع 

الآخر، وفــي أطروحاته عن الحداثة، أو ما 
بعدها، والتماهي مع نظرياته، في التعالي 
وفي التســليح، وفي تأهيــل منظوماتنا، 
لشرعنة وجود السوق الحرة، والاقتصاد 
والفرجــة  الســبراني  والأمــن  الحــر، 
إلى  تاريخنا  نصف  رمي  مقابل  والتسوّق، 
البحــر، أو تخليده في متاحف للشــمع أو 

للتراث الشعبي..
هــذه ليســت دعــوات لجلد الــذات، 
أو  الآخــر،  إزاء  الضعــف  لتبريــر  ولا 
للرضا بـ»القســمة والمكتــوب« كما يقول 
شــعبويونا، ولا حتى للتعبيــر عن عجز 
مؤسساتنا السياســية والثقافية، وسوء 
إدارة ثرواتنــا لتكــون جــزءا مــن قوة 
الخطــاب والهويــة، بقدر ما هــو دعوة 
لا  وأظن  والنفســية،  النقدية  للمراجعــة 
عيبَ فــي مشــروع المراجعــة، ولا حتى 
الدعــوة إلــى التفكير بصوت عــال، لأن 
ما يجــري الآن يكشــف عن غيــاب تلك 
المراجعة، مــع افتضاح كثير من »العورات 
فما  الثقافيــة«،  و«العيوب  السياســية« 
يجري من تداعيات في الحرب الأوكرانية 
منها،  الموقف  عن  النظر  بقطع  الروســية، 
يكشــف عن الطبيعة الإشــكالية للتفكير 
الصراعي، وللتعاطي مع طبائع المهيمنات 
ورعبهــا، ومع سياســة المراكــز الكبرى، 
بما فيهــا »مراكز الحداثة« التــي ما زالت 
تحكمها عناصر القوة، و»الذات البيضاء« 
و»الهويــة الشــقراء« والعدو الشــرقي، 
واللغة المناوئة، وكلها في الجوهر أشــكال 
بشاعة  تعكس  عنصرية،  لمهيمنات  نسقية 
تلك المركزيــة الحداثية، وشــراهة العقل 

الامبراطوري الغربي.

سرديات النقد النووي

نقد العقل العربي، ظل نقدا عائما، لأن 
اصحابه لم يتجرؤوا على نقد الســلطة، 
ولا على نقد الخطاب الديني، ولا حتى نقد 
علاقتنا بالآخر، إذ ظــل هذا النقد بلاغيا، 
تجلياته  وأكثر  وتعمويا،  وسفســطائيا، 
قد تحضر في أطروحات النخب الثقافية، 
عبر منصاتهــا المعزولة، أو في دروســها 
التعليمية، أو فــي مؤتمراتها التي تُطوى 

ملفاتهــا وتُركن في الزوايــا، ومن يخرج 
عن الطور فيها سيجد نفســه مقتولا، أو 
كما  ومهمشا،  ومطرودا  مطاردا  أو  ملعونا 
حدث للبراهمــي وبلعيد ونصر حامد أبو 
زيد وحسن حنفي والسيد القمني وحيدر 

حيدر وغيرهم..
الحدث الأوكراني، ليــس حدثا نقديا، 
بقــدر ما هو حدث سياســي وأمني معقد، 
لكنه كشــف عــن ذاكرة مرعبــة لحروب 
التاريخ، ولكل ما يتعلــق بفكرة الهيمنة، 
بمــا فيها هيمنــة التفــوق الأيديولوجي 
والعســكري والنــووي، وبرهاب حصار 
العــدو، عبر الجغرافيا، وعبر الأســلحة، 
أمام  وضعنــا  اتجــاه  وفي  والأســواق، 
و»الخــوف  الحداثــة،  عنــف  خطــورة 
للأمكنة،  العابــرة  وصواريخه  النووي« 

وللأوهام الثقافية..
حدث هــذه الحــرب عالمــي، حتى إن 
لكنه  ضيقة،  جغرافيــا  وفي  محدودا،  بدا 
امتد وتضخم لتبــدو عالميته، وكأنها قناع 
لفيــروس أكثر رعبا، ولــه قابلية التحوّر 
لتهديــد العالم، ولمســاواة البشــرية في 
فكــرة المــوت والمحــو، دون النظــر إلى 
ثنائية الموالــن والمعارضين، وإلى طبيعة 
المتاريــس والحصــون التــي تحتمي بها 
هو  النووي  النقــد  ومجتمعاتها.  الــدول 
مــا يجب أن نُصــرّح به عاليــا، وأن نقرأ 
سردياته في إمعان، وفق معطيات تؤسس 
خطابها على نقد السياســيات المؤدية إلى 
الخطاب  نقــد  فيها  بما  النــووي،  الرعب 
والخطاب  المخابراتي  والخطــاب  العلمي 
الرئاســي والمؤسســاتي، وهي خطابات 
تمنح الســاح النووي نوعا من الشرعة 
الدفاعية، بوصفه مظهــرا للقوة الرادعة، 
التي تســوّغ للســيطرة، والتي قد تدفع 
البعــض لحيازة هذا الســاح، ومن دول 
شتى، تبرر خياراتها بالاختلاف السياسي 

والعقائدي وبالخوف من الآخر.

الحداثيون وحرب ما بعد الحداثة

الأطلســيون والروس والأوكرانيون 
وإلى  الحداثــة،  مركــزة  إلى  ينتمــون 
مسؤولياتها في السيطرة وفي التعالي، 

وفي تجسيد فرضية القوة، لكن الذهاب 
إلى اختيــار الحــرب كان رهانــا على 
أســلحة ما بعد الحداثة، حيث تقويض 
المركز، وإرجاء المعنى، وتشــظية القوى 
الصغيــرة، وبالطريقة التي تُفرض فيها 
ســلطة المعسكر على الســوق، وسلطة 
الدوغما على ســلطة الحرية، وســلطة 
الإرهاب النووي على ســلطة الســام، 
فضلا عن النزوع إلى تقويضات مجاورة 
تعمد إلى إعادة إنتــاج مفاهيم الهيمنة، 
لتبدو أكثر قهرا على الاجتماع الإنساني 
وقيم التعايــش والعدالة والحق ونظم 
المجتمع المدنــي ومجتمعات الرفاهية في 
والفنون  والأزيــاء  والرياضة  الثقافــة 
ووســائل  والفرجة  والمقاهي  والمكتبات 

التواصل الاجتماعي وغيرها..
علــى  الحداثيــن  صــراع  بشــاعة 
والأســواق  والثروات  الهيمنة،  مراكــز 
عبر  افتضاحــا  أكثــر  بدا  والأســلحة، 
اســتخدام كلّ الحيل النسقية، للتبرير، 
والتســويغ، عبــر الخطــاب الإعلامي، 
وعبــر  الأنثروبولوجــي،  والخطــاب 
تقويض العلاقة مــع الآخر، ليبدو عنفه 
مهددا للأفكار القرينة بمفاهيم التجاوز، 
عنها  تحــدث  التي  المعرفية  والقطيعــة 
باشلار وفوكو وغيرهم، بوصفها تعبيرا 
عن التحوّل الكيفي إلى المابعد، وبكل ما 
تعنيه من جدّة من تقويض لما هو نمطي 
والاجتماع،  السلطة  مفاهيم  تداولية  في 
ولتحويل رعب الحرب إلى أداة لتكريس 
البشــع، حيث ســلطة الســاح  المركز 
والجنرال والتطرف والكراهية والحصار 
والجوع، وهي مظاهر تســلطية لحروب 
الحداثــة التي نجد أمثلتهــا المركزية في 
الحروب العالمية، وفي حروب الشــرق، 

وحروب الجماعات الإرهابية.

٭ كاتب عراقي

الحرب وأنثروبولوجيا الهيمنة
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ثقـافـةثقـافـة

أحمد عواد الخزاعي *

شباب العراق 
وغياب الأمن الثقافي

■ الثقافة هي مرآة عاكسة للواقع المعاش 
الــذي أفرزتــه حقــب تاريخيــة وصراعات 
سياســية وفكرية واقتصادية، أفضت إلى 
هذه الهويــة غير القابلة للتغيير، إلا بنســبة 
ضئيلة، تبعا للتأثير المادي وحركة التاريخ، 
فلكل شعب ثقافته تبعا لعوامل، الجغرافية 
والديــن والتراث، كما عبر عــن ذلك الرئيس 
الفرنســي الأســبق فرانســوا ميتــران فــي 
خطاب له عن الوحدة الأوروبية )إن الرهان 
علــى الاســتثناء الثقافــي، هــو رهــان على 
وحدة أمتنــا، الحق لكل شــعب أن تكون له 

ثقافته وحرية إبداعه واختيار صوره(.
على امتــداد العقــود الخمســة الماضية، 
الحضــاري  التمظهــر  ذروة  تمثــل  التــي 
والفكــري لعالــم الحداثة ومــا بعدها، بقي 
العــراق يعانــي مــن تعكــز هويتــه المعرفية 
والثقافيــة، علــى ثقافة الســلطة وما ينتجه 
فكرها الشــوفيني، الذي تــدرج بين القومية 
وغُيبــت  الأوحــد،  والقائــد  والعشــائرية 
وأقصيت بالقــوة كل محاولة لطــرح ثقافة 

موازية أو بديلة.
 وهــذا دأب معظــم شــعوب دول المنطقة 
الديكتاتوريــة  نيــر  تحــت  رزحــت  التــي 
والاســتبداد، وبعد زوال الصنم لم تستطيع 
الفكرية،  الثقافيــة والمنظومــة  المؤسســات 
التــي يدور فــي فلكها المثقــف العراقي على 
اختلاف توجهاته ومشــاربه أن ينتجا أمناً 
ثقافيــاً وثقافة بديلة، يمكن أن يســاهما في 
لملمة شــتات الأمة العراقيــة، ويعملان على 
صناعة فكر جديد قادر على مواجهة المرحلة 
وإرهاصاتهــا  إســقاطاتها  بــكل  الحاليــة، 
الخطيــرة والمصيرية على وجودنــا وقيمنا 
علــى  الثقافــي  منتجنــا  فــكل  الإنســانية، 
امتــداد ســنوات التغييــر لم يتجــاوز عقدة 
الماضي القريب، ولــم يخرج عن الحيز الذي 
رســمه التعالق بين الماضي المليء بالحروب 
الذي  والانتكاســات والحاضر الفوضوي، 
هيمن على العقل الجمعي لمجتمعنا العراقي، 
فما زالت رؤيتنا للمستقبل وللعالم المتحضر 
خاضعة لهذا التعالق الســلبي، وغير القادر 
على مواجهة طوفــان الثقافات الوافدة عبر 
وســائل الإعلام الغربيــة ومواقع التواصل 
الاجتماعــي، التي تمثل خطــرا حقيقيا على 
شــبابنا، المفتقدين لأي حصانــة فكرية، أو 
اعتباريــة لمواجهة هذا الغزو، الذي يســاهم 
بشــكل كبير في رســم ملامح شــخصيتهم 
وحراكهــم وعطائهــم المــادي والإنســاني، 
ومــا زال كل منتجنــا الثقافــي ســبباً يجتر 
التاريــخ بحرفية مقيتة، لا تنتــج غير الفرقة 
والتشــظي والجمود الفكــري، هذا الانزواء 
الفكــري أثر ســلباً فــي الواقــع الاجتماعي 
والسياســي العراقــي، وبالمحصلة على فئة 
الشــباب الذيــن يمثلــون النســبة الأكبر من  
الشــعب العراقي، وكان مدعــاة لان يلجؤوا 
للبحث عن منظومات فكرية بديلة، تستطيع 
ان تمنحهم بعض الــرؤى والتصورات، عما 
يحصــل مــن حولهــم، ومن هــذه الخاصرة 
الرخــوة اســتطاعت بعــض القــوى التي لا 
تريد الخيــر للعراق، من اســتهدافهم فكريا 
وثقافيــا ومعرفيا، شــبابنا اليــوم في مهب 
الريــح، يبنــون آراءهــم وتصوراتهــم عــن 
عالمنــا المعاصــر وعــن معتقداتهــم وثوابت 
مجتمعهــم، وجميــع القضايــا السياســية 
الدوليــة والعربيــة والمحلية مــن وجهة نظر 
إعلاميــة  ببروباغنــدا  متأثريــن  الَاخريــن، 
تخلــط الغث بالســمين، ومدونــن يعملون 
لصالح أجندات داخلية فاسدة، أو خارجية 
معادية، أو برامج سياســية تعتمد الفكاهة 
والتسطيح والابتزاز في تعاطيها مع الواقع 

العراقي.
 نحــن اليــوم في حاجــة إلى أمــن ثقافي 
ينتج وعيــا جمعيا عابرا للطائفــة والقومية 
والمناطقية، وعياً قادرا على تشخيص الخلل 
الحاصل في البنية السياسية والاجتماعية 
العراقيــة، وله القــدرة علــى التعاطي معها، 
وإيجاد الحلول المناســبة لها، وعياً مستنداً 
إلى ثقافة نابعة من معاناتنا كشعب خاض 
والاحتــال  والحصــار  الحــروب  ويــات 
والنزاعــات الإثنية والعرقيــة، ثقافة واعدة 
تنظــر إلــى المســتقبل نظــرة غائيــة، تعنــى 
بصناعة الإنســان، وجعله القيمة الأسمى، 
تحاكــي الواقع برؤيــة وســطية براغماتية 
صادقــة مع نفســها، بعيــدة عــن التناقض 
والنكوص، فلكل شعب خصوصيته وبيئته 
المعرفيــة التــي تملــي عليه حراكــه وعطاءه 
الإنساني.. فلا ثقافة التغريب هي الحل، ولا 
الدين بمفهوميه )البكائي والصحراوي( هو 

الآخر حلًا.

٭ كاتب عراقي

وصفة الحرية في سينما سابقة التجهيز لمجتمعات لا تعترف بالحب!
■ قبل نحو خمسة عشر عاماً تقريباً، بدأت 
محاولات الاختراق الثقافي من جانب سينما 
الدولارات  ملايين  بضــخ  الأوروبي،  الاتحاد 
لإنتاج أفــام نوعية تتحدث عــن الحريات 
العامة والشــخصية، ومحلها من الإعراب في 
دول العالــم الثالث، وفي محاولة لتدشــن 
الأفــكار وترويج الأفلام، عملت المؤسســات 
الإنتاجيــة الدعائيــة على تنظيــم ما عُرف 
في حينه بأســابيع كرافان السينما، ورحب 
المثقفــون مــن المصريــن والعــرب بالفتح 
الســينمائي الجديد، الذي يُبشــر بســينما 

مختلفة تهتم بالإنسان وقضاياه الشخصية.
وبناءً عليــه لم تتردد النخبــة الُمثقفة في 
الوافــد الإبداعــي الأوروبي  التجــاوب مع 
الآتية  التحرريــة  ومواصفاتــه  بمقاييســه 
لتطويــر العقليــة الرجعيــة وتخليصها من 
الجمــود الفكــري، وآفات التعصــب القبلي 
القديمــة  والتقاليــد  للعــادات  والإقليمــي 
الُمتغلغلة فــي البنية الثقافيــة والاجتماعية 
لدول العالم الثالث، ولأن هناك موقفا رافضا 
للسينما الأمريكية الُمباشرة في عدائها للعرب 
والُمســلمين والثقافة الشــرقية على إطلاقها، 
فقد تم الترحيب بالسينما الأوروبية بوصفها 
القاعدة  ووفق  الأمريكية،  للســينما  المنافس 
السياســية المعروفة، »عدو عدوي صديقي« 
جرى التعامل بأمان كامل مع المحتوى الثقافي 

الأوروبي الُمتضمن بالأفلام.

الابداع النوعي

وفُتحــت كل الأبواب علــى مصارعها أمام 
الإبداع النوعي السينمائي الُمغاير والُمختلف، 
وأقيمت الكرافانــات وفُتحت القاعات وتولى 
الثقة  أهل  مــن  المصريين  الســينمائيين  كبار 
والحظوة الإشــراف على عمليــات تحضير 
الجاهز،  البرنامــج  وفق  وعرضهــا،  الأفلام 
للمشــروع  الُمكثفة  الدعاية  جُرعات  وتركزت 
التثقيفــي التنويــري، وأنفق عليهــا الكثير 
مــن الميزانية الُمخصصة، حتــى صار كرافان 
الســينما المصريــة أشــهر من المشــروعات 
القوميــة في غضون أســابيع قليلة، وهرول 
القاصي والداني لمشــاهدة الُمختار من الأفلام 
وفق ذائقــة كبار النقاد، حســب ما تضمنته 

جداول العروض في القاعات الفخمة.

الجمهور  فــرأى  الُمشــاهدة  وقــت  وحان 
من آيــات التجديــد والتطوير فــي المفهوم 
الســينمائي ما يلفت النظر، ويُثير الشكوك، 
حيث مــا تصور أنه لغة ســينمائية مُناهضة 
لسياســة هوليوود هو محض تكرار وتنويع 
مراوغ على فكــرة العبث بالهويــة العربية، 
والأفــكار والثوابــت، فرســائل الأفــام لم 
تخرج عن سياق التسفيه للقيمة الاجتماعية 
التحــرر  بدعــوى  والدينيــة  والإنســانية 
والتخلص من العُقــد والُمعتقدات البالية! لقد 
اشــتملت الأفلام على مستويات تقنية بديعة 
والمشاعر،  العقول  على  فاســتولت  ومُبهره، 
وأضعفــت تحــت تأثيــر جمــال الُمفــردات 
الســينمائية الحــس النقــدي الفطري لدى 
الُمتلقي، فجعلته مسحوراً بما يراه من براعة 
التصويــر والديكور والإضاءة والموســيقى 
المطلوب  هــو  ذلك  وكان  التمثيلــي،  والأداء 
فجــرأة التنــاول الدرامي وإحكام الســياق 
الفني بشكل احترافي، لعب دوراً في الإغراء 
تدغدغ  التــي  البراقة  والمضامــن  بالأفــكار 
الأوروبية  الحريــة  إلــى  النازعين  مشــاعر 
بمواصفاتهــا الُمجتمعية بغير تفرقة دقيقة، ما 

بين الحرية كمُكتســب إنساني مهم له شروط 
والفوضى والتحلل.

الفرنســية  ليلي« واحد من الأفلام  »قالت 
التي عُرضــت ضمن ما عُرض فــي الكرافان 
- إنتاج عــام 2004  للمخــرج والمؤلف زياد 
دويري، بطولة فاينا جيوكانتي ومو خواص 
وكريم بن حدو، تدور أحداثه في قالب درامي 
رومانســي حول مغامرات فتاة جميلة سيئة 
الســمعة، تُقيم علاقة مع مراهق في التاسعة 
عشرة من عمره فتسيطر عليه تماماً وتشغله 
عــن موهبته فــي الكتابة، غيــر أنها تحاول 
التأثيــر فيه بأفكارهــا التحرريــة، فتُغرقه 
في عالمها الحســي ليُصبح مُغتربــاً في عالمه 

الطبيعي بين أهله وأصدقائه.

أفلام المهجر

للمخرج  الكبــرى«  »الرحلــة  فيلــم  جاء 
المغربي إسماعيل فروخي، بطولة محمد مجد 
الفرنســي الجزائري نيكولا كازالي،  والممثل 
طارحاً فكرة بالغة الحساســية والدقة وهي، 
الفجــوة التي تفصل بين الأب الُمســلم وابنه 

الذي يعيش في بلاد المهجر، غير مُلم بقواعد 
دينــه الإســامي، الأمــر الذي يــؤرق الأب 
ويجعله يُصمم على اصطحاب ابنه إلى رحلة 
الحج عــن طريق البر عبر أوروبــا والبلقان 
وسوريا والأردن، وصولًا إلى المملكة العربية 
على  نتعرف  الرحلة  أثناء  وفي  الســعودية. 
محنة الابن وعــدم اعترافه بمــا يُصر عليه 
الأب، الذي يقوده علــى غير إرادته ليصوب 
أفكاره ويربطه بالفريضة الدينية، التي يراها 
قواماً أساســياً لشخصيته، بينما لا يجد فيها 
الشاب الصغير سوى الشقاء والُمكابدة، على 
حد اعتقاده، لاسيما أنها رحلة طويلة، وكان 
بإمكان الأب الُمســلم أن يوفر الجهد والوقت، 
الطائرة  باســتخدام  الفريضة  لأداء  ويذهب 
كوســيلة أســرع وأكثر راحة من وجهة نظر 
ابنه، الذي يتجاهل المغزى المقصود من وراء 
المشــقة، وهو تعظيم الأجــر والثواب ضاربا 
يُمليها  عرض الحائط بالتعاليم الدينية التي 

عليه أبيه  .
الرحلة وموت الأب  الفيلم بنهايــة  ينتهي 
وحيرة الابن، ودهشــته من إصرار أبيه على 
خوض التجربة القاسية، في معنى دلالي بالغ 

الخطورة وهو عدم اســتيعاب الجيل الجديد 
من الشــباب الُمغترب، لماهية الدين وتعاليمه 
وفرائضــه، والعبرة مــن أداء الفريضة على 
النحو الشــاق من الجهد وبــذل الأموال في 
الفــوز بالمغفرة وحُســن  الله، لقاء  ســبيل 
الخاتمة، وهو ما فعله الأب التقي، ولم يُدركه 

الابن المتمرد الُمتشبع بالثقافة الأخرى.
وعلى مســتوى آخر من الأفلام الوثائقية 
في  الأولى  الألفيــة  بدايــة  شــهدت  المهمــة 
مصر عرض فيلم »مســيرة طيــور البطريق 
الســنوية« للمخرج الفرنســي لوك جاكيت 
وهذا الفيلم، رغم أنــه وثائقي، إلا أنه عُرض 
خلال عام واحد في 1800 دار عرض سينمائية 
وهو شيء غير مُعتاد بالنسبة لهذه النوعية 
من الأفلام، لذا كان الاهتمام به كبيراً ولافتاً، 
خاصة أن الممثــل الأمريكــي الكبير مورغان 

فريمان قام فيه بالأداء الصوتي.
والفيلــم وفق مُعطياته الإنســانية يتتبع 
مســيرة طيور البطريق الســنوية إلى مكان 
التــزاوج، حيــث تقطــع الطيور مســافات 
شاســعة بغية الوصــول إلــى الأماكن التي 
ولدت فيها، وهنا يكمن الهدف من الفيلم الذي 
يقدمه مخرجه بكثير من التعاطف مع الطيور 
الحائرة الباحثة عن موطنها الأصلي وســط 
الثلوج والأجواء البــاردة، ولا تخلو الرحلة 
مــن معاناة ومجابهــة مع الطبيعــة، بيد أن 
الطيور الُمســالمة تمارس المرح والحب، وتُصر 
على الحياة، رغم صعوبتها وتتحلى بالصبر 
التي  الُمفترسة  البحرية  الكائنات  مواجهة  في 
تُريد التهامهــا بلا ذنب، لمجــرد أنها كائنات 
مُسالمة وتسعى للوصول إلى وطنها الأم ليس 
إلا.. هذه محنة طيــور البطريق التي اعتنى  
بها الفيلم الوثائقي قبل عدة سنوات، ونالت 
من الاهتمام الدولي ما لم يتوافر لمحنة البشر 
وآلامهم في أوطانهم الُمحاصرة فعلياً وأسرهم 

القابضة على جمر المقاومة.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

 مُكابَدات
سأُعانقُكِ

ى منكِ وأتدلَّ
وَرداً فوقَ سَلالِمَ تركُضُ

ويركُضُ خلفَها اللهُ 
رحيقاً في قلبي. 

سأرتقُ بالُمكابَداتِ

دهشةً تتمايَلُ بيننا
كتَمايُلِ وُرَيْقاتِ شَجَرَةٍ تَغوصُ في وَحْدَتِها

وليسَ غريباً حينَها
أنْ يَبِيضَ طائِرٌ عابِرٌ على غُصْنٍ لا إحداثيّاتَ لهُ.

سوفَ نبدأُ مِنْ هُنا، 
ومِنْ هُناكَ ســوفَ نُزِيحُ غيْمَةً تُمارِسُ دَوْرَ سِتارَةٍ 

على نافذةٍ صَباحيّة.

مَوِيّةُ حُ بكِ كُرَيّاتي الدَّ سوفَ تُلوِّ

كهَواءٍ ضَروريٍّ
لِدَفْعِ زوارِقِنا الوَرَقيّةِ

فافِ  إلى الضِّ
التي ستَستيقِظُ فيها الَمحطّةُ
مسِ وتَنطلِقُ منها حافِلَةُ الشَّ
بعدَ دقيقتيْنِ أو ثلاثِ دقائِقَ
ائِغِ دائِماً وقيتِ الزَّ حسبَ التَّ

بيَن الَموتِ والوِلادة. 

 ٭ شاعر وناقد سوريّ

شعر

مازن أكثم سليمان *

قرصنة الكتب: هل يمكن التغلب عليها قريبا؟

مولود بن زادي *

■ ليــس ثمــة مــن يُنكــر الآثــار الماديــة والنفســية 
والمعنويــة الناتجة عن قرصنة الكتــب الإلكترونية، التي 
تعرف انتشــارا واســعا في عصرنا، يتزامــن مع التقدم 
التكنولوجي السريع الذي يشهده عالمنا. بلغت الظاهرة 
ــاب والإعلاميين علــى قرع  مبلغــا حمــل كثيــر مــن الكُتَّ
ناقــوس الخطر. خــاض فيها وفي أبعادهــا وأخطارها 
كثيــرون مــن منظــور الكاتب المتضــرر، الــذي يصرف 
وقته وطاقته وماله فــي الكتابة والإبداع، ليقع بعد ذلك 

ضحية انتهازيين يقطفون ثمار جهده وعنائه. 
ســنحاول أن نتناول المســألة من زاويــة أخرى ـ من 
منظــور المذنب، بأن نحط في عالم القراصنة ونحادثهم، 
ونسعى لمشاهدة القرصنة بأعينهم، وندرك ما يجول في 
خاطرهم لفهم الظاهرة ومعرفة أنجع الســبل لعلاجها، 
تماما مثلما يســعى الباحثون لإيجــاد لقاحات مضادة 
للفيروســات، بالولوج إلى عالمها وترصد ســلوكياتها. 
فمــا الــذي يا ترى يجــرّ القراصنــة إلى عملٍ يُعــدّ خرقا 
اب والناشــرين؟  قانونيــا، وســرقة علنية لحقــوق الكُتَّ
كيــف ينظرون إلى هــذا الفعل وما موقفهم وشــعورهم 
تجاه الكاتــب المتضرر؟ وهل ســيقوى عالمنا في يوم ما 
علــى التغلب على هذه الظاهرة؟ وقبل ذلك كله، ما حجم 

القرصنة وأبعادها؟

مستويات خطيرة 

من النتائج الحتمية لانتشار تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات والسوشــيال ميديا، توفيرُ أرضية خصبة 
لعمليــات القرصنــة التي بلغــت مســتويات خطيرة في 
ر مكتــب الملكية الفكرية التابع  الســنوات الأخيرة. إذ يقدِّ
للحكومة البريطانية، أن ســدس الكتب الإلكترونية التي 
تمت قراءتها عبــر الإنترنت في المملكــة المتحدة في عام 
2017 - حوالــي 4 ملايــن كتاب - تعرضــت للقرصنة 
والاستهلاك غير القانوني. وتؤكد الأبحاث أنّ القراصنة 
ينتمون بشــكل عــام إلى فئــات اجتماعيــة واقتصادية 
ميســورة، تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما. يســتخدم 
هؤلاء مواقــع مختصة فــي القرصنة، ثــم يلجؤون إلى 
السوشــيال ميديا بحثا عن نصائح وإرشادات وحلول 

عندما تتعرض المواقع للإغلاق.

أوسع مما نتصور 

لقد كثر الحديث عن قرصنــة الكتب الإلكترونية، لكنّ 
الظاهــرة لا تقتصــر على الكتب، فهي أوســع وأشــمل، 
تعانــي منها صناعــات مختلفة. ولا مقارنــة بين آثارها 
الماديــة فــي ســوق الكتــب ومجــالات أخــرى كســوق 
الموســيقى والفيديو التي تخســر أموالا قياسية. تقرير 
 )RIAA أي  أي  )أرآي  الأمريكيــة  التجاريــة  المنظمــة 
التســجيلات  لقرصنــة  الحقيقيــة  )التكلفــة  بعنــوان 
الصوتية للاقتصاد الأمريكي( يشــير إلى أنّ »الاقتصاد 
الأمريكــي يفقــد نســبة 12.5 مليــار دولار مــن إجمالي 
الإنتاج سنويا نتيجة سرقة الموسيقى«. وتؤدي قرصنة 
التسجيلات الصوتية إلى خسارة قدرها 71.060 وظيفة 
في الاقتصاد الأمريكي وحده! وللقرصنة بالغ الأثر في 

عالم السينما، حيث تتعدى نسبة مشاهدة الفيديوهات 
المقرصنة 230 مليار مشــاهدة ســنويا. وهكــذا تتجاوز 
قرصنــة الفيديو الرقمــي كل الحدود مكلّفــةً الاقتصاد 
الأمريكــي مــا بــن 29.2 و71 مليــار دولار ســنويا! في 
المقابل يخســر ناشــرو الكتــب الأمريكيــون 300 مليون 
دولار سنويا بسبب قرصنة الإنترنت، وهي نسبة قليلة 

مقارنة بخسائر صناعة الموسيقى والفيديو. 

مبررات مادية 

قرصنــة الكتــب الإلكترونيــة تظــلّ هاجســا يلاحق 
الكاتب العربــي، وهو يصارع لأجل الحيــاة. يتطلع هذا 
الكاتــب إلى دخــل يناله من الناشــر، لا يتجاوز نســبة 
10% مــن ثمن بيــع الكتاب. وقد أحســنت بروين حبيب 
تصوير حاله في مقال بعنوان )جنة القراصنة ـ»القدس 
العربي«2 يناير/كانون الثاني 2022( متســائلة، »إذا لم 
يوفّر الناشــر دخلا محترمــا للمؤلف الــذي يقدّم جهدا 
وعمــا فكريــا فكيف يعيش؟ وكيف يســتمر فــي إنتاج 
إبداعه؟«  ونتســاءل في المقابل عما يدفع شــخصا إلى 
التعدي على حقوق الكاتب وسرقة مؤلفاته. وهل يدرك 
خطــورة فعله؟ تردّ على ســؤالنا صحيفــة »الغارديان« 
البريطانية فــي مقال بعنوان )»يمكننــي الحصول على 
أي رواية أريدها في 30 ثانية«: هل يمكن إيقاف قرصنة 
الكتــب؟(. تذكر قصة فتاة تدعى أبينا، 18 ســنة، لجأت 
إلى القرصنــة. تقول »قرأت مؤخرا كتــاب »أطفال الدم 
والعظــام« للكاتــب تومــي أدييمــي، وأعجبنــي كثيرا. 
انتابنــي شــعور بالأســى، وأنا أقــوم بتحميــل الكتاب 
تحميــا غير قانوني، لكنّ والدتــي وحيدة لا تقوى على 
إشــباع شــغفي الشــديد بالقراءة«. واســتمتعت الفتاة 
أيضــا بسلســلة )بيرســي جاكســون( بأكملهــا، دون 
أن تدفع فلســا واحــدا لصاحبة الحقوق ريــك ريوردان 

لأسباب اقتصادية أيضا. 

الإلكتروني بسعر الورقي 

يُخطئ من يعتقــد أنّ القراصنة جميعا بخلاء يحيون 
مجانــا.  ويقــرأون  الكاتــب  حســاب  علــى 
فبعضهم يحرص على شراء النسخ الورقية 

لكاتبهــم المفضــل، ويلجؤون 
الكتــب  تحميــل  إلــى 
ذاتهــا فــي صيغتهــا 

إلكترونية، لحفظها في 
الإلكترونية  أجهزتهــم 
مناسبات  في  لقراءتها 

كالســفر، ما يعفيهم من 
الورقية.  النســخ  حمل  عناء 

وهو ما يؤكــده أحــد القراصنة 
في أحــد المواقع الشــهيرة المفتوحة 

الفضــاء  فــي  بالإنكليزيــة  للنقاشــات 
الأزرق: »لقد اشــتريت مئات الكتب الورقية 

لأنــي أعشــقها، ولن أكــفّ عن شــرائها. لكنني 
أيضــا أرغــب فــي الحصــول علــى هــذه الكتب في 

صيغتهــا الإلكترونية، وعندما أفكر في شــرائها وأنظر 
إلى أســعارها في الصيغــة الرقمية، أصاب بالدهشــة.  
فأســعار النســخ الرقمية تماثــل الورقيــة، أو ربما أقل 
بدولار أو دولارين عن النســخ الورقية. اللعنة على هذا! 

إنه لأمر سخيف!«.

يقترحون حلولا 

يؤيــد هــذا الموقــف كثيــر مــن القراصنــة، مجتهدين 
لاقتراح الحلول. يقول أحدهم، »أنا أيضا أعاني من هذه 
المشــكلة. في اعتقادي، من الضــروري أن ترافق الكِتاب 
الذي نشــتريه نســخة رقمية أيضا، مثلما هو الحال مع 
أقــراص )الــدي فــي دي( أريد نســخة ورقيــة لمكتبتي، 
وأخرى للقراءة الإلكترونية«. قراصنة آخرون يشــتكون 
من تكاليف النسخ الإلكترونية الباهظة، مقترحين حلولا 
لهذه المســألة. يقول أحدهم »فــي اعتقادي، لإقامة نظام 
قيــم )وإن كنــتُ غيــر متأكد مــن إمكانية تحقيــق ذلك( 
يستحســن أن يزوّد القارئ برمز يلصق بالجزء الخلفي 
للكتاب، يتم تنشــيطه عند شــراء الكتاب الورقي يسمح 
للقارئ بتحميــل كتاب إلكتروني مجانــي للعنوان ذاته. 
وفي وســع الناشر إضافة دولار أو شيء من هذا القبيل 

لتكلفة الكتاب لسد العجز«.

لا يعتبرونها سرقة 

من الأشــياء الغريبة التي تشدُّ انتباهنا ونحن نجول 
فــي عالــم القراصنة، أنّ كثيــرا منهم لا يعتقــدون أنّ ما 
يفعلونه ســرقة، أمثــال هذا القرصان الــذي يقول، »إذا 
اشــتريتَ كتابــا جديــدا، ثم قمــت بتحميلــه )قرصنةً( 
لقراءته على جهازك الإلكتروني، فلا بأس في ذلك«. إنه 
أيضــا موقف الفتاة أبينا في مقال »الغارديان«. فهي إن 
كانت تأســف على تحميل المؤلفات، إلا أنها لا تعتقد أنّ 
ذلك سرقة لأنه ليس ماديا، »لن آخذ الطعام أو الملابس، 
دون أن أدفع ثمنها لصاحبها، لأنها أشياء مادية. أعتقد 

أنَّ حياة الواقع والإنترنت مختلفتان«.
لمثير  للاهتمــام أيضا في عالــم القراصنة، ا

اب  تعاطف كثيــر منهم مع الكُتَّ
لا  وكيــف  المتضرريــن 
بهم  معجبون  وهم 
قرائهم  ومن 

الأوفياء. يقول أحدهم، »بالطبع، أنا أعترف أن ما أقوله 
ليس مبررا للقرصنة. لكنني أفكر في الأمر بهذا الشكل. 
لقــد قمتُ وما زلــت أقوم بدعم جميــع الكتاب المفضلين 
لديّ، ســواء أكانــوا أحيــاء أم أمواتا، بالاســتمرار في 

شراء كتبهم الورقية«. 
قرصنة الكتب لا تؤثر في دخل الكاتب وحســب، بل 
أيضا في قدرته على تأمين عقود النشر المستقبلية، لكن 
لا يمكننا أن ننظر إليها على حدة وإنما كجزء لا يتجزأ من 
ظاهرة القرصنة العالمية، التي تنعكس آثارها في حقول 
متعــددة كصناعة الموســيقى والفيديوهــات والألعاب 
الظاهــرة  وهــذه  المختلفــة.  والتطبيقــات  الإلكترونيــة 
أكثــر خطورة وتعقيــدا مما نتصور، وهو مــا تؤكده كل 
التقارير والإحصائيات. تقرير شــركة التقنية )موسو( 
MUSO التي تقدّم حلول مكافحة القرصنة، يكشــف 
أنَّ زيــارة مواقــع القرصنة في عــام 2017 وحده تجاوز 

300 مليار زيارة!

تتطلب جهودا مشتركة

الحلــول لا تقتصــر على مؤسســات أو جهــات دون 
أخــرى. يتطلّــب الأمــر تضافر جهــود أطــراف مختلفة 
وســن قوانين وإجراءات عابرة للحدود، بمشــاركة كل 
الدول. ويتطلب معالجة أســباب ذكرها القراصنة وهم 
طرف فيها، كالأســعار الباهظــة التي تباع بهــا الكتب. 
وتتطلب احتجاج الكاتب نفســه على الأســعار الخيالية 
لمؤلفاتــه فــي المعارض والمكتبــات والأســواق، وتوفير 
الكتــاب الإلكترونــي بأســعار فــي متنــاول الجماهير 
البســيطة المتعطشــة للقراءة، التي قد لا تجــد المؤلفات 
المفضلــة لديها بالقــرب منها. وتقتضــي الحلول أيضا 
تثقيف الجماهير التي أصبحت تنظر إلى تحميل الملفات 
والمؤلفات على أنه أمر عادي وليس خارجا عن القانون. 
ويبقــى الســؤال: هــل يســتطيع عالمنا التغلــب على 
قرصنــة الكتب يومــا؟ الجواب يكون حتمــا بالإيجاب، 
لكن ليس في المســتقبل القريب، فمثلما أشارت بروين، 
»إن كان الورقــي يمكــن الســيطرة عليه، فإنّ ما ينشــر 
علــى شــبكة الإنترنت لا يمكــن التحكــم فيــه، فبمجرّد 
إطــاق نســخة الكتــاب، تكون قــد انتشــرت في كل 
أصقاع العالــم، وتناقلتها مواقــع لا حصر لها، 
وهــذا يجعــل متابعــة القراصنــة عملية 
المعــدل، يســتغرق  فــي  مســتحيلة«. 
البرمجيــات  هجمــات  اكتشــاف 
الخبيثة 243 يوما، وتكلفته 2.4 مليون 

دولار، ويستغرق حله 50 يوما.

٭ كاتب جزائري

من فيلم »الرحلة الكبرى«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يحمل إليــك اليوم خبــراً جيداً، مناســباً 
ولقاءً مــع بعض أصحاب النفــوذ. قد تحن 
إلى الماضــي وتلتقي بمن شــغل حياتك في 

وقت سابق
الثور

تتخلص من التشاؤم الذي سكنك وتتهيأ 
لرســم مصيــر جديــد. توظــف طاقاتك في 
مجــالات عدة وتتحمس لهــا فتعيش أوقاتا 

استثنائية 

الجوزاء
لم تشــعر ومنذ مدة طويلة بهذا الإنفراج، 
تطــلّ على فترة ممتــازة لكي تعالــج خلالها 

المشاكل السابقة إن تمكنت من ذلك

السرطان
إذا أردت المبــادرة فافعــل ذلــك اليــوم. 
يغمرك الأصدقــاء بمحبتهم ويرفهون عنك، 
كمــا أن نصيحــة ثمينــة تقدم إليــك في هذا 

الوقت

‏ الاسد
اســتفد من أجــواء هــذا النهــار لإحداث 
التعديــل الــذي تريــده ولإقامــة الحفــات 
وتوجيه الدعــوات، ولا تخف من التغييرات 

الطارئة لأنّها تجعلك تشعر بالحماسة

العذراء
إن مــا تقوم بــه الآن يكون لــه تأثير على 
الشــهر برمتــه. قــد تبــرز علاقة مــا ويكون 

اتصالك بأحد الأشخاص مميزاً

الميزان
تتخذ الشــؤون العائلية حيــزاً كبيراً من 
الأهمية. تشــعر بالأمــان والارتياح. يحدثك 

حدسك عن ما يجب القيام به

العقرب
يحمل لك اليوم وعداً أو مفاجأة جميلة أو 
تجربة اســتثنائية. يدفعك إلى سفر ربما أو 

يجعلك تفكر فيه

القوس
بوادر انفراج في العلاقة مع الشــريك، ما 
زال الجــو متوترا لكن عليــك أن تقود عملية 

التصالح فأنت في مركز القيادة.

الجدي 
تســمع أخبــارا ســارة طــوال الأســبوع 
يتركز الضوء عليك، تنشرح وتشعر بحيوية 
كبيرة وتدرك ضــرورة المواجهــة والصراع 

لتثبيت موقعك

الدلو
يرضيــك  بشــكل  الأمــور  تســر  لــم  إذا 
على الصعيــد المهنــي، فإنها تعــدك بأفراح 

وانشراح على الصعيد الشخصي

الحوت
أنت في موقع حســاس. حــاول التخلي 
عن تلك الأنماط الاعتيادية كنوع من التغيير، 
واتخذ منهجاً جديدا. القيام بتغيير حاســم 
سيكون المخرج للمواقف التي أنت فيها الآن، 

العالم يتغير وعليك أن تتغير أيضا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مهرجان الأقصرالسينمائي الافريقية 
يختتم دورته 11 الليلة  

الأقصر- »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تختتم مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الحادية 
عشــرة لمهرجــان الأقصــر للســينما الأفريقية، برئاســة 

السيناريست سيد فؤاد.
 وقد انتهت عروض المســابقة الرسمية للفيلم الروائي 
الطويل، التي شاركت فيها عشــرة أفلام من بلدان القارة 

لمختلفة.
وقد كانت مشــاكل دول القارة غالبة على موضوعات 
كثير من هــذه الأفلام، ومنهــا فيلم »قــرار« الكاميروني، 
الــذي يــدور حــول حادثــة إغتصــاب تتعرض لهــا فتاة 
صغيرة تنتمي لعائلة فقيرة، أثناء وجودها في حفل لأحد 
الأثرياء، ويســتعرض الفيلم الفجــوة الطبقية الكبيرة في 
الكاميرون بــن الفقراء والأغنيــاء، والبؤس الذي تعيش 
فيه الطبقة الفقيرة، كذلك ينتقد الفيلم الفســاد السياسي 
في البلاد، وانتهازية السياســيين، واســتغلالهم للفقراء 

من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

أمــا فيلــم »ماريا كريســتو« مــن زامبيا، فيــدور حول 
المجتمــع الذكــوري البطريركي فــي زامبيا، الــذي يحتقر 
المــرأة وينظر إليهــا نظرة متدنية، ولا يســمح لها بتحقيق 
رغباتهــا، فهــي مجرد وســيلة لخدمــة الرجــل وامتاعه، 
ويتميز الفيلــم بالجرأة الكبيرة، حيث ينتهي بالثورة على 
هذا النظــام الذكوري الدينــي، وحرق الكنيســة رمز هذا 

المجتمع، وتحرر النساء من قبضة النظرة الذكورية.
ويــدور الفيلم الســنغالي »زوجة حفــار القبور« حول 
إمرأة متزوجة من عامل في حفر القبور  تعاني من مرض 
خطير وتحتاج إلى أموال كثيرة، لا يمكن توفيرها في ظل 
الفقر الشديد الذي يعيشــونه. ويستعرض الفيلم معاناة 

هذه السيدة، وأسرتها بسبب الفقر والمرض.
ويناقش فيلم »مســعودي« من بوركينا فاســو قضية 
الإرهاب الديني، وانضمام إبن شيخ القرية المتسامح، إلى 
الجماعات الإرهابية التي تحاول قتل والده، لأنه يؤكد أن 

الدين الإسلامي يدعو إلى التسامح وينبذ العنف.
أمــا الفيلــم المصــري »حــدث فــي 2 طلعــت حــرب« 
فيســتعرض 4 مراحل سياســية، مرت علــى مصر بداية 
مــن الســتينيات، فــي عهد جمال عبــد الناصــر، ثم حكم 

أنور الســادات في الســبعينيات، ثم حكم حسني مبارك 
وســيطرة رجــال الأعمال، ثــم الثــورة على هــذا النظام، 
وصولا إلــى 30 يونيو/حزيران 2013 ويســتعرض تأثير 
النظــام السياســي فــي كل حقبة مــن هذه الحقــب على 

الحياة الاجتماعية وعلى قصص الحب التي لا كتمل.

معرض تشكيلي مصري
 يعود برواده إلى »الماضي الجميل«

■ الأقصــر )مصــر(  د ب أ: تســتضيف منطقة 
البــر الغربــي، فيذمدينــة الأقصــر التاريخيــة فــي 
صعيــد مصــر، معرضــا تشــكيليا يحمــل عنــوان 
»ثالــوث« جمعت محتوياته مجموعــة من اللوحات 
والمنحوتــات التي أبدعهــا أربعة فنانــن من مصر 

والبحرين.
وافتتــح المعرض عالم المصريــات الدكتور فكري 
حســن، وشــارك فيه الفنان التشــكيلي البحريني، 
مصطفــى الحلواجــي، وانقســمت محتوياتــه إلى 

أربعة أقسام.
وأطلــق الحلواجــي علــى مجموعــة لوحاته في 
المعرض عنــوان »في رحــاب حتحــور« ودارت في 
عوالم »حتحور« معبــودة الحب والجمال في مصر 

القديمة.
واختار الفنان مد حمد نصر، الســوداني، اســم 
»عــودة« لمجموعة منحوتاته التــي يدعو من خلالها 
للعودة إلــى التراث والماضي الجميل الذي ســطره 

الأجداد المصريون فوق أرض مدينة طيبة - الأقصر 
حاليا - قبل آلاف السنين.

وحملت مجموعة لوحات الفنان ناجح العشري، 
اســم » متون إدريس« ودارت حــول بدايات الخلق 
الضــوء  وثنائيــة  و«الخلــوة«  الخالــق،  ووحــدة 

والحياة، وغير ذلك من الرؤى الفلسفية.
وجرى اختيار الفنان أشــرف الصــاوي، ليكون 
ضيف شــرف معــرض »ثالــوث« من خــال تقديم 
مجموعــة مــن منحوتاتــه المســتوحاة مــن معابــد 
ومقابــر ملوك وملكات ونبلاء مصــر القديمة، التي 
تنتشــر وســط جبانة طيبة القديمة في البر الغربي 

لمدينة الأقصر.
وقــال الفنــان التشــكيلي المصري الأربعــاء، إن 
معــرض »ثالــوث« يعــود بــرواده لـــ »أيــام الزمن 
الجميــل« وهــو بمثابــة دعــوة للعــودة للجــذور، 
وللتراث، واســتلهام حكمة وفنون الأجداد القدماء 

من خلال رؤية فنية تجمع بين الصالة والمعاصرة.

يفتح قلبه ويتحدث لـ»القدس العربي« بمناسبة بلوغه الثمانين

»بلبل الجليل« الفنان الشعبي الفلسطيني سمير الحافظ يستعيد ذكرياته مع وديع الصافي وشعراء فلسطين
الناصرة – »القدس العربي«:

احتفل الفنان الشعبي الفلسطيني سمير الحافظ الملقب 
بـ »بلبــل الجليل« بعيد ميلاده الثمانين وبهذه المناســبة 
يتحدث لـ«القدس العربي« ويستعيد محطات مركزية من 
سيرته وعلاقاته القريبة من شــعراء فلسطينيين بارزين 

غنى لهم بعض قصائدهم. 
ولد الفنان الشــعبي المخضرم ســمير الحافظ الملقب بـ 
»بلبل الجليل« لعائلة من قرية المغار في الجليل في مثل هذا 
اليوم عام 1942 داخل المستشــفى الاسكتلندي في مدينة 
طبرية، مدينة والدته الراحلة ماري قردحجي، قبل نكبتها 
وهو اليوم مقيم في قرية عيلبون المجاورة لمســقط رأسه. 
كما هو في المولد والإقامة هكذا مسيرة حياته ففيها الكثير 
من السفر والترحال في البلاد وخارجها وحيثما كان يحل 
أحب الناس صوته الجبلي العالي وأغانيه التراثية وكان 

بعض مريديه يلقبونه بوديع الصافي الفلسطيني. 
عــن تميز الفنــان يقول الحافــظ إن المغنــي لا يحناج 
لصوت جميل فحسب، مشيرا لحيوية الإحساس بالاضافة 

للموهبة.
 ويضيــف«أي أن يعيــش الفنان الأغنيــة وقد منحني 
رب العالمين صوتا جميلا لم أســتغله وربما لم أخطئ بعدم 

الاحتراف«. 
وينــوه إلى أنه فــي بدايات مســيرته كان معجبا جدا 
بفريد الأطرش ووديع الصافي أكثر لأنه يغني قصة حياة 
الفلسطينيين من الغربة والفراق وحب الوطن، منوها أنه 
اعتاد على تقديم أغانيهما، وهو طالب في المدرسة، علاوة 
على الأناشــيد المدرسية والكنســية. ويستذكر أن عائلته 
كانت ميسورة الحال وورث صوته الجميل من والده، وهو 
أيضا صاحب صوت جميل واعتاد على أداء الأناشيد داخل 
الكنيسة، لكنه لم يشجعه وكان يخشى أن يصرف الغناء 

انتباه ولده عن التعلم والعمل.

وبمــا تعينه ذاكرتــه التي بدأت تخونه يســتذكر أيام 
طبريــة »أخوالي مــن طبرية وفيها ولدت في مستشــفى 
الاســكتلندي عام 1948 وأذكر أنني كنت أرافق والدي إلى 
طبرية، حيــث امتلك دكانا لبيع الزيــت والزيتون. مدينة 
وادعة هادئة نظيفة وبحيرتها مدهشة ويحلو السهر فيها. 
عندما كنت أرغب في الانبساط كنت أذهب إلى طبرية وإذا 
بحثت عن الهدوء والسكينة كنت أروح إلى طبرية. لليوم 
هي أجمل المدن ولها في قلبي زاوية دافئة. ســاحل طبرية 
يعيدني فــور مشــاهدته للماضي الجميل وهي البلســم 
الشافي بالنسبة لي واقتنيت بيتا لأمضي بقايا العمر فيها 
قريبا من بيت جدي والد والدتــي. وهي بلد المحبوبة أمي 
وأعشقها وكانت بداية مســيرتي الفنية فيها وقد أمضيت 

سهرات مع الخلان في ليال كثيرة.

المغنى حياة الروح

المغنى حيــاة الروح كمــا يقول بيرم التونســي، ولذا 
الحياة بكل ما فيها لم تشغلني. بدأت بالغناء أمام الجمهور 
في المرة الأولى عندما ســمع صوتي فنان من الناصرة في 
ســتينيات القرن الماضي يدعى مارون أشــقر خلال حفلة 
زفاف فذهب لأصحاب العرس وطلب منهم أن أعتلي المنصة 
وأغني ومن وقتها صار الجمهور يبحث عني وقد غنيت في 
تلك الليلة ثلاث ســاعات متواصلة ومــن وقتها غنيت في 
الأعراس طواعية بدون مقابل. لم أتلق فلسا واحدا مقابل 
الغناء ولذلك بقيــت هاويا، فالاحتــراف يضطر صاحبه 
للتفرغ ولو احترفت لتركت الغنــاء لأنني لا احتمل الأطر 

والقوالب وأحب أن أبقى بلبلا يغرّد متى وأين شاء«.
تقدم ســمير الحافظ في مســيرته الفنية رغم أن والده 
حاول بكل وســيلة منعه من الغناء رغــم وراثته الصوت 
الجميل منه وعن ذلك يستذكر مبتسما: »لم يشجعني وقال 

لي »هذا الغناء للنســوان« لكنه كان يســترق السمع وأنا 
أغني في البيت دون أن يشعرني أنه مبسوط كي لا أتورط 
بالغناء. هكذا أوشــت به والدتي ولاحقا حطّم والدي لي 

العود خوفا علي من الانشغال بالفن على حساب عملي«.
لم يحترف لكنه قام بإنتاج سكيتشات ونتاجات غنائية 
عــاوة على غنائه لمطربــي الزمن الجميــل خاصة وديع 
الطاحونة  زيتون««يوم  »موســم  نتاجاته:  ومن  الصافي 
يوم« و»عين العذراء« كما غنى قصيدة شــعبية ســاخرة 
باللهجة المصرية التف فيها كاتبها الشــاعر الراحل سميح 
القاســم على الرقابة العسكرية الإســرائيلية التي كانت 
تحظــر الفعاليات الثقافيــة والفنية الوطنيــة في أحيان 

كثيرة بذريعة أنها »تحرّض على العنف«. 
وينوه الحافظ إلى أن ســميح القاسم كان كتبها داخل 
مطعم الأمم في حيفا وهو مطعم اعتاد على ريادته الكتاب 
والصحافيــون فــي الداخل الفلســطيني في ســتينيات 
وسبعينيات القرن المنصرم، وكانت قبل نحو العام الفنانة 
أمل مرقس قد أعادت توزيعها وغنتها من جديد بمناســبة 
يــوم التضامن مع الشــعب الفلســطيني. كانــت أغنية« 
دولا« قد برزت في بداية ســنوات السبعينيات في الداخل 
الفلسطيني ضمن المهرجانات والأمسيات الثقافية الوطنية 
وأفراح الناس ونشــاطات الحركــة الطلابية الوطنية في 
الجامعات، حيث قام الشــاعر القاســم بتأليفها خصيصاً 

مع مشاهد مســرحية ناقدة هادفة وساخرة من الأوضاع 
السياسية والاقتصادية التي تُمارس ضد الفلسطينيين.

وارتبــط الحافــظ بعلاقــات ود وصداقة مــع بعض 
شعراء فلســطين البارزين أمثال ســميح القاسم،محمود 
درويش وتوفيق زياد وغيرهم ويســتذكر أنه سافر لمصر 
هو وســميح وتوفيق لإيصــال تبرعــات جمعهها الحزب 
الشــيوعي داخل أراضي 48 للشــيخ إمــام فالتقى داخل 
منزلــه المتواضع الراحلين أحمد فــؤاد نجم وعبد الرحمن 
الأبنودي. ويضيف«كان مغنيا مصريا يغني في تلك الليلة 
لكن صوته غير جميل فصار توفيق زياد يزجره بخفة دمه 
بالاكتفاء ليفسح لي المجال بأن أغني وهكذا حصل فأهداني 
الأبنــودي أغنيتــن وتبرع ملحــن مصــري بتلحينهما، 
وللأسف لم أغنيهما لانشغالاتي وقتها والآن لزام علي فعل 
ذلك ومن واجبي واحتراما لهؤلاء الشــعراء سأقوم بأداء 

هاتين الأغنيتين«.

وديع الصافي

ويرى ســمير الحافظ أن وديع الصافي هو رمز الجمال، 
بل هو أجمل الأصوات في الشــرق، وقــال إنه اعتاد على 
لقائه في طابا المصرية على ســاحل البحــر الأحمر مرات 
كثيرة. وعن ذلك يســتذكر«حينما سمعني في المرة الأولى 
أعجب بصوتي وطلب منــي أن أغني مكانه في واحدة من 
الحفلات في طابا وكانت ســهرة حلوة. من يســمع وديع 
مباشــرة لا في الإذاعة أو التلفزيون  يجد إنســانا مختلفا 
فهو يقطر عذوبة وخفة دم وهيبة وحزنا في الوقت نفســه 
ويجعلك مندهشا وسبق أن قال محمد عبد الوهاب إن فريد 
الأطرش أمهر عازف عود في الشرق ووديع صاحب أجمل 
صوت في الشرق. في المرة الأولى التقيته في أوروبا وكنت 
أرجف انفعالا وكنت قبل ذلك اتمنــى أن امتلك 10 في المئة 

من صوت وديع الصافي.

غرق الإسكندرية و»الدلتا«:أخطر 5 تهديدات مناخية تثير قلق مصر  
■ القاهــرة ـ الأناضول: تقــاوم مصر، عبر 
آليــات حكوميــة ودوليــة، 5 أخطــار صنيعة 
من  يُحذر  تهديــدان  بينها  المناخيــة،  التغيرات 
حدوثهما فــي 2100 وهما احتمــال غرق مدينة 
الإسكندرية ودلتا نهر النيل، المطلتين على البحر 
الثروة  المرجانية،  الشــعاب  المتوســط وتهديد 

القومية النادرة في البحر الأحمر.
وتأتــي تلك الأخطار، ضمــن أخرى يواجهها 
العالــم بســبب تغيــرات مناخيــة، ينتظر أن 
تطرح مجــدداً في المؤتمر الأممــي المناخي الذي 
القارة  تســتضيفه مصر أواخر 2022 ممثلة عن 

الإفريقية.
ووفــق بيانــات رســمية ووســائل إعلام، 
فالتهديــدات الأبــرز فــي مصر جــراء تقلبات 
المنــاخ هي: »احتمــال غرق دلتــا النيل، وغرق 
الإسكندرية )شــمال( وتهديد مساحات شاسعة 
من الأراضي الزراعية، وكذلك الشعاب المرجانية 
الاقتصاديــة الحيويــة بتغير ألوانهــا وموتها، 
وزيــادة معدلات الأحــداث المناخيــة المتطرفة 

كالعواصف والسيول«.
وفي المواجهة تســتمر الحكومــة عبر آليات 
إقامة  مثل  وزراعية،  إنشــائية  وأخرى  قانونية 
منشآت للسيول، ومحطات إنذار مبكر، وجسور 
خرســانية ورملية وتدشــن مبادرة رئاســية 

لزيارة 1.5 مليون فدان.
وجــاءت أبرز التهديدات وآليــات المواجهة، 

كالآتي:

أولا: احتمال غرق دلتا نهر النيل

فــي 26 ديســمبر/ كانــون الأول 2021 قال 
وزيــر الري محمد عبــد العاطــي، إن »دلتا نهر 
النيل )منطقة ســاحلية منخفضة شمالي البلاد 
تعج بالســكان والمناطق الصناعية والسياحية 
والزراعيــة( واحدة مــن أكثر المناطــق المهددة 

)بالغرق( في العالم والأكثر حساسية للتغيرات 
المناخية مع ارتفاع منسوب سطح البحر«.

وأضاف، أن هيئة حماية الشواطئ )حكومية( 
تقوم حالياً بتنفيذ مشــروع »تعزيز التكيف مع 
الشمالية  السواحل  المناخية على  التغيرات  آثار 

ودلتا نهر النيل« المقرر أن ينتهي في 2025.
ويمتد طــول المشــروع على حوالــى 69 كم 
)المهــددة ومنخفضة عن ســطح البحــر( في 5 
محافظات ســاحلية هي: »بورســعيد، دمياط، 
الدقهلية، كفر الشــيخ، البحيرة« والممول بمنحة 
من صندوق المناخ الأخضــر الأممي قيمتها نحو 

31 مليون دولار.
ويتضمــن المشــروع إقامــة محطــات إنذار 
مبكر، وجســور شــاطئية ومصدات رمال، وفق 

تصريحات الوزير.
ومطلع نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، أكد 
محمــد أحمد علي، مدير المشــروع، في حوار مع 
صحيفة »الشــروق« الخاصة انتهاء 60 في المئة 
تقريباً من أعمال حمايــة الأراضي المنخفضة في 
الدلتا، المهددة بغرق مســاحات واسعة، ما يهدد 
السكان والبنية الأساســية وتتداخل معه مياه 
البحــر المالحة مــع نظيرتها الجوفيــة الخاصة 

بالري.

ثانيا: احتمال غرق الإسكندرية

فــي نوفمبــر 2021  حــذر رئيس الــوزراء 
مؤتمر  خــال  جونســون،  بوريس  البريطاني 
تغير المناخ، مــن غرق مدن، هي: الإســكندرية 
)المصريــة( وميامــي )الأمريكية( وشــانغهاي 
)الصينية( ليعيد إلــى الواجهة حديثاً قديماً في 

مصر عن هذا الخطر.
فالمناطــق المنخفضــة عن ســطح البحر في 
بالنحر  مهــددة  جميعها،  وليس  الإســكندرية، 
)تآكل جــراء موجــات البحر( والغــرق، وفق 

حديــث ســابق أفــاد بــه الأكاديمــي المصري 
المتخصص في هندســة الســدود محمد حافظ. 
وحول هذا الاحتمــال، عقّب وزير الري المصري، 
آنذاك في تصريحات متلفــزة قائلًا: إن ما ذكره 
جونســون »ليس مفاجئاً« لمصر، بل تعمل عليه 
منذ زمــن، و«لن يحــدث اليوم أو غــداً ويمكن 
أن يقع في عــام 2100« مؤكداً وجــود إجراءات 

مواجهة تتم بالفعل.
وخصصت وزارة الــري »أكثر من 7 مليارات 
جنيه )445 مليون دولار( في الســنوات الـ 5 أو 
6 الســابقة لعمل إجراءات حماية في الشواطئ 
إقامة  وتشــمل  بالإســكندرية،  خاصة  المصرية 
أجهزة الإنذار المبكر« وفــق تصريحات متلفزة، 

وقتها لوزيرة البيئة ياسمين فؤاد.
وفي إطار مواجهة احتمال غرق الإسكندرية، 
أبرزها،  عديــدة  مشــروعات  الحكومة  أقامــت 
حواجز خرســانية وألســنة بحرية على شكل 
حــرف »L« وحوائــط أمواج، لاســيما في قلعة 
التاريخية وكورنيش )ممشى( المدينة،  قايتباي 

وفق بيانات رسمية.

ثالثا: تهديد الأراضي الزراعية

ومنتصف نوفمبر الماضي، نشر مركز الأهرام 
)مملوك  والاســتراتيجية  السياسية  للدراسات 
للدولة( دراسة حول تداعيات المناخ، توقعت أن 
ارتفاع مستوى ســطح البحر بمقدار نصف متر 
فقط قد يؤدي لغــرق حوالي نصف مليون فدان 
من الأراضــي الزراعية، وتســرب المياه المالحة 
للجوفيــة، مما يؤثــر على المحاصيــل والإنتاج 

الزراعي.
ووفق الدراســة التي أعدّتهــا الباحثة آمنة 
فايد، انعكس الارتفاع غير المســبوق في درجات 
الحــرارة في مصــر صيف 2021 علــى الإنتاج، 
وجودته، فتراجعــت إنتاجية محاصيل الفاكهة 

والخضار بنسب تعدت 50 في المئة في بعضها.
الفتاح  الرئيــس عبــد  المقابل، أطلــق  فــي 
السيسي، في ديسمبر/كانون الأول 2015 مبادرة 
لزراعــة 1.5 مليــون فدان، تــرى تقارير محلية 
ولتعويض  والتوسع،  المســتقبلية  للتنمية  إنها 
الفاقد في الأراضي لأســباب التعديات أو التأثر 
السلبي من تغيرات المناخ. وفي 21 و22 فبراير/ 
شــباط 2022 أوصت ورشــة عمل مصرية أممية 
عن مخاطــر التغيرات المناخية في مدينة شــرم 
الشيخ )شــرق( بضرورة اســتنباط محاصيل 
زراعية جديدة قادرة على تحمل درجات الحرارة 
المناخية  الفصــول  تزحزح  لمواجهــة  والملوحة، 

والتقلبات المتطرفة لدرجات الحرارة.

رابعا: تهديد مستقبل الشعاب المرجانية

ووفق دراسة فايد ذاتها، فالشعاب المرجانية 
بارتفاع درجات الحرارة  بالبحر الأحمر، مهددة 
عن حد التحمل، وزيــادة الأعماق نتيجة ارتفاع 
مســتوى البحر، ما يعني حجــب الضوء عنها 

وموتها.
وبسبب ارتفاع درجة الحرارة، ظهر ما يعرف 
بـ»ابيضاض« الشــعاب، وهو مرض كالطاعون 

لها، وفق تقارير محلية.
للتغيــرات  الدوليــة  للجنــة  تقريــر  وكان 
المناخية، صادر في نوفمبر 2019، توقع أن تخسر 
مصر بحلول 2100 حوالي 72 في المئة من شعابها 
المرجانية في الســيناريو الأكثر تشاؤما أو 12.5 
في المئة، وفق ما ذكــره الكاتب نبيل الهادي، في 
مقال في 25 فبراير 2020 في صحيفة »الشروق«.

ويعتمد النشــاط السياحي في البحر الأحمر 
على 86 في المئة منه على ســياحة الشعاب )مثل 
الســباحة بجوارها(  وفق الهادي، لذا تعد مصر 
الأولى عالميا بسياحة الشعاب،  حسب الدراسة 

ذاتها.

بوب ديلان يصدر كتاباً جديداً »فلسفة الأغنية الحديثة« 

■ نيويورك ـ أ ف ب: يصدر المغني الأمريكي الشــهير 
الحائز جائزة نوبل لــآداب عام 2016 بوب ديلان، كتاباً 
جديداً في تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق ما أعلنت 

دار«سايمن أند شوستر«.
وســيكون » فيلوســوفي أوف مودرن ســونغ« )أي 
»فلســفة الأغنية الحديثــة«( الذي يصدر في 8 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر المقبل فــي الولايات المتحــدة أول كتاب 
لديلان منــذ »كرونيكلز- فوليوم وان« الذي نشــر عام 

.2004
وقد شــرع منذ عام 2010 في إعداد هــذا الكتاب الذي 
يتضمن، وفق دار النشــر، أكثر من 60 نصــاً، تتناول في 
معظمها فن تأليف نصوص الأغنيات وتلحينها، وفنانين 

من أبرزهم هانك وليامز، ونينا سيمون.
وقــال جوناثــان كارب، رئيــس دار »ســايمون أند 
شوستر« في بيان »إن نشــر أعمال بوب ديلان، الرائعة 
والمتنوعة ســيكون بمثابة تحية عالميــة للأغنية من أحد 

أعظم فناني عصرنا«.
وأضاف أن »أحداً غير بوب ديلان، لم يكن ليســتطيع 
كتابة » فيلوســوفي أوف مــودرن ســونغ« ملاحظاً أن 
»صوتــه مميز، وعملــه يعكس تقديره وفهمــه العميقين 
للأغنيات وللأشــخاص الذين يؤلفونها وما يعنيه ذلك« 
للجميــع. وبيعت في مختلف أنحــاء العالم أكثر من 125 
مليون نســخة من ألبومات بوب ديلان، منذ سطع نجمه 
في نيويورك في مطلع ســتينيات القرن العشرين، وهو 
يواصل اليوم وقد بلغ الثمانــن إحياء الحفلات، ويقوم 

راهناً بجولة تستمر إلى سنة 2024.
وأصدر عام 2020 ألبومه التاسع والثلاثين الذي قوبل 

بإشادات من النقاد.
وفاز ديلان )واسمه الأصلي روبرت آلن زيمرمان( عام 
2016 بجائزة نوبل للآداب »لأنه ابتكر تعابير شــاعرية 
جديدة داخل التقليد الغنائي الأمريكي العظيم« حســب 

الأكاديمية السويدية التي تمنح هذه الجائزة.

بوستر المهرجان 

 سمير الحافظ )يسار( مع وديع الصافي )وسط(
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مريم مشتاوي ٭

آخر التريندات: تهديد نووي 
»بسيط« وتعلم كيف تواجه »الرئيس«!

منذ أيام مرت علينا ليلة رعب. ليلة نووية بكل ما تحمل الكلمة 
من معنى. وذلك بعد اندلاع النار في أكبر محطة للطاقة النووية 
فــي أوروبــا والواقعة وســط أوكرانيــا إثر تعرضهــا للقصف 

الروسي.
إنهــا محطة زابورجيا، التي بدأت عملها عام 1984 حين كانت 
أوكرانيا تابعة للإتحاد الســوفييتي. فالحــروب هذه الأيام ما 
عــادت تقتصــر على الصــاروخ والدبابــة والمدافــع وأخواتها، 

ولكنها حروب قد تنهي البشرية في أي لحظة.
وقــد عبر بوتين عن ذلك بشــكل صريح خلال برنامج »الخط 
المباشــر« قائــاً إنه لا يعــرف إن كانت ســتقع الحــرب العالمية 

الثالثة، ولكن الرابعة ستكون باستخدام الحجارة والعصي«.
حين انتشر خبر حريق محطة زابوريجيا لم نكن نعلم إن كان 
الصباح سيشــرق علينا من جديد. لم نكــن نعلم إن كانت الكرة 
الأرضية ستبقى دائرية أو أنها ستنفجر بكل ما فيها وسنتطاير 
سابحين في الفضاء الشاسع. كان العالم يترقب لحظة بلحظة 
تطــورات الحــادث، خصوصــاً أن الكارثــة قــد تفــوق كارثــة 
»تشيرنوبل  بعشر مرات، كما أكدت التحليلات. كادت أنفاسنا 
تنقطع مرة واحدة إلى أن أعلنت فرق الإطفاء الأوكرانية تمكنها 

من إخماد النيران.
وسط كل هذا الذعر والجنون انتشرت على مواقع السوشيل 
ميديا« مباشــرة من عالمنا العربي المنهــك، فيديوهات مضحكة 
مبكيــة مــن باب »شــر البلية مــا يضحك« تســخر مــن النووي 
والحروب والفيروسات والكوارث بكل أشكالها. وكأننا اعتدنا 
على الموت والقهر وما عاد شيء يؤثر بنا، بل وصلنا إلى مرحلة 
مــا بعد التخديــر، مرحلة عــدم الإكتراث أو التأثــر بأي مصيبة 
قادمــة. أبرز تلــك الفيديوهات، التي انتشــرت بكثافة بين رواد 

مواقع التواصل الاجتماعي كان لسيدة تختبئ تحت

» البطانية« وهي توجه حديثها للمتابعين:
مســاء الخير على الجيــل المتفيرس البائس الذي ســيضرب 
بالنــووي.. حبايب قلبــي منورين المجموعة الشمســية. حبيت 
أطمئنكم إنه فات الكثير وما فاضل إلا القليل ما حدش يستعجل 

كلو جاي.. فاضل شوية حاجات بسيطة:
ظهــور هاجوج وماجوج والمســيح الدجــال وزلازل وبراكين 
وأعاصير وسوسن وهبة وزينب.. حاجات لطيفة.. إحنا كل دا 
ما حســينا لأننا ما منلحقش نفوق. مناخد الضرب نرجع نوقع 

تاني.
الحــرب العالمية التالتة أهي دايرة ما بين روســيا وأوكرانيا، 
ويا عالم اللــي حيحصل. فاضل بقى ال«لافل الوحشــي« بتاع 
كوريا. دا اللي مســتني )هذا الذي ينتظر( أي حمار يمر ليشــطر 

ميتين الكوكب نصفين.
كما انتشــر، في الســياق نفســه، فيديو آخر قد يكون قديما 
لرئيس كوريا الشــمالية كيم جينغ أون، وهو يخرج من سيارته 
للقاء بوتن. يمشــي كآلة حربية من نــوع ثقيل وكأنه مقبل على 
تفتيــت قارتين أو ثلاثة. هكذا علق مصمم الفيديو: وصل وصل 

كده هنصوم رمضان في الجنة كلنا.
وكذلك تداول المغــردون على تويتر صــورة مفبركة للرئيس 
الكوري وهو يرفع رأســه نحو الســماء وكأنه يتضــرع إلى الله 

ويصلي.
وكتب عليها:

يا رب حد يتحركش فيا!
ما بال العرب يسخرون من واقع مخيف؟

لقــد أنهكتنا الحروب. ما عدنا نخشــى شــيئاً ولا نتأثر بأي 
شيء. وكأن أرواحنا باتت تائهة. نعيش اللا جدوى.

هل سيدمرنا النووي أكثر مما دمرنا؟
هــل يموت المــرء أكثر من مرة؟ وهــل الميتة الثانيــة أو الثالثة 

موجعة أكثر من الأولى؟ بكينا حتى نشفت دموعنا.
فلســطين ما زالت تنزف. لبنان منكوب. العراق دمّر. سوريا 

تحت الأنقاض. اليمن السعيد بات تعيساً، تعيساً جداً.
قد يكون النووي »الحل الوحيد« لإنهاء عذاباتنا!

بين مواجهة وأخرى عالم آخر
هل نجــرؤ علــى مواجهة الرئيــس فــي عالمنا العربــي؟ وإن 
واجهنــاه هل نبقــى أحياءً لأكثــر من يوم واحــد أو يومين على 
الأكثــر؟ وإن حالفنا الحظ وبقينا أحياءً ما هي »فنون« التعذيب 
التــي يمكــن أن نتعرض لها داخل الســجون؟ وهــل أحد يجرؤ 
أصــاً على الصراخ في وجه رئيس عربــي، وهو يقول له: »أنت 

خائف«؟
كل هذه الأســئلة راودتني وأنا أشــاهد مقطع الفيديو، الذي 
انتشــر منذ أيــام، علــى معظــم القنــوات التلفزيونيــة الغربية 
والعربيــة وتبادلهــا رواد مواقع التواصــل الاجتماعي، لرئيس 
الــوزراء البريطانــي بوريس جونســون وهو يواجــه صحافية 

أوكرانية.
لقد كانت في أشــد لحظات إنفعالها بســبب الحرب المدمرة، 

التي تشنها روسيا على بلدها.
وقفت على مسافة قريبة جداً منه. تنظر إليه بحدة وهي تلوح 
بيديهــا معبرةً عن وجعها وحزنهــا وغضبها: لأنك خائف ولأن 
الناتو ليس على اســتعداد للدفاع. الأطفال الأوكرانيون هم من 
يتعرضون للضرب وأنت تتحدث عــن مزيد من العقوبات. أرى 
أفــراد عائلتي وأعضــاء فريقي. نحن نبكــي ولا نعرف إلى أين 

نهرب.
أما جونســن فقد رد عليها: شكرأ شكرأ جزيلًا على أسئلتك. 
ثــم أضــاف أن »بريطانيا لا تنوي الدخول في قتال مباشــر مع 

روسيا«.
هــل تتخيلــون معي لو حدث الســيناريو نفســه فــي إحدى 

بلداننا العربية كيف ستكون ردة فعل الرئيس؟
هــل كان ليشــكر الصحافيــة بحرارة مكــرراً كلمة »الشــكر« 

مرتين أو أن الصحافية كانت لتتبخر من القاعة بقدرة قادر.
وقد نســمع بعد عدة أشــهر بأنها ماتت في ظروف غامضة، 
كما ســبق وحصل مــع بعض الصحافيين العــرب الذين دخلوا 

السجون ولم يخرجوا منها!

٭ كاتبة وإعلامية لبنانية 

النجمة الأمريكية كاميرون دياز:
لا أغسل وجهي مطلقا منذ أن تركت هوليوود

■ لــوس انجليــس ـ د ب ا: كشــفت النجمــة 
الأمريكيــة كاميرود ديــاز49/ عامــا/ أنها أصبحت 
نادرا ما تفكر في مظهرها، ولا تغســل وجهها مطلقا 
على الرغم من امتلاكها »مليار«من منتجات العناية 

بالبشرة .
وتحدثت عن مدى الانطلاق الذي تشــعر به في 
حياتها منذ أن ابتعدت عن الأاضواء، وذلك في حوار 

مع برنامج »رول بريكرز«.
ونقلت صحيفــة »دايلي مايــل » البريطانية عن 
دياز القول إن إغــراءات هوليوود بمثابة« مصيدة« 
هربــت منها عقب زواجها من المغنــي بنجي مادين، 

عام 2015.
وتــردد أن دياز رفضت عروض أفلام تقدر بـ 100 
مليون دولار منذ ابتعادها عن الاضواء، ويبدو أنها 

لا تشــعر بالندم على الاطلاق. وقالت »إنني ضحية 
تماما لكل حالات الاعتراض الاجتماعية والاستغلال 

التي تتعرض له المرأة«.
وأضافت« من الصعب أن لا تنظر لنفســك وتحكم 
عليها علي أساس مقاييس الجمال الأخرى، وخلال 
الثمانيــة أعــوام الماضية، أصبحت مثــل الحيوان 
البري«. وأشــارت دياز إلى أنها أصبحت أقل تركيزا 

على مظهرها هذه الأيام.
وقالت« لا أهتم، آخر شــيء أفكر فيــه يوميا هو 
كيف أظهــر«. وأضافت« لا أغســل وجهــي مطلقا« 
مشــيرة إلى أنها تملــك منتجات عناية بالبشــرة 

مكدسة على الأرفف يكسوها الغبار.
وأشــارت دياز إلى أن أولويتها مــع اقترابها من 

عامها الخمسين هي أن » تبقى قوية«.

المدينة القديمة في الموصل تعود إلى الحياة بعدما دمرتها الحرب
■ الموصل - أ ف ب: تحت مئذنة جامع النوري الحدباء 
التي تعود للقرن الثاني عشــر، ينشط عمال تكدّست من 
حولهم قطع الطوب والمرمر المتبقية مّما دمره الجهاديون، 
في أشــغال ترميم تهدف الى إعادة مدينة الموصل القديمة 
في شــمال العراق، الى الحياة، بمســاجدها وكنائســها 

وبيوتها.
وشكّل حيّ المدينة القديمة بشــوارعه المتعرجة، الملاذ 
الأخير الذي تحصّن فيه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية 
الذين قاتلوا قتالًا شرســاً قبل طرده من المدينة في صيف 

العام 2017.
وتنتشــر في المدينة القديمة اليوم ورش بناء وترميم 
ضمن إطار مشــروع »إعادة إحيــاء روح الموصل« الذي 
أطلقته منظمــة الأمم المتحدة للتربيــة والعلوم والثقافة 

)يونسكو( بتمويل من الإمارات والاتحاد الأوروبي.
في الساحة المحيطة بمسجد النوري، لم يبق من المئذنة 
الحدباء التي بنيت قبل 850 عاماً ســوى القاعدة، تغطيها 
قطعة من البلاســتيك. دُمّر الموقع في العــام 2017 بعدما 

فجره الجهاديون، كما يقول الجيش العراقي.
ويقول عمر طاقة، أحد مهندســي اليونسكو المشرفين 
على الأعمــال في الموقــع »المئذنة الحدباء تمثــل أيقونة 

الموصل، هي رمز المدينة«.

عدنا إلى الدمار

ويضيف »أهل الموصل كلهم أمل أن يروا المئذنة الحدباء 
تعود إلى ما كانت عليه وأن تعود إلى المكان نفسه«.

أما الجزء الأوســط من المسجد نفسه الذي تعلوه قبّة، 
فقــد نجا من الدمار، وهــو عبارة عن هيكل فارغ، تســند 
قناطره ألواح خشــبية، فيما تعلو أعمدة المرمر الرمادية 

التي تطوقّه زخرفات زرقاء.
بعد إزالــة 5600 طن من الركام، تنطلــق أعمال ترميم 
المئذنة في آذار/مارس علــى هامش زيارة للمديرة العامة 
لليونســكو. بعد ذلــك، تبــدأ الأعمال على المســجد هذا 
الصيف. ويتوقــع أن ينتهي العمل في الموقع بحلول نهاية 

العام 2023.
ويقــول طاقة »في مصلّى الجامع فقــط، عثرنا على 11 

عبوة ناســفة غير منفجرة معدة للتفجير، قسم منها كان 
مزروعــاً داخل جدران المصلى«. وفــي انتظار إعادة بناء 
مطابقة لما كان عليه الموقع قبل التدمير، يجري حفظ القطع 

الأكثر هشاشة في مخزن.
مــن بينها، أجزاء المنبر القديم الــذي منه أعلن الزعيم 
السابق لتنظيم الدولة الإسلامية قيام »الخلافة« في العام 

2014، فضلًا عن قطع محراب.
وتتوزع قطع من الطوب على رفوف المخزن سيُستخدم 
45 ألفاً منها، أي الثلث، في إعادة بناء المئذنة، كما يشــرح 
طاقة. ولا يزال الموقع غنياً بالمفاجــآت. فقد تّم العثور في 
كانون الثاني/يناير علــى قاعة صلاة تحت الأرض تعود 

للقرن الثاني عشر.
وجمعت اليونســكو من أجل مشــروع »إعادة إحياء 
روح الموصل« 110 مليارات دولار. وبالإضافة إلى مسجد 
النوري، العمل قائم لترميم كنيســتي الطاهرة والساعة، 

ومئات المنازل، ومدرسة الحيّ.

وخلقت أعمال الترميم التي كلّفت بها شــركات محلية، 
أكثر من 3100 فرصة عمل، أكثر من نصفها لشــباب تلقوا 
تدريباً فــي الحرف التراثية وإعــادة ترميم المباني، وفق 
اليونســكو. هكذا، أصبــح أزهر الــذي كان يبيع الفواكه 
والخضار على عربة في المدينة القديمة قبل الحرب، عاملا 

في موقع ترميم مسجد النوري.
ويروي الرجل البالغ من العمر 48 عاماً والأب لخمســة 
أطفال »البيوت كلها وقعت، الناس كانوا بالمخيمات وهذه 

الشوارع كلها كانت مدمّرة«.
ويضيف »كل الناس عانوا. هناك من ســقط له شهداء 
ومن فقد بيوتاً، ومن فقد متاجر وسيارات. عاد الى المدينة 
ولم يجد شيئا«. بعض الجراح لم تندمل بعد. فرغم إصرار 

زملائه، يرفض أزهر الحديث عن زوجته المتوفاة.
وعــادت الحياة إلــى طبيعتها في زوايــا الحي. رغم 
أن مبــان كثيرة لا تزال مهدمة، إلا أن المقاهي والورشــات 
والأفران فتحت أبوابها. عنــد مفترق طرق، تقف امرأتان 

لاختيــار الطماطم والفاصولياء الخضــراء من عند بائع 
خضار، على بعد أمتــار قليلة من عمال يعملون على خلط 

الإسمنت.
علــى مقربة من هنا، تقع كنيســة الطاهرة للســريان 
الكاثوليــك التي لا تزال تنتظر ترميمهــا. ويقول المهندس 

أنس زياد إن سقفها وأساساتها انهارت نتيجة القصف.
ويمكن رؤيــة حفرة فــي الأرض حيــث كان يقع بهو 
الكنيســة التي شــيّدت في العام 1862 لتشــكّل امتداداً 
لكنيســة مجاورة يبلغ عمرها 800 عــام. في المجمع الذي 
يضمّ أربع كنائس، أقام تنظيم الدولة الإســامية إداراته. 
قرب باحة الكنيســة، حُطّمَت صلبان ومنحوتات لوجوه 

ملائكة كانت معلّقة على الجدران.

منزل أجدادنا

في الأزقة الضيقة، عشرات المنازل قيد الترميم. بعضها 
عمــره بــن 100 و150 عامــاً. خلف الأســطح والباحات 
المموهة بخيوط الشمس، تظهر الواجهات المرمرية الأنيقة 

المزخرفة بعضها بنقوش تعود للحقبة العثمانية.
ويقول المهنــدس مصطفى ناظم المشــرف على إعادة 
ترميم المنــازل »لدينا في المرحلة الأولــى تقريبا 44 بيتاً، 
أغلبها اكتمل وستسلّم في نهاية شهر آذار/مارس«. يبقى 

75 بيتاً لترميمه بحلول نهاية العام.
ويشمل المشروع أيضاً، وفق المهندس »البنية التحتية، 
وترتيب الخطوط الكهربائية الخارجية للشــارع، وكذلك 
أعمدة إنارة للشــارع، ومد أنابيب مياه الشــرب ورصف 
الشــارع بحجــر البازلــت«. منــذ بضعة أشــهر، عادت 
إخلاص سالم لتســكن بيتها. عندما تفقدته للمرة الأولى 
بعــد الحرب، كان المبنــى مدمراً بالقصف، بينما ســرقت 
منــه الأغراض القيمة. وتقول المــرأة البالغة من العمر 55 
عاماً »هذا بيت أجدادنا، عمــره أكثر من 100 عام« مضيفةً 
»لم يكن لدينا أمــلٌ بالعودة إلى بيتنا«. وتضيف المرأة أن 
إعادة ترميم البيت أراحت نفســها قليلًا. وتعمل إخلاص 
على إعداد طعام الغداء لابنيها اللذين سيأتيان الى المنزل 
لاســتراحة الظهر. ويعمل الشــابان في الحيّ نفسه، في 

ورش إعادة الترميم.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بنغلادش تعيد إحياء موسلين داكا... قماش النخبة
■ تارابو ـ أ ف ب: تسعى بنغلادش إلى إحياء 
قماش موسلين داكا الذي كان يُعتقد أنه ولّى إلى 
غيــر رجعة، بعدما كان في الماضي يُســتخدم في 
ملابس النخب كملكة فرنســا مــاري أنطوانيت 
والروائية الإنكليزية جين أوستن، وكان يدر مالًا 

وفيراً.
وكان موســلين داكا يُنســج بخيــوط قطنية 
رفيعة جداً إلى درجــة أن الملابس المصنوعة منه 
والتــي كان يرتديها عليّة القــوم في الصالونات 
الأوروبية كانت تبدو شــفافة في ظروف إضاءة 

معيّنة.
وقال المســؤول في الفريق الذي يدير مشروع 
إحياء الموســلين أيــوب علي، إن »أحــداً لم يكن 
يعرف كيــف يصنع هذا القمــاش« إذ أن »المعمل 
الشــهير للقطن الذي كان يوفّــر الخيوط لم يعد 

موجوداً«.
وكان لتجارة الموسلين دور مهم في جعل دلتا 
نهر الغــانج والأراضي التي تقــع فيها بنغلادش 
اليوم واحدة من أكثر المناطق ازدهاراً في العالم، 

وفقأً للمؤرخين.
وارتدت أجيال من ســالة المغول التي حكمت 
الهنــد في ذلك الوقــت قمصاناً من هــذا القماش 

الخفيف، قبل زمن بعيــد من إقبال الأرســتقراطيين الأوروبيين والنخب 
الأخرى عليه منذ نهاية القرن الثامن عشر. ففي متحف الكاتبة الإنكليزية 
جين أوســن، في هامشــاير )إنكلترا( الذي كان ســابقاُ منزلها، شال من 
قماش دكا كانت تملكه المؤلفة ويُعتقد أنها طرزته بنفســها يدوياً. أما ملكة 
فرنســا ماري أنطوانيت، فكانت ترتدي ثوباً من الموسلين عندما رسمتها 

إليزابيت لويز فيجيه لو بران، في لوحة تعود إلى عام 1783.
وكانت صناعة الموســلين مزدهرة إلى أن بسطت شركة الهند الشرقية 

البريطانية نفوذها على دلتا البنغال ليبدأ الاستعمار الإنكليزي للهند.
 نبتة القطن النادرة 

ولدى حلول الثورة الصناعية، شرعت بريطانيا في إنتاج منسوجات 
أرخص بكثير، ثم ما لبثت الرســوم الجمركية التي فرضها الأوروبيون أن 

وضعت حداً لتجارة هذا القماش الرقيق.
وكان لا بد للتمكن من إحياء تجارة الموســلين مــن العثور على أزهار 
القطن الخاص بصناعة هذا القمــاش والتي تنمو حصراً بالقرب من داكا. 

وقال عالم النبات منذر حســن، الذي تولى إدارة الأبحاث في هذا الشأن  
مدى خمس ســنوات إن »من غير الممكن نسج الموسلين دون قطن من نوع 
فوتــي كاربوس. وبالتالــي، كان إحياء موســلين داكا يتطلب إيجاد هذا 

النبات القطني النادر وربما المنقرض«.
ودقق فريقه في أبحاث أجراها عالِم الطبيعة السويدي كارل لينيوس، 
في القرن الثامن عشــر تتناول علم النبات الأساســي، إضافة إلى وثائق 
تاريخية أخرى حديثة عن موسلين داكا، سعياً إلى تحديد الزهرة النادرة 
المنشــودة من بين 39 نوعاً برياً أحصيت فــي كل أنحاء بنغلادش. واطلع 
الفريق من القيمــن على متحف »فيكتوريا أند ألبرت« في لندن على مئات 

القطع التي جلبها تجار شركة الهند الشرقية من داكا خلال حقبة المغول.
وبيّنت دراســات جينية أن النبتة المطلوبة موجــودة ضمن ما وجده 

علماء النبات في مدينة كاباسيا الواقعة شمال العاصمة.
وأوضح حســن أن هذه النبتة »مطابقة تماماً« مشــيراً إلى أن »بعض 
كتب التاريخ تفيد بأن كاباسيا هي بالفعل أحد المواقع التي نمت فيها فوتي 
كاربوس«. وزرعــت النبتة النادرة في مزارع تجريبية ســعياً إلى زيادة 

محصولها. لكن ســرعان ما بــرزت عقبة جديدة 
بددت الأمل في إنتاج الموســلين مجدداً، وتمثلت 
في عدم توافر الخبرة اللازمة في هذا المجال لدى 
النســاجين، مع أن بنغلادش هي اليوم ثاني أكبر 
مصدر للمنســوجات في العالم بعــد الصين، إذ 
توفر الملابس للعلامات التجارية العالمية الكبرى 
ويبلغ حجم هذه التجارة 35 مليار دولار كل عام.

غزّالين  عــن  البحث  رحلــة  بالتالي  وبــدأت 
ونسّــاجين يعرفون كيفية العمــل بهذه الخيوط 
البالغة الرقة بين الحرفيين المحليين في كل أنحاء 
داكا، حيث تتولى مشــاغل صغيرة تصنيع أزياء 
الســاري التقليدية باســتخدام قطن الجمداري 

الناعم الشبيه بالموسلين.
واستلزم الأمر أشــهراً عدة حتى أتقن الفريق 
العمــل المطلوب بخيــوط الموســلين، وهي أرقّ 
بأربع مرات من الجمــداري، وليس أدلّ على دقة 
التعامل معه من أن الحصــول على أقل من ثلاثة 
سنتيمترات من الموسلين يتطلب جهود شخصين 

مدى ثماني ساعات من العمل المتواصل.
 تركيز شــديد  وقالت الغزّالة محســنة أختر، 
التي وُظّفت في المشــروع وهي تشــير إلى قطعة 
من القماش »لا أعرف كيــف فعلت ذلك )...( فهي 

تتطلب تركيزاً شديداً«.
وشــرحت أن الغزّال يجب أن يكون »في حال ذهنيــة مثالية« ليتمكن 
من تحقيــق ذلك، إذ لا يســتطيع أن يغزل يدوياً »خيطاً بهــذه الرقة« إذا 
كان »غاضباً أو قلقاً«. أما النسّــاج أبو طاهر، فلاحــظ أن »التركيز التام« 
ضروري لأن »أدنى فشــل يمكن أن يؤدي إلى قطع الخيط وتالياً الإطاحة 
بكل العمل«. وأضاف »كلما عملت أكثر، تســاءلت أكثر كيف تمكن أسلافنا 

من نسج مثل هذه الملابس الجميلة«.
وهذا القدر من من الجهد والوقت الذي يســتلزمه إنتاج موســلين داكا 
يجعل منه اليوم أيضاً قماشــاً فاخراً لا يثير ســوى اهتمــام خجول من 

الجهات العاملة في قطاع الأزياء.
وقال برويز إبراهيم، الذي تملك عائلته معملًا في هذا القطاع »نريد أن 

نجعل الموسلين منتجاً عالمياً رائداً في مجال الموضة. له تاريخ عريق«.
لكنه أضاف أن خفض الأكلاف يستوجب تســريع عملية الإنتاج«وإلا 

فإن إحياء موسلين داكا يفقد كل معناه«.

عراقية ضعيفة البصر 
تعلِّم الآخرين القراءة والكتابة  

■ دهوك )العــراق( ـ رويترز:عندما كانت خابور 
محمد علي، تتعلم طريقة برايل في الكتابة والقراءة 
لضعــاف البصر، كانــت تفكر في الوقت نفســه في 

تدريسها للآخرين.
تقوم المرأة الكردية العراقية البالغة من العمر 52 
عاما بالفعــل الآن بالتدريس لفصل كامل من الطلاب 
الذين يعانون من ظروف مشابهة لظروفها في معهد 
لمتحــدي الإعاقة البصرية في مدينة دهوك بشــمال 

العراق.
وتقول خابور » كنا قبل أن نذهب لمدرسة المكفوفين 
نظن أنه لا يوجد أحد مكفوف في الدنيا.. فقط نحن. 

كنا نفكر هكذا«.
وتضيــف »والدي هو الدافع.. قــال لازم تروحوا 
للمدرسة لتستفيدوا لأنه ســيأتي يوم يستفيد فيه 

الناس من هذه الخبرة«.
تتحدث خابور عن مشــاعرها في المراحل الأولى 

من الدراســة وتقول »إحساســي هو إني كنت أفرح 
إذا عرفت فقــط حرف واحد، لأنه في الأســبوع كنا 
نأخذ حرفين أو ثلاثة«. وتمضي قائلة »كان في فكري 
إذا خلصت الدراســة أريد أن أعلم الطلاب المكفوفين 
والنــاس إلي يحتاجــون إني أتعــاون معهم حتى 

أعلمهم القراءة والكتابة بـ«برايل«. 
ويقول طالب يدعى مصطفى إسماعيل، إن حياته 
تغيرت عندما بدأ في تعلــم القراءة بطريقة »برايل« 

قبل نحو عشر سنوات.
يضيف »كنت لا أفعل شــيئا فــي البيت ليس لدي 
ما أعمله ولما بدأت القراءة تقريبا قبل عشر سنين 12 
ســنة تغيرت حياتي. بدأت أتعلم.. صار عندي شي 

مفيد في الحياة. صار عندي هدف«.
ابتكر لويس برايل، طريقــة »برايل« في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر، وتعتمد على استخدام 

أطراف الأصابع.

 حيّ المدينة القديمة في الموصل 

  إحياء قماش موسلين داكا

المعلمة خابور محمد علي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

إلى أين وصلت العقوبات الغربية على قطاعات المال
والتجارة والطاقة والنقل والإعلام الروسية؟

■ باريــس - أ ف ب: تواصــل الــدول الغربيــة زيادة وتوســيع نطاق 
عقوباتها الاقتصادية على الاقتصاد الروسي منذ بداية الأزمة الأوكرانية، 
عبر فرض حظر طيران، وتجميد أصول أفراد أو شــركات روسية، وحظر 
عــدد من التعاملات التجاريــة والمالية وصولًا إلى فــرض قيود على قطاع 

النفط والغاز الروسيين.
وهكــذا أصبحت شــركة »غازبــروم« العملاقــة للغاز الروســي إحدى 
الشــركات التي لم تعــد لديها قدرة على جمع الأموال في الأســواق المالية 
الغربية. هذا بالإضافة إلى فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين والمقرّبين منه بمن ييهم كبار الأثرياء الروس.
وتُركّــز الــدول الغربية على فــرض معظــم عقوباتها في روســيا على 

القطاع المالي بهدف الحدّ من القدرات التمويلية الروسية للحرب.
واختــارت الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبــي، بالإضافة إلى دول 
أخرى، اســتهداف المصرف المركزي الروسي بشــكل مباشر، فمنعوا كلّ 
التعاملات مع المؤسّســة المالية الروســية وشــلّوا حركة أصولها بالعملة 
الأجنبية. وأدّى ذلك إلى انهيار عملة الروبل أمام الدولار في وقت ازدادت 

فيه عمليات سحب النقود.
وفــي ضربة قوية أخــرى، فرضــت دول كثيرة حظراً علــى التعاملات 
الماليــة مــع المصارف الروســية عبر نظام »ســويفت« المالــي العالمي الذي 

يسمح بإجراء تحويلات دولية بين المصارف.
ومن أجل الحدّ من مخاطر التحايل على العقوبات، تبحث دول مجموعة 
السبع ودول الاتحاد الأوروبي في وضع أحكام محددة للعملات المشفّرة 

التي لجأ إليها العديد من الروس على أمل العثور على ملاذ آمن فيها.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر اســتيرلد 
النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن. 

وقــررت المملكة المتحدة أيضــاً حظر واردات النفط من روســيا بصورة 
تدريجية، معلنةً عزمها على وقف واردات النفط الخام والمشتقات النفطية 

الروسية بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.
ترفــض أوروبــا في الوقــت الحالي فرض حظــر علــى واردات الطاقة 

الروسية التي توفر 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و30% للنفط. 
رة بحتة للطاقــة أي أنها تُنتج كميات نفط  فــي المقابل فإن أمريكا مُصدِّ

وغاز أكثر من حاجتها الاستهلاكية.
وفي قــرار رمزي آخر، تم تعليق بدء تشــغيل خط أنابيــب الغاز »نورد 
ســتريم2« الــذي كان من المفتــرض أن يزيد شــحنات الغاز الروســي إلى 

ألمانيا. وقدّمت الشركة التي تديره طلباً لإشهار إفلاسها.
وفــي مجــال النقل أصبــح كامل المجــال الجــوي لدول حلف شــمال 
الأطلسي والاتحاد الأوروبي مغلقًا أمام الطيران الروسي، ما أجبر شركة 
الطيران الروســية الحكومية »إيروفلوت« على تعليق العديد من رحلاتها. 
ورداً علــى ذلك، منعت روســيا تحليق طائرات من هــذه الدول في مجالها 

الجوي، ما أجبر العديد من الشركات على تعديل طرقها عبر آسيا.
كما أصبح قطاع الطيران الروســي مستهدفاً بالكامل. فقد حظر كلّ من 
الاتحــاد الأوروبي وكندا تصدير الطائرات والقطع والمعدّات إلى روســيا. 
وأعلنت شركتا »بوينغ« الأمريكية و«إيرباص« الأوروبية أنهما توقفتا عن 

توفير قطع غيار وصيانة للطائرات المسجلة في روسيا.
كذلك منعت بريطانيا شركات الطيران والفضاء الروسية من الوصول 

إلى خدمات التأمين وإعادة التأمين في لندن
ولم يســلم قطــاع النقــل البحري مــن العقوبــات أيضاً، حيــث أغلقت 
المملكــة المتحــدة جميع موانئهــا أمام الســفن التي تحمل العلم الروســي 
أو المســتأجرة أو المملوكــة من الروس. وأعلنت شــركات النقــل البحري 
الأوروبية »ميرسك«، و«سي.إم. إيه. سي.جي.إم«، و«هاباغ لويد«، و«إم.

إس.سي« تعليق عمليات التسليم إلى الموانئ الروسية.
وفــي المجــال التجاري منعــت الشــركات الغربيــة من تصدير أشــباه 

الموصلات والمعدات التكنولوجية إلى روسيا. 
ووسّع البيت الأبيض الأســبوع الماضي الحظر فاستهدف، من ناحية، 
قطــاع الدفاع الروســي من خلال تجميد أصول الشــركات فــي الولايات 
المتحــدة وحظر أي معامــات مع الشــركات أو الأفــراد الأمريكيين، ومن 
ناحيــة أخــرى قطاع النفــط الروســي عن طريق منــع صــادرات المعدات 
والتقنيــات اللازمة لهذا القطاع الذي يُشــكّل المصدر الرئيســي للبلاد من 
العملات الأجنبية. وعلقت الشركات النفطية والصناعية الغربية عملياتها 
فــي روســيا، بل أن بعضهــا أعلنت عــن رغبتها فــي التخارج من روســيا 

بالكامل. 
ولم تسلم حتى المطاعم والمقاهي في روسيا من العقوبات.

فقد أعلنت سلســلة »ماكدونالدز« الأمريكية للوجبات الســريعة أمس 
الأول أنها ســتغلق مؤقتــاً مطاعمها في روســيا وعددها 850، وســتعلّق 
كلّ أعمالهــا فــي البلاد، لتحذو بذلك حــذو الكثير من الشــركات المتعددة 

الجنسيات التي قررت النأي بنفسها عن موسكو.
كذلــك أعلنــت سلســلة »ســتارباكس« للمقاهــي ا أنها ســتغلق مؤقتاً 

مقاهيها في روسيا وعددها 130.
كذلك علقت شركة »كوكا كولا« الأمريكية للمشروبات الغازية نشاطها 
في روســيا، في حين أعلنت منافستها »بيبســيكو« عزمها على تعليق بيع 

المشروبات في روسيا والاكتفاء ببيع الأغذية فيها.
وفــي مجالي الإعلام والتواصل الاجتماعي حظر الاتحاد الأوروبي بثّ 
القنوات الرســمية الروســية »آر.تي« و«ســبوتنيك« عبر الراديو والتلفاز 
والإنترنت. وقرّرت الشركتان اللتان تديران »فيسبوك«  و«يوتيوب« حظر 
المنشــورات الروسية هذين الوسيلتين في أوروبا. وأعلنت »غوغل« تعليق 
قدرة وسائل الإعلام الروســية التي تموّلها الدولة على جني الأموال على 

منصاتها.
وأخيــراً وليس آخــراً تم إخضاع عــدد كبير من الشــخصيات المعروفة 
في روســيا لعقوبات، من بينهم 350 نائباً ومقرّبون من الرئيس الروسي، 
بمن فيهم رئيس الوزراء الروســي ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية 

الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى فلاديمير بوتين بنفسه.
كما تم اســتهداف العديد مــن رجال الأعمال الروس بمــن فيهم رومان 
أبراهاموفيتش، صاحب نادي »تشيلســي« الانكليزي الذي عرضه للبيع، 

ومدير المجموعة النفطية »روسنفت« ايغور سيتشين.
وتشــمل العقوبات منع الســفر إلى الدول الأوروبية وتجميد أصولهم 

في هذه الدول. في فرنسا، تّمت مصادرة يخت ايغور سيتشين.
وأنشــأت واشــنطن خليــة من المحققــن المســؤولين عن الشــروع في 
إجراءات ضد من أسمتهم »الأوليغارشــية الروسية الفاسدة« وكذلك كل 

من ينتهك العقوبات.

الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطته لتقليص
اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين

■ بروكســل - أ ف ب: قدمت المفوضية الأوروبية في بروكســل حلولًا 
للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وخفض واردات الاتحاد الأوروبي 
من الغاز الروســي بمقدار الثلثــن هذا العام، قبل القمــة التي من المتوقع 
أن تتعهد الدول الســبع والعشــرون فيهــا »الخروج« مــن الاعتماد على 

المحروقات الروسية.
 وســتقدم المفوضية بحلول نيســان/أبريل اقتراحاً تشريعياً لتحديد 
مستوى متوسط التخزين بما لا يقل عن 90% في نهاية أيلول/سبتمبر، من 
أجل تهيئة القارة لفصل الشتاء المقبل، مع أهداف لكل دولة، وفق ما أعلنت 
مفوّضة الطاقة كادري سيمســون أمس الأول. وكان المشــروع قد أورد في 

البداية مستوى %80.
تريد المفوضية تنويــع مصادر إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، علاوة 
على زيادة اســتخدام الهيدروجــن والميثان الحيوي، مــن خلال تكثيف 
المحادثــات الجارية بالفعل مــع أبرز الدول المنتجــة )النرويج والولايات 
المتحدة وقطر والجزائر(، مع تنسيق استخدام المحطات وأنابيب الغاز في 

أوروبا بشكل أفضل.
كما دعت إلى تســريع جهود إزالــة الكربون في المبانــي )عزل أفضل، 
وأســاليب التدفئة ، ...( وفي الصناعة، كما ورد في خط الاتحاد الأوروبي 
المناخية لعام 2030، وقالت »سيؤدي تنفيذ الخطة الكامل إلى خفض معدل 

استهلاك الغاز الأوروبي السنوي بنسبة %30«.
وقالت أن التدابير المقدمة »من شــأنها تخفيــض الطلب الأوروبي على 
الغاز الروســي بمقدار الثلثين بحلــول نهاية العام...وســتجعل الاتحاد 

الأوروبي لا يعتمد على المحروقات الروسية قبل عام 2030«. 
وتزود روســيا 45% من واردات الاتحاد الأوروبي مــن الغاز والفحم، 

و25% من النفط.
وســيناقش زعماء دول التكتل في فرساي )فرنســا( خريطة الطريق 
اليوم الخميــس وغداًالجمعــة. ومن المقــرر أن يتعهــدوا »بالتخلي عن 

اعتمادهم على واردات الغاز والنفط والفحم الروســي«، لكن دون تحديد 
جدول زمني، حسب مسودة استنتاجات اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
ويمثــل ذلك تحدياً بالنســبة لــدول مثل فنلنــدا وســلوفاكيا والمجر 
وجمهورية التشــيك التي تســتورد معظم غازها من روسيا، وألمانيا التي 
تعتمد بنسبة 55% من امداداتها على روســيا. وذكّرت برلين بأنه لا يوجد 
بديل لتجاوزها »في الوقت الراهن«. ودعت المفوضية نفسها إلى التخفيف 
تدريجيــاً.  ويوم الإثنــن الماضي قال فرانــز تيمرمانــس، نائب رئيس 
المفوضية الاوروبية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي »دعونا لا نضر أنفســنا 
أكثر مما نفعل ببوتين. يجب ألا نزعزع اســتقرار مجتمعاتنا في وقت يجب 

أن نظل فيه متحدين«.
في الوقت الحالي، تريد بروكســل تخفيف وقع ذلك على الاســعار من 
خلال توســيع »مجموعــة الأدوات« التي تم الكشــف عنهــا في الخريف 
الماضــي، وهي مجموعة من التدابير )ضبط الأســعار والمعونة المباشــرة 
والإعفاء الضريبي وإلغاء ضريبة القيمة المضافة( التي قد تعتمدها الدول 

في مواجهة أزمة الطاقة.
إلى جانب الشــروط المتســاهلة بالفعــل للحصول على المســاعدات 
الحكومية، ستســمح المفوضية للدول بفرض ضرائب على أرباح شركات 
الطاقة الناتجة عن ارتفاع الأســعار من أجل إعادة توزيعها لكن بشــرط 

»عدم الحاق اساءة غير ضرورية بالسوق«.
كما تنوي المفوضية وضع تدابير طارئة للحد من تأثير أسعار الغاز على 

أسعار الكهرباء، ولا سيما مع وضع سقف مؤقت على أسعار الكهرباء.
وفــي المقابل، إذ لم يكن الاســتخدام المؤقت للكربــون من »المحرمات« 
بالنسبة للدول التي ترغب في تقليص وارداتها من الغاز الروسي بسرعة، 
فإن هذا لا يعفيهــا من التزامها بتحقيق أهــداف خفض غازات الاحتباس 
الحــراري لعــام 2030 ولذلك يتعين تســريع مصــادر الطاقــة المتجددة 

بالتوازي، حسب تيمرمانس.

باحث ألماني يتوقع إفلاسها خلال شهور

»فيتش« تخفض تصنيف ديون روسيا
إلى مستوى يقترب من التخلف عن السداد

... وصناديق الثروة السيادية ستتجنبها على الأرجح

■ نيويورك/برلين - وكالات الأنباء: خفّضت 
وكالــة »فيتش« للتصنيــف الائتماني تصنيف 
الديون السيادية الروسية من »بي« إلى »سي«، 
في قــرار يعني أن تخلّف موســكو عن ســداد 

ديونها أصبح بنظرها »وشيكاً«.
وعلى غــرار وكالتي التصنيف الرئيســيتين 
الأخريين »ستاندرد آند بورز وموديز«، خفّضت 
»فيتش« في مطلع الشهر الجاري علامة الديون 
الســيادية الروســية طويلة الأجــل إلى خانة 
الديــون »غير المرغــوب فيها« أو فئــة البلدان 

المعرضة لخطر التخلّف عن سداد ديونها.
لكنّ الوكالة عادت أمــس الأول إلى تخفيض 
هذه العلامة أكثــر في ضوء »التطــوّرات التي 
قوّضت أكثر رغبة روسيا في خدمة دينها العام«.
وكلّمــا انخفض تصنيف الديون الســيادية 
لدولــة ما كلّمــا تراجعت ثقة المقرضــن بالبلد 
فائدة  بأسعار  الاقتراض  على  قدرته  وتضاءلت 

معقولة.
»فيتــش«  استشــهدت  قرارهــا،  ولتبريــر 
فلاديمير  الروســي  الرئيــس  وقّعه  بمرســوم 
بوتين في 5 آذار/مارس ويسمح بموجبه بسداد 
مســتحقّات الديون لمقرضين مــن دول محدّدة 

بالروبل بدلًا من سدادها بعملات أجنبية.
كمــا لفتت الوكالــة إلى قرار أصــدره البنك 
المركزي الروســي وفرض بموجبــه قيوداً على 

تحويل بعض السندات إلى غير المقيمين.

وقالت الوكالــة »بصورة أعمّ، فإن تشــديد 
العقوبات والمقترحات التي من شأنها أن تحدّ من 
تجارة الطاقة تزيد من احتمالية أن تلجأ روسيا 
إلى خيار يتضمّن على الأقلّ عدم ســداد انتقائي 

لالتزاماتها السيادية«.
كما أشــارت »فيتش« إلــى إمكانية أن تحول 
حواجز تقنية، مثل القيود المفروضة على تحويل 
الأموال، دون أن تســدّد روســيا مســتحقات 

ديونها.
وإذا صحّت توقّعات الوكالة فســتكون هذه 
المرة الأولى منذ 1998 التي تتخلّف فيها روســيا 

عن سداد مستحقات سيادية.
على صعيد آخر اعتبر مارســيل فراتسشــر، 
رئيــس معهــد »دي.آي.في« الألمانــي للبحوث 
الاقتصادية، أن إفلاس الدولة الروسية »محتمل 

للغاية في الأشهر المقبلة«.
وقــال أنه بســبب العقوبــات الغربية التي 
فُرضــت على روســيا هناك خطر كبيــر من أن 
روســيا لن تخــدم ديونهــا لدى المســتثمرين 
الدوليين، موضحاً أنه لا يمكن اســتبعاد حدوث 
اضطرابــات في الأســواق المالية حــال تخلف 

الدولة الروسية عن السداد.
وأضاف الخبير الاقتصادي »الدولة الروسية 
ليس لديها سوى القليل من الديون الخارجية«، 
موضحــاً أنه من خــال تصدير النفــط والغاز 
حققت روســيا فوائض تجارية كبيرة وتمكنت 

من خفض ديونها بشــكل كبير. لكنه أشــار في 
المقابل إلى أنه بســبب العقوبــات لم يعد لديها 

حرية في الوصول إلى الاحتياطيات النقدية.
 وقال أيضاً »أخشــى أن يتمــدد الصراع إلى 
النظام المالي العالمي، حيث ستســعى روســيا 
إلى إحداث اضطرابــات للإضرار  وشــركاؤها 

باقتصاد الغرب«.
وحسب فراتسشــر، فإن المستثمرين الألمان، 
ومن بينهم بعض البنوك، ســيعانون أيضا من 
إفــاس الدولة الروســية، موضحــاً أن أعمال 
الإقراض الخاص على وجه الخصوص ستتأثر 

سلباً لدى هذه المؤسسات المالية.
 وقال »المؤسسات المالية الألمانية تحملت هذه 
المخاطــر بوعي في الســنوات الأخيرة وحققت 
منها أرباحــا جيدة. لذلك على الدولة الألمانية ألا 

تعوضهم عن هذه الخسائر«.
وذكــر فراتسشــر أن أكبر مخاوفــه تتعلق 
بسوق المال في منطقة اليورو، موضحاً أن البنك 
المركزي الروســي والبنوك الروســية الخاصة 

تقوم هنا بدور مهم بالنسبة للسيولة.
 وقال »أتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي 
بتوســيع مخصصاته من الســيولة وتحســن 
شــروط التمويل مــرة أخرى مــن أجل تجنب 
الاضطرابات«، مشــيرا إلى أنه بســبب الحرب 
يمكن توقــع سياســة نقدية أكثر توســعية - 

خاصة في أوروبا.

■ لنــدن - رويترز: قــال خافيير كابابي معد تقريــر »صناديق الثروة 
ح أن تتجنب صناديق  الســيادية« الذي نُشــر اليوم الأربعاء أن من الُمرجَّ
الشرق الأوســط والصين الدخول في صفقات جديدة في روسيا في الوقت 

الحالي بعد غزوها أوكرانيا.
وأظهر التقرير قيام صناديق الثروة الســيادية باســتثمارات قياسية 
العام الماضي في أنحاء العالم، وأشــار إلى أن روســيا اجتذبت ســادس 
أكبر عدد من صفقات الثروة الســيادية من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 

ديسمبر/كانون الأول 2021.
وسارع المستثمرون والشــركات للإعلان عن خروجهم من روسيا، بعد 
أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما عقوبات قاسية 
على موسكو بســبب غزوها أوكرانيا، مما دفع الكرملين للرد بمجموعة من 

الإجراءات المضادة.
وقــال كابابي »رأينا الصناديق الغربية تنســحب من روســيا... المثير 
للاهتمام هو أن نرى ما إذا كانت صناديق الشــرق الأوسط والصين ستقرر 

أن تفعل الشيء نفسه أم أن تبقى أو ربما تزيد لأن هناك منافسة أقل«.
وأضــاف »من المحتمل، كما أفترض، ألا نرى اتفاقات جديدة حتى يتضح 
هذا الوضع قليلا، نظراً لحذر صناديق الثروة السيادية المعتاد، خاصة في 

الشرق الأوسط«.
وأوضح التقرير أن عدد الصفقات التــي أُبرمت زاد ثلاث مرات عما كان 

عليه في الفترة الســابقة، حيث بلغت قيمتها نحو 120 مليار دولار وكانت 
الولايات المتحدة وجهتها الأولــى، إذ اجتذبت 129 صفقة، أو 28.8 في المئة 

من الإجمالي، تليها الهند والصين.
وقال كابابي أن »صندوق الاســتثمار المباشر« السيادي الروسي، الذي 
كان يدير عشــرة مليارات دولار في فبراير/شــباط، أبرز سجله في جذب 
الاســتثمارات الدولية المشتركة إلى الشركات الروســية على موقعه على 
الإنترنت. وأضاف أنه كان هناك 14 اســتثمارا لصناديق الثروة السيادية 
في روسيا في الفترة من أكتوبر/تشــرين الأول 2020 إلى ديسمبر/كانون 

الأول 2021، بقيمة 2.6 مليار دولار.
وأوضح أن نصف هذه الاســتثمارات كانت من نصيب صندوق الثروة 
الســيادية الروسي بالاشــتراك مع صندوق »مبادلة للاســتثمار« التابع 
لحكومة أبو ظبي أو مؤسســة الاســتثمار الصينيــة، وأن حصة »مبادلة« 

وحدها أربعة والصندوق الروسي بمفرده ثلاثة.
واتخــذت دول الخليــج العربية موقفــاً محايداً حتــى الآن في الأزمة 
بين الدول الغربية وروســيا، إذ دعا مجلس التعــاون الخليجي إلى وقف 

التصعيد وضبط النفس والدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
أما الصين فرفضت التنديد بهجوم روســيا على أوكرانيا أو وصفه بأنه 
غزو. ووصف وزير الخارجية الصيني يوم صداقة بلاده مع روســيا بأنها 

»متينة للغاية«.

توقع زيادة شحنات النفط الروسي العالقة في البحار 
ح محللون أن يؤدي الحظر الــذي فرضته الولايات المتحدة على واردات النفط   ■ لنــدن - رويترز: رجَّ
والغاز الروســية إلى بقاء مزيد من الشحنات عالقة في البحار دون مشترين، كما استبعدوا أن يكون لقرار 

الاتحاد الأوروبي مواصلة الاستيراد أثر يذكر على الفوضى التي حلت بتجارة النفط الروسية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فرض يوم الثلاثاء حظراً فوريا على واردات الطاقة الروســية من 

نفط وغيره، وقالت بريطانيا إنها ستعمل على التخلص من الواردات تدريجيا حتى نهاية 2022.
ولم يشــارك الاتحــاد الأوروبي في الحظر لأنــه أكثر اعتماداً علــى إمدادات النفط والغاز الروســية. 
واســتقرت إمدادات الغاز لأوروبا حتى الآن منذ الغزو الذي تصفه روســيا بأنه »عملية عسكرية خاصة« 
لكن موســكو حذرت يوم الاثنين من أن فرض عقوبات على النفط الروســي قد يدفعها لإغلاق خط رئيسي 

يمد أوروبا بالغاز.
وقال متعاملون أن الارتباك الحالي في تجارة النفط بفعل ابتعاد التجار عن الإمدادات الروسية، بسبب 
الخوف من الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على روسيا، سيتفاقم على الأرجح بعد الحظر الأمريكي.

وتُصدّر روسيا حوالي سبعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة، تمثل حوالي سبعة 
في المئة مــن المعروض العالمي. وقال نائب رئيس الخدمات المالية في وكالة التصنيف »ســتاندرد أند بورز 

غلوبال«، روجر ديوان »تحويل مسار التدفقات التجارية يستغرق وقتاً وسيُحدث اختلالًا في السوق«.
وقال المحللون أن العقوبات الحالية ستؤدي إلى بقاء عدد أكبر من الشحنات الموجودة حاليا في البحار 

عالقة وسط صعوبة إيجاد مشترين.
وقال كلاي سيغل خبير اســتراتيجيات الطاقة في هيوستون نقلًا عن بيانات من شركة »فورتكسا« إنه 
عندما أعلن بايدن الحظر الأمريكي كانت هناك 34 شــحنة من النفط الروســي على متن 26 ســفينة متجهة 

للولايات المتحدة معظمها من الوقود، وكان هناك ضمنها 3.2 مليون برميل من النفط الخام.
وقدّر بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري الامريكي أن أكثر من نصف النفط الروسي الُمصدّر من موانئ 
لم يتم بيعه حتى الآن. وقال »إذا استمر ذلك فسيمثل انخفاضاً قدره ثلاثة ملايين برميل يوميا من صادرات 

النفط والمنتجات النفطية الروسية المحمولة بحراً«.
كما قدر بنك »جيه.بي. مورغان« أن حوالي 70 في المئة من النفط الروســي المحمول بحراً يواجه صعوبة 

في إيجاد مشترين.

البنك الدولي: ارتفاع أسعار النفط سيخفض النمو لكبار المستوردين
■ واشنطن - رويترز: قال مسؤول في 
البنــك الدولي أن اســتمرار ارتفاع أســعار 
النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا 
قــد يقلص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة 
المستوردة للخام، مثل الصين وإندونيسيا 
وجنوب افريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية 

كاملة.
وأضــاف إندرميــت جيل، نائــب رئيس 
البنك للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، 
نة نشرها أن الحرب ستوجه المزيد  في مُدوَّ
مــن انتكاســات النمو للأســواق الناشــئة 
المتراجعــة بالفعل على مســار التعافي من 
جائحة كوفيد-19، والتي تجد صعوبة في 
مواجهة مجموعة من أوجه عدم اليقين، من 

الديون إلى التضخم.
وقــال أيضــاً »أدت الحــرب إلــى تفاقم 
حالة عدم اليقين بطرق ستتردد صداها في 
جميع أنحــاء العالم، وتضر بالأشــخاص 
والجماعــات الأكثــر ضعفــاً فــي الأماكــن 

الأكثر هشاشة«.
 وأضــاف »من الســابق لأوانــــه معرفة 
الصــراع  بهــا  ســــيغير  التــي  الدرجــــة 

التوقعات الاقتصادية العالمية«.
ويعتمد عدد كبير من البلدان في الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى وافريقيا وأوروبا 
اعتماداً كبيــرا على روســيا وأوكرانيا في 
الغذاء، إذ يشــكل البلدان معــا أكثر من 20 

في المئة من صادرات القمح العالمية.
وقال جيــل أن التقديــرات الصادرة عن 
نشــرة مقبلــة للبنــك الدولي تشــير إلى أن 
زيــادة في أســعار النفط عشــرة فــي المئة 
تستمر سنوات عدة يمكن أن تخفض النمو 
في الاقتصادات النامية المســتوردة للسلع 

الأساسية بمقدار عُشر نقطة مئوية.
وتضاعفت أســعار النفط خلال الأشهر 

الستة الماضية.
وقال جيل »إذا اســتمر هــذا، فقد يقلص 
النفــط النمــو في مســتوردي النفــط، مثل 

إفريقيــا  وجنــوب  وإندونيســيا  الصــن 
وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة«.

وأضاف »قبــل اندلاع الحــرب، كان من 
المتوقــع أن تنمو جنوب افريقيا بنحو اثنين 
في المئة ســنويا فــي عامــي 2022 و2023، 
وتركيــا اثنين إلى ثلاثة فــي المئة، والصين 

وإندونيسيا خمسة في المئة«.
وقــال وزيــر النقــل البريطانــي جرانت 
شــابس أمس الأربعاء إن بريطانيا ستزيد 
إنتاجها من النفط والغاز، بعدما قالت إنها 
ســتحظر واردات النفط الروسية في نهاية 

العام.
أنهــا  الأول  أمــس  بريطانيــا  وقالــت 
ستوقف تدريجياً واردات النفط والمنتجات 
النفطية الروســية بحلــول نهاية عام 2022 
وتــدرس حظــر الغــاز الطبيعي الروســي، 
الولايــات  مثــل  دول  إلــى  بذلــك  لتنضــم 

المتحدة. 
وقــال شــابس »إننــا محظوظــون فــي 

المملكــة المتحــدة لأننــا لا نشــتري كميــات 
كبيرة نســبياً من النفط والغاز الروســيين 
كما ننتج النفط والغاز الخاصــــن بنا، لذا 

سـنزيد هذا أيضاً«.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســون بوضــع اســتراتيجية جديــدة 
حكومتــه  تســتعد  إذ  الطاقــة،  لإمــدادات 
لتداعيــات قفــزة بنســبة 54 فــي المئــة في 
فواتيــر الغــاز والكهربــاء للمــســــتهلكين 
بدايــة مــن أبريل/نيســان، بالإضافة إلى 
ارتفــاع الأســعار فــي محــــطات وقــــود 

الســيارات.
لكن شابس قال أنه يعتقد أن البريطانيين 
ســيتقبلون التكلفة المالية للحظر. وأضاف 
»بالرغــم مــن أن ذلــك ســيؤدي طبعــا إلى 
بعــض الارتفــاع فــي أســعار الطاقــة، بل 
ربما شــهدنا ذلك بالفعل... فإن الشــــعب 
ل  الــــبريطاني ليس مســتعداً لرؤيتنــا نُمَوِّ

عة«. حرب بوتــين الُمروِّ
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المستثمرون يقيمون أثر حظر أمريكا الاستيراد من روسيا

تراجع سعر النفط إلى 125 دولاراً للبرميل في معاملات متقلبة
■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط 
تعامــات  فــي  للبرميــل  دولاراً   125 صــوب 
ــم  مضطربــة أمــس الأربعــاء، فــي حــن يُقَيِّ
المســتثمرون أثر الحظــر الأمريكي لــواردات 
النفط الروســية وإعلان روســيا وقف إطلاق 
نــار جديــد فــي أوكرانيــا للســماح لمدنيــن 

بالخروج من البلاد.
وقــال متعاملــون أن وجهة النظــر القائلة 
بأن الحظر الأمريكي لواردات النفط الروسية 
قــد لا يعمق نقص المعــروض حدت من ارتفاع 
الأســعار، وكذلــك أنبــاء عــن أن أوكرانيا لم 
تعــد تتطلع لعضوية حلف شــمال الأطلســي 
بعد تــردد أنباء عن هذا الأمر خلال الأســبوع 

الحالي.
ونزل ســعر عقــود خــام برنت القياســي 
العالمــي 2.27 دولار، بما يعــادل 1.8 في المئة، 
إلــى 125.71 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 
1105 بتوقيــت غرينتــش، بعــد أن ارتفــع في 

وقت سابق متجاوزاً 131 دولاراً للبرميل.
وهبط ســعر عقود خام القيــاس الأمريكي 
)غرب تكساس الوســيط( 3.19 دولار، أو2.6 

في المئة، إلى 120.51 دولار للبرميل.
وتراجعــت أســعار النفــط بعدمــا وصف 
لـ«وكالــة  التنفيــذي  المديــر  بيــرول،  فــاتح 
الطاقة الدولية«، ســحب 60 مليون برميل من 
احتياطيــات النفــط للتخفيف مــن اضطراب 
الروســي  الغــزو  أعقــاب  فــي  الإمــدادات 
لأوكرانيــا بأنه »اســتجابة أوليــة« وقوله إن 
الوكالــة مســتعدة لســحب المزيــد إذا تطلب 

الأمر.
وصعدت أســعار النفط منذ بدأت روسيا، 
ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، ما أســمته 
»عمليــة خاصة« فــي أوكرانيا وســجل خام 
برنت 139 دولارا للبرميل يوم الإثنين الماضي.
وأعلنت روســيا أمس الأربعاء وقفاً جديداً 
لإطلاق النــار في أوكرانيا للســماح للمدنيين 
بالخــروج مــن المدن المحاصــرة بعــد أيام من 

الوعود التي لم تتحقق.
وقالت بريطانيا أمس الأول أنها ستخفض 
تدريجياً وارداتها من النفط الروســي. وقالت 
شركة »شل« أنها ســتتوقف عن شراء الخام 

الروسي. 
وتعد إيران مصدراً محتملًا لزيادة إمدادات 
النفط. وتجــري طهران محادثــات مع الغرب 
منذ شــهور من أجــل إحياء الاتفــاق النووي 
الــذي رفــع العقوبــات عن إيــران فــي مقابل 
تقليــص أنشــطنها النوويــة لكــن لــم يتضح 
حتــى الآن ما إذا كانت المحادثات تتوصل إلى 
اتفاق تكــون نتيجته عودة النفط الإيراني إلى 
الأسواق بدون القيود اتي تفرضها العقوبات 

الأملريكية.
فــي غضون ذلــك، أشــارت تقديــرات بنك 
»غولدمــان ســاكس« إلى أن أكثــر من نصف 
النفط الروســي الذي يُصدر من الموانئ لم يتم 
بيعه، في حين قدر بنك »جيه.بي مورغان« أن 
حوالي 70 في المئة من النفط الروسي المنقول 

بحرا يواجه صعوبة في إيجاد مشترين.
وصعــدت أســعار النفــط أكثر مــن 30 في 
المئــة منــذ بــدأت روســيا، ثاني أكبــر مصدر 
للخام فــي العالم، ما أســمته »عملية خاصة« 
فــي أوكرانيا. وقال محللــون أن المخاوف من 
مزيــد مــن الاضطرابات فــي إمــدادات النفط 
وســط تصعيد للعقوبات على موسكو عززت 

الشراء.
وقالت فاندانــا هاري، مؤسســة »فاندانا 
إنســايتس« لتحليــل ســوق النفط »يســتمر 
الضغــط التصاعدي علــى أســعار النفط في 
الســوق  تعزيــز الأســعار حيــث تســتوعب 
تداعيــات حظــر الاســتيراد الأمريكــي للنفط 

الروسي«. 
وقال محللون في شركة »ريستاد إنرجي« 
الاستشــارية النرويجيــة أن حظــر الواردات 
الروســية ربمــا يرفع أســعار النفــط العالمية 
إلــى 200 دولار للبرميل. وقبــل إعلان الحظر 

الأمريكــي، رفــع بنــك »غولدمــان ســاكس« 
توقعاته لســعر خام برنت فــي 2022 إلى 135 
دولاراً للبرميل من 98 دولاراً، ولعام 2023 إلى 
115 دولاراً للبرميل من 105 دولارات، قائلا إن 
الاقتصاد العالمي ربمــا يواجه »أكبر صدمات 
علــى الإطلاق فــي إمــدادات الطاقة« بســبب 
دور روســيا الرئيســي. على صعيد آخر قال 
المديــر التنفيذي لوكالة الطاقــة الدولية، فاتح 
بيــرول، أمس الأربعــاء أن الوكالة مســتعدة 
لتوفير المزيد من النفط في الأسواق من خلال 
الســحب من المخزونــات، مضيفــاً أن الوكالة 
ســتضع أيضــاً خطة عمــل لتقليل اســتهلاك 

النفط بسرعة.
وقال بيرول في مؤتمــر للطاقة في باريس 
»قررت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي 
... الســحب مــن مخزوناتنا النفطيــة، ولدينا 
مخزون كبير... كان هذا رداً أولياً... إذا كانت 
هنــاك حاجة يمكننــا جلب المزيد مــن النفط« 

للسوق.
وأضــاف »الأســبوع المقبــل، وكمــا فعلنا 
بالنسبة للغاز، ســنخرج بخطة عمل من عشر 
نقاط حــول كيفية خفض )اســتهلاك( النفط 

بسرعة ... خاصة في قطاع النقل«.
وقال الرئيــس التنفيذي للوكالة التي تمثل 

31 دولة أغلبها دول صناعية وليس من بينها 
روســيا »في أســواق النفط أصعب الشــهور 
هي شــهور الصيف التي يطلق عليها ’موسم 
القيــادة’ ويرتفــع فيهــا الطلب« مشــيراً إلى 

شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وفي الأسبوع الماضي اتفق أعضاء الوكالة 
على ســحب 60 مليون برميــل من احتياطيات 
النفــط للتخفيف من اضطــراب الإمدادات في 

أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
بأنهــا  الكميــة  هــذه  بيــرول  ووصــف 
»اســتجابة أولية« مضيفا »هــي مجرد أربعة 
في المئة مــن مخزوناتنا. ويمكننــا طرح مزيد 
من النفط في الأسواق في إطار الاستجابة إذا 

كانت هناك حاجة وقررت حكوماتنا ذلك«.
من جهته قــال وزير الاقتصاد الفرنســي، 
برونــو لومير، أمــس أن أزمة الطاقــة الحالية 
»شــبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في العام 

.»1973
وأضــاف »ذلــك يعــود إلــى صــب الزيت 
علــى النــار. فــي العــام 1973، تســببت هذه 
الاســتجابة في حدوث الصدمــة التضخمية 
التي تعلمونهــا، ما دفع البنــوك المركزية إلى 
زيادة معدلات الفائدة بشكل كبير، الامر الذي 

قضى على النمو«.

هل يمكن لدول الخليج المنتجة
للنفط المساعدة في تخفيض الأسعار؟

■ دبي - أ ف ب: مــع تزايد الدعوات الموجهة إلى دول الخليج الغنيــة بالنفط لزيادة إنتاجها 
بهدف كبح ارتفاع أسعار النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، يرى خبراء أن دول الخليج قد تكون 
غير قادرة على ذلك ولا ترغب به. وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا كبيرا منذ بدء الغزو الروسي 
لأوكرانيــا في 24 شــباط/فبراير، وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء حظــر واردات النفط والغاز 

الروسيين، ما يعني توسع الأزمة على الأرجح.
رة  ووجّه وزير الطاقة الألماني روبيرت هيك أمــس الأول »نداء عاجلا« إلى منظمة الدول الُمصدِّ

للنفط »أوبك« داعياً إياها إلى »زيادة الإنتاج« لكبح ارتفاع الأسعار.
وتحدثت وســائل إعلام أمريكية عن احتمال قيام مســؤولين أمريكيين بزيارة إلى السعودية، 

حليفة الغرب وأيضا حليفة موسكو، لإقناعها بضخ المزيد من النفط.
*فهل هناك قدرة علــى المزيد من الضخ؟ تعتبر الســعودية والإمــارات، وبدرجة أقل الكويت 
والعراق، الدول الوحيدة فــي منظمة »أوبك« القادرة على ضخ المزيد من النفط. وتملك هذه الدول 

طاقة احتياطية تقدر ما بين 2.5 مليون و3 مليون برميل يومياً.
ومع ذلك، فإن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يقوم بتعويض انخفاض الصادرات الروسية.

وتقول أمينة بكر، نائبة رئيس مكتب مؤسسة »إنِرجي انتليجنس« المتخصصة بأبحاث الطاقة 
»حســب تقديراتنا، فإن الصادرات الروسية من النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت بنحو 3 

مليون برميل يومياً، ويمكن أن تتقلص بمقدار مليوني برميل إضافي خلال الأسابيع المقبلة«.
*وهل ســتنخفض الأســعار عندئــذ؟ من الناحيــة النظرية، نعــم. لكن اســتخدام القدرات 
الاحتياطية ســيحد من مجال المناورة الذي تملكه البلــدان المنتجة للنفط حال حدوث اضطرابات 

جديدة في الإمدادات.
ويرى يوسف الشــمري، الرئيس التنفيذي لشركة »سي ماركتس«، أن »الأسعار قد لا تنخفض 
كثيراً وستكون الأسواق عرضة لأي صدمات تعطّل العرض ولن يتمكن أي منتج من التعامل معها«. 
كما يرى أن الأســعار ســتبقى في حدود الثلاثة أرقام )فوق 100 دولار للبرميل( بســبب الأخطار 

الجيوسياسية.
وتخشــى بكر من »تأثير الذعر« على السوق في حال استخدام كافة السعات الاحتياطية، ما قد 

يؤثر عكسيا ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
* لماذا التردد؟ 

من مصلحة دول الخليج العمل بشــكل موحد وبتنسيق تام- في إطار منظمة »أوبك« وأيضا مع 
الحلفاء بقيادة روســيا في مجموعة »أوبك+« بهدف تجنب حرب الأسعار والاحتفاظ بالسيطرة 
على الســوق. ويرى روبين ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة »قمر« للطاقة في دبي، أنه »من الصعب 
التوصل إلى اتفاق في إطار أوبــك+ على زيادة معدلات الانتاج، إذ تقوم غالبية الأعضاء بالانتاج 

بالفعل بالمستويات القصوى، كما روسيا نفسها عضو في المجموعة«.

بورصات الخليج تغلق على انخفاض
... وسوق أبوظبي تهبط بأكثر من %2

■ دبي-  رويترز: تراجعت أســواق الأسهم في منطقة الشــرق الأوسط أمس الأربعاء، وهبط 
مؤشــر أبوظبي أكثر من اثنين في المئة حتى مع الحظر الأمريكي على واردات النفط الروسية الذي 
دفع أسعار الخام للصعود مؤخراً ليتجاوز 130 دولاراً للبرميل. ونزل مؤشر أبوظبي الرئيسي 2.2 
في المئة في أكبر خســارة يومية بالنسبة المئوية منذ 20 ديســمبر/كانون الأول. وقال دانيال تقي 
قاً  الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا لدى »بي.دي سويس«، مُعلِّ
تعلى راجع مؤشر أبوظبي »بينما توفر أســعار النفط القوية بعض الدعم، فإنها تثير مخاوف من 

أنها قد تسفر عن تآكل الطلب«.
وقالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« إنها ستشتري أصولا لتوليد الكهرباء في الإمارات 
لتوسيع تطوير الطاقة النظيفة، مما دفع أسهمها للصعود 2.4 في المئة. وتخلى المؤشر الرئيسي في 
دبي عن مكاســب أولية لينهي الجلسة على انخفاض 0.8 في المئة، متكبداً خسائر للجلسة الرابعة 
على التوالي. وأثرت الأســهم المالية على المعنويات مع نزول ســهم »بنــك الإمارات دبي الوطني« 
2.7 في المئة. وأغلق المؤشــر الرئيسي في الســعودية منخفضاً 0.9 في المئة مع إغلاق سهم شركة 
النفط العملاقة »أرامكو السعودية« على تراجع 2.9 في المئة. وأغلق المؤشر القطري على هبوط 0.4 
في المئة. وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأســهم القيادية في مصر مرتفعاً 0.2 في المئة بعدما 

تراجع على مدار ثلاث جلسات متتالية. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 12739 نقطة وفي أبوظبي هبط المؤشر 2.2 في المئة 

مسجلا 9523 نقطة، كما هبط مؤشر دبي 0.8 في المئة مسجلا 3385 نقطة
ونزل المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 13639 نقطة، بينما ارتفع المؤشر  الكويتي0.6 في المئة إلى 
8761 نقطة. وأغلق المؤشر البحريني مستقراً، في حين صعد المؤشر العماني 0.8 في المئة إلى 4258 

نقطة. وفي مصر ارتفع المؤشر 0.2 في المئة مسجلا 10418 نقطة.

زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا ستتناول تعزيز العلاقات التجارية وخاصة في مجال الطاقة 
 ■ إسطنبول/القدس - وكالات الأنباء: بدأ الرئيس الإسرائيلي إسحق 
هرتزوغ أمس الأربعاء زيارة رســمية إلى تركيا من المتوقع ان تتناول، بين 

أشياء أخرى، مسائل اقتصادية وخاصة التعاون في مجال الطاقة.   
ووفقا لهيئة الإذاعة الإســرائيلية، ســيكون ملف الغاز الإسرائيلي في 

شرق البحر المتوسط وإيصاله إلى أوروبا في صلب المحادثات.
وفي وقت ســابق قال الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان أن الزيارة 
ســتؤذن »بحقبة جديــدة«، وأن البلدين يمكــن أن يعملا معــا لنقل الغاز 
الطبيعي الإســرائيلي إلى أوروبا إحياء لفكرة طرحت في البداية منذ أكثر 

من 20 عــاماً.
ومــن الممكن أن تخفف إمدادات الغاز من منطقة البحر المتوســط اعتماد 
أوروبا على الغاز الروســي الذي أصبح موضوعاً ســاخناً في أعقاب الغزو 
الروســي لأوكرانيا وما أعقبه من نــداءات من القــادة الأوروبيين لتقليل 

اعتماد القارة على الغاز الروسي.
وتعثرت خطط لمد خط أنابيب تحت سطح البحر من شرق البحر المتوسط 
إلى أوروبا مع اســتبعاد تركيا بعد أن أبدت الولايات المتحدة شــكوكها في 

الجدوى الاقتصادية لهذه الخطط في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال مسؤول تركي بارز أن غزو روســيا لأوكرانيا أظهر أن هناك حاجة 
لخطوات ملموســة لتنويع مصادر الطاقة في الســوق. وتابــع قائلا »من 
الحيــوي للغاية نقل مــوارد الغاز الإســرائيلي إلى تركيا ومــن هناك إلى 
الأســواق الأوروبية... تركيا مســتعدة لاتخاذ الخطوات الضرورية ولعب 

دورها في هذا الشأن«.
ويأتي توجه إعادة التقارب حاليا في الوقــت الذي تتنافس فيه تركيا، 
التي تحتاج لمزيد من الطاقة، مع اليونان وقبرص لتأمين ممر في شرق البحر 

المتوسط لتوصيل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا.
وأشــار روني شــاكيد، الباحث في الجامعة العبرية في القدس، إلى أن 
الحرب في أوكرانيــا أوجدت نظاماً جديداً في المنطقة، وقال »نحن في عصر 
جديد، فالصورة التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا تفرض تعاوناً جديداً في 

العلاقات بين إسرائيل وتركيا«.
وأكــد أن خطوط الطاقة ســتكون على جدول أعمــال العلاقات التركية 
الإســرائيلية، وأن هذا القطاع كان أحد العوامل التي ســاهمت في التقريب 
بين البلدين. وأضاف«سيكون مفيداً جداً للبلدين إنشاء خط أنابيب لإيصال 

الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا«.

من جهة ثانيــة وعلى الرغم من الجمود في العلاقات الدبلوماســية بين 
تركيا وإســرائيل منذ عــام 2008، حافظت العلاقــات التجارية بينهماعلى 
زخمها محققة مؤشــرات إيجابية. وحسب معطيات معهد الإحصاء التركي، 
زاد حجم التجــارة بين تركيا وإســرائيل في الســنوات الخمس الماضية، 

وسجل رقماً قياسياً العام الماضي ببلوغه 8.4 مليار دولار.
 فيما بلغ حجــم التجارة الثنائيــة 6.2 مليار دولار عــام 2020. وزادت 
صادرات تركيا إلى إســرائيل 35.1 في المئة على أســاس سنوي عام 2021، 
لتصل إلى أعلى مســتوى لها عند 6.4 مليــار دولار، فيما زادت وارداتها من 

إسرائيل 36.8 في المئة لتصل إلى 2.1 مليار دولار.
 وإســرائيل إحــدى الدول التي تمتلــك تركيا معها فائضــاً في التجارة 
الخارجية، وقد احتلت المرتبة التاســعة على قائمة البلدان الأكثر استيرادا 

ًللمنتجات التركية مؤخراً. 
والعام الماضي، اســتحوذ قطاع الحديد والصلب على القســم الأكبر من 
الصــادرات التركية لإســرائيل بقيمــة 1.2 مليار دولار، فيمــا باعت تركيا 
لإسرائيل سيارات وجرارات ودراجات نارية ومستلزماتها من قطع التبديل 

بقيمة 504.5 مليون دولار، ومواد بلاستيكية بقيمة 478 مليون دولار. 

وفي الفترة نفســها، اســتوردت تركيا من إســرائيل مواد مثل الوقود 
المعدني وزيوت معدنية ومواد بيتومينية بقيمة 1.1 مليار دولار، ومنتجات 
الحديد والصلب بقيمة 208.9 ملايين دولار، ومنتجات بلاستيكية بقيمة 150 

مليون دولار.
 ووفــق موقع »تريدماب« الــذي يقدم إحصاءات عــن التجارة العالمية، 
احتلت إســرائيل عام 2020 المرتبة الرابعة على قائمة البلدان الأكثر شراءً 
للمنتجات التركية، فيما شــغلت تركيا المرتبة الثامنة علــى قائمة البلدان 
التي تســتورد منتجات إسرائيلية. وتعاني إســرائيل من عجز في تجارة 
السلع بشكل عام لكنها تحقق فائضاً في ميزان تجارة الخدمات، لا سيما في 

قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة الصحية والدينية.
 وتشــكل قطاعات الصناعات الدفاعية ومعالجة الألمــاس وتكنولوجيا 
المعلومــات والطب والســياحة الصحية والدينية، أكثــر القطاعات تطورًا 
في اقتصاد إســرائيل وأبرز القطاعات التي تســاهم فــي عملية التصدير. 
وتضاعف حجم التجارة الخارجية لإســرائيل في الســنوات العشــرين 
الماضية، وارتفع من 62 مليار دولار عام 2001 إلى 139 مليار دولار في 2018، 

وانخفض إلى 119 مليار دولار عام 2020 مع تأثير وباء كورونا.

بنك قطر الوطني: مخاطر »الركود التضخمي« تلوح في الأفق

ح وجود حاجة إلى خفض قيمة الجنيه المصري بنك »جيه.بي مورغان« يُرجِّ
■ لنــدن - رويترز: قال محللون لدى بنك 
الاســتثمار الامريكي »جيه.بــي مورغان« أن 
ح أن تكون هناك حاجة إلى »خفض  من الُمرجَّ
كبيــر« في قيمة الجنيه المصــري، وأن مصر 
قد تحتاج مزيدا من المســاعدة من »صندوق 
النقــد الدولــي« إذا اســتمر تزايــد ضغوط 

الأسواق المالية.
ومــن المتوقــع أن تعانــي الماليــة العامة، 

التــي تواجه ضغوطــاً بالفعل، لمصــر المزيد 
مــن الضرر في ضوء ارتفاع أســعار الســلع 
الأوليــة والغــذاء والانخفــاض المحتمل في 

أعداد السياح الروس.
وقــال محللــو البنك فــي مذكــرة للعملاء 
»نتوقــع أن تكــون هنــاك حاجــة الآن علــى 
رين  الأرجح إلى خفض ســعر الصرف«، مُقدِّ
أن الجنيــه المصــري حاليــاً أعلى مــن قيمته 

بأكثر من 15 في المئة.
أولهــا  ســيناريوهات.  ثلاثــة  وطرحــوا 
بــدون خفــض قيمــة العملــة، وســـــيناريو 
مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمـــحت 
السلطات للعملة بالانخفاض حوالي خمسة 
في المئة، وآخر يشهد خفضا أكبر في القيمة 
فــي إطــار برنامــج جــــديد مع صـــــندوق 

النـــقد.

وأضافوا »ينتج عن تحليل السيناريو هذا 
انخفاضــاً محتمــاً مرجحاً بنســبة 8.5 في 
المئة عن الســعر الحالي« ما يعني أن الســعر 

المستهدف سيكون 17.25 جنيه للدولار.
وتشـــير بيانات »رفينيتيف« إلى أن سعر 
العملة المصــــرية بلــغ مــؤخرا 15.72 جنــيه 
للدولار، أي أعلى بحوالي عشرة في المئة عن 

السعر المستهدف لـ«جيه.بي مورغان«

■ الدوحــة - د ب أ: توقع »بنــك قطر الوطني 
)كيو.إن.بــي(« أمس الأربعــاء  أن تؤدي جائحة 
كوفيد19- والصراع الروسي الأوكراني إلى إلغاء 
المحفــزات الناتجة عــن »الاعتــدال العظيم« على 
المــدى الطويل، مما ســينتج عنه فتــرة أطول من 
»الركــود التضخمي«، وهذا من شــأنه أن يقوض 
كافة المساعي المتعلقة بالسياســة المالية والنقدية 
والتي تم اتخاذها خلال الجائحة، وهو ما سيؤدي 
في نهايــة المطاف إلــى تراجع النمــو العالمي إلى 

مستويات ما قبل الجائحة.
وقال البنك فــي تقريره أن الفتــرة الممتدة بين 
عامي 1990 و2020 شهدت ازدهاراً اقتصادياً عالمياً 
في ظــل بيئة اقتصاد كلي يشــار إليها عادة بفترة 
»الاعتــدال العظيم«، وهي الفترة التي اســتفادت 
النمو  المتقدمة مــن اعتــدال  فيهــا الاقتصــادات 

وانخفاض التضخم.
وأضاف أن هذه الفتــرة كانت مدفوعة بالعديد 
من الاتجاهات العامــة أو طويلة المدى، بما في ذلك 
الرقمنــة والعولمة والتصنيع في الوقت المناســب، 

واستقلالية البنوك المركزية.

ولفــت إلى أن »الركود التضخمــي« قد لا يكون 
مجرد ظاهرة مؤقتة مرتبطــة باختناقات العرض 
الناتجة عن الجائحة والصدمات الجيوسياســية، 
إذ أن هنــاك تغييران رئيســيان يشــيران إلى أن 
عوامل »الركــود« العالمي قد تســتمر لفترة أطول 

تتجاوز الدورة الحالية.
وأشــار إلى أن أولى هــذه التغيــرات تدهور 
العلاقات السياسية بين القوى العالمية العظمى، مما 
الناتجة  السابقة  الجيوسياسية«  »المكاسب  يحول 
عن التكامل العالمي إلى »ركود جيوسياسي« وذلك 

بسبب زوال التأثير الإيجابي للعولمة.
التنافس  إلــى  تقريــره  فــي  البنــك  وأشــار 
الإســتراتيجي بــن الولايات المتحــدة والصين، 
والعقوبات الأخيرة ضد روســيا في أعقاب غزوها 

لأوكرانيا.
وقال واضعو التقرير »سيســاهم هذا التنافس 
في إزالــة التأثيــر الإيجابي للعولمة وســيقوض 
التصنيع في الوقت المناســب، مما يؤدي إلى بروز 
الأجندة التــي تنطوي على الحمائية، وسلاســل 
إمداد »ذات طابع المحلي«، ومخاوف الأمن الغذائي، 

وإغلاق الحدود أمام تدفقات الهجرة«.
ولفتــوا إلــى أن التنافس ســيجعل الاقتصاد 
العالمي أكثر عرضة للصدمات الســلبية في جانب 
الإمــداد، مثــل الاضطــراب في أســواق الســلع 
الأساسية الذي أحدثه الصراع الروسي الأوكراني، 
ومن ثم  فإن »الركود الجيوسياســي« يؤثر سلباً 
على الإنتاجية وتدفقات التجارة والاستثمار، مما 
يؤدي إلى زيــادة تكاليف الإنتاج، وهذا يوفر بيئة 
ملائمة لتراجع النمو وارتفاع الأســعار على المدى 

الطويل.
وجاء فــي التقرير أن جائحــة كوفيد-19 أدت 
مجدداً إلى زيادة كبيرة فــي الدَين العالمي، والذي 
بلغ بالفعل أعلى مســتوياته على الإطلاق، مشيلااً 
إلى أن »مســتويات الدين في الاقتصادات الكبرى 
مرتفعــة للغاية، وهذا يجعلها أكثــر عرضة للتأثر 

بدورة كبيرة من رفع أسعار الفائدة«.
ورأى التقرير أن استمرار ارتفاع التضخم لفترة 
أطول ســيؤدي إلى الحد من حجم ووتيرة تطبيع 
السياســة النقدية لكبح نوبات الارتفاع الحاد في 

الإئتمان والركود المحتمل.

ولفت إلى أن مســتويات الديون المرتفعة ترغم 
تدابيرها  تقليــص  على  الكبرى  المركزيــة  البنوك 
الإئتمان  التضخم لضمان استقرار  بإدارة  المتعلقة 
والتوظيــف، موضحــاً أنه بالرغم مــن تلميحات 
التشــديد )رفع أســعار الفائدة( مــن قبل البنوك 
المركزية الرئيســية في الأشــهر الأخيــرة، فهناك 
مجال محدود لاستخدام السياسة النقدية لمحاربة 
التضخم بشــكل أفضل ، وبمرور الوقت، فإن ذلك 

سيساهم في استمرار الضغوط التضخمية.
ولفــت التقرير إلــى أن التضخــم ونمو الناتج 
المحلي الإجمالي هما المحركان الأقوى للنشــاط في 
الاقتصاد الحديث، وأشــار إلى أنه على الرغم من 
اختلافهما، إلا أنهما يؤثــران على جميع القرارات 
الرئيســية المتعلقــة بأوقات وأماكن الاســتهلاك 

والاستثمار.
وأوضح أن بيئة الاقتصاد الكلي المثالية تتطلب 
»وجود مزيج من ارتفاع النمو وانخفاض التضخم، 
النشــاط مصحوب  بمعنــى حــدوث تزايد فــي 
باستقرار في الأســعار«، وهو ما يفتقده الاقتصاد 

العالم حالياً.

خزانات النفط والغاز في منشأة تابعة لشركة »أرامكو« في الظهران في شرق السعودية

صعود اليورو وتراجع الذهب
عن أعلى مستوياته 

■ لنــدن - رويترز: ارتفع اليورو أمس الأربعاء ليقترب لفترة وجيزة من 1.10 دولار وتراجع الذهب 
عن أعلى مســتوياته. وجاء ارتفاع العملة الأوروبية المحدة قبل اجتمــاع البنك المركزي الأوروبي أمس 
الخميس بفضل تقارير تفيد بأن دول الاتحاد الأوروبي تناقش إصدار ســندات مشتركة لتمويل الإنفاق 

على الطاقة والدفاع.
وبعد أن لامس أدنى مستوى في 22 شــهرا يوم الاثنين عند 1.0806 دولار، استقر اليورو عند 1.0968 
دولار في الســاعة 1220 بتوقيت جرينتش، مرتفعا بنسبة 0.7 في المئة خلال أمس، بعد أن نقل تقرير عن 

مسؤولين لم يسمهم أن الاتحاد يناقش إصدار سندات مشتركة.
ويجتمع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس وفي ظل شبح الركود التضخمي تتوقع أسواق المال من 

صانعي السياسة تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى أواخر العام.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 في المئة مقابل الدولار إلى 1.3148 دولار.

وتراجع الدولار مقابل ســلة عملات منها اليورو 0.5 في المئة إلى 98.628 ليظل أقل بقليل من ذروة 22 
شهرا التي لامسها يوم الاثنين.

وقال أنتجي في ريفكي محلل العملات الأجنبية في كومرتسك بنك »مع تفاقم حالة عدم اليقين المحيطة 
بالصراع العســكري وكذلك أســعار الطاقة من غير المرجح أن تتراجع التقلبات في ســوق العملات مما 

يجعل الدولار الأمريكي يتمتع بميزة كملاذ آمن«.
وارتفعت الكرونة النرويجيــة 0.6 في المئة مقابل الدولار إلى 8.9235 وصعــد الريال البرازيلي أمام 

العملة الأمريكية 0.6 في المئة إلى 5.0300 كما زاد الدولار الكندي بنسبة 0.45 في المئة إلى 1.2833.
وفي ســوق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب أمس الأربعاء بعد اقترابها من مستواها القياسي 
مع تماسك سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا وجنى المستثمرون بعض الأرباح في حين ارتفع 

سعر البلاديوم بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف من نقص الإمدادات من روسيا أكبر منتج له.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 2044.60 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول 
الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعدما صعد إلى 2069.89 دولار للأوقية في الجلسة السابقة القريب عن 

مستوى 2072.49 دولار القياسي المسجل في أغسطس آب 2020.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 في المئة لتبلغ 2058.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير المحللين الإستراتيجيين لدى تايجر بروكرز في أستراليا »أي خرق )للمستوى 
القياسي( سيمثل إشارة واضحة على أن المناخ الراهن الداعم للأسعار سيدفع للمزيد من الارتفاع. أتوقع 
مقاومة قوية للغاية عند هذه المســتويات«. واستقر سعر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في عدة 

أشهر مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر غلاء على المشترين بعملات أخرى.
وقــال محللون إن الذهــب الذي يعد مــاذا آمنا للقيمة خلال الأزمــات العالمية قد يرتفــع إلى أعلى 

مستوياته على الإطلاق إذا ساءت الأوضاع في أوكرانيا وسط المخاوف القائمة من المخاطر التضخمية.
وارتفع ســعر البلاديوم 1.5 في المئة إلــى 3226.46 دولار للأوقية مرتفعا 38 فــي المئة منذ بدء الغزو 
الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شــباط الماضي. وروسيا منتج رئيسي للبلاديوم المستخدم في صناعة 
السيارات. وزاد ســعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 26.58 دولار للأوقية بعد أن اقتربت 

من أعلى سعر في تسعة أشهر أمس الثلاثاء.

صوب
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الدوري الأوروبي 

برشلونة يخوض تجربة جديدة اليوم واشبيلية يصطدم بوستهام
■ باريس - أ ف ب: يعــول روما الذي يأمل في 
احراز أول لقب قــاري منذ كأس مدن المعارض عام 
1961 على مهاجمه الإنكليزي تامي أبراهام لتخطي 
فيتيس أرنهيم الهولندي عندمــا يحل ضيفا عليه 
اليوم في ذهاب ثمن نهائي كونفرنس ليغ، الثالثة 
من حيث الأهمية على الصعيــد القاري بعد دوري 

الأبطال ويوروبا ليغ.
وأبراهام المنتقل من تشلسي هو هداف المسابقة 
برصيــد 6 اهداف، كما ســجل 13 هدفا في الدوري 
المحلي وضعتــه في المركــز الخامس فــي ترتيب 

الهدافين.

 وسبق لروما أن حقق لقباً قارياً واحداً عام 1961 
في كأس مدن المعــارض )كأس الاتحاد ثم يوروبا 
ليــغ حاليا( علما أنه بلغ ايضــا نهائي كأس أبطال 
الأندية الاوروبية )دوري الأبطال حاليا( عام 1984 
ونهائي  الترجيح،  بركلات  ليفربول  أمام  وخسرها 
كأس الاتحاد وخســرها أمام الإنتر عام 1991. أما 
مــدرّب روما جوزيه مورينيــو، فيريد إضافة هذه 
الكأس التي استحدثت مطلع الموسم، الى تشكيلته 
التــي تضــم دوري الأبطال مرّتين مــع بورتو عام 
2004 ومــع الإنتر عــام 2010، بالاضافة الى كأس 
الاتحاد مع بورتو أيضا عام 2003 ويوروبا ليغ مع 

مانشستر يونايتد عام 2017. 
وكان مورينيــو وعــد في مطلع الموســم احراز 
لقب هذه المسابقة بقوله الخريف الماضي: "سنبذل 

قصارى جهودنا للفوز بها".
ويبدو مارسيليا بطل أوروبا عام 1993 والفريق 
الفرنســي الوحيد الــذي توج بــدوري الأبطال، 
مرشــحا لتخطي عقبة بازل السويســري بقيادة 
المعار  ميليك  أركاديوش  ومهاجمه  باييت  ديميتري 

من نابولي. 
ويلتقي ليســتر الإنكليزي مع رين الفرنســي، 

وأيندهوفن الهولندي مع كوبنهاغن الدنماركي.

ليفربول يخسر أمام الانتر لكن يمر إلى ربع النهائي... وبايرن ميونيخ يكتسح سالزبورغ بسباعية 
■ ليفربــول - أ ف ب: تعثــر ليفربول 
على أرضه امام الإنتر الايطالي بخسارته 
إياباً صفر-1 لكن ذلك لم يمنعه من بلوغ 
ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروبا لفوزه 
ذهاباً 2-صفر، في حــن انتفض بايرن 
ليفاندوســكي  روبرت  وهدافــه  ميونيخ 
بأفضــل طريقــة ممكنــة مــن خــال دك 
شباك ســالزبورغ النمســاوي بسباعية 

)7-1( ليبلغ ربع النهائي.
وعلى ملعــب "انفيلد"، منــي ليفربول 
بخســارة نادرة علــى أرضه أمــام الإنتر 
بهــدف لاوتارو مارتينز فــي الدقيقة 61، 
لكــن زميلــه أليكســيس سانشــيز تلقى 
البطاقــة الصفــراء الثانيــة فــي المباراة 
بعدها بثــاث دقائق ليعقّــد مهمة فريقه 
الذي أكمل 26 دقيقة بعشــرة لاعبين، في 
امكانيــة قلــب النتيجة. والخســارة هي 
الاولى لليفربــول على أرضه في مختلف 
المســابقات بعدمــا حافــظ على ســجله 
خالياً منها علــى مدى 28 مباراة، علماً ان 
الأخيــرة تعــود الى 8 آذار/مــارس 2021 
عندما ســقط أمــام فولهام فــي الدوري 
الانكليــزي. وعــاد الــى ليفربــول لاعب 
وسطه تياغو ألكانتارا الذي كان تعرض 
للاصابة خلال فترة التحمية التي سبقت 
خــوض فريقه نهائــي كأس الرابطة ضد 
تشلسي في 27 شــباط/فبراير الماضي. 
فيمــا كانــت المفاجــأة فــي الإنتــر، قرار 
مدربــه ســيموني إنزاغــي عدم اشــراك 
مهاجمه المخضرم ايدين دجيكو أساسياً 
مفضلًا عليه سانشــيز ليلعب الى جانب 
مارتينــز. بيــد أن إنزاغــي لــم يتمكن من 
الاعتماد على لاعب وســطه المؤثر نيكولو 

باريلا الموقوف.

ودخل ليفربول المباراة بدون أن يخسر 
في مبارياتــه الـ12 الاخيــرة في مختلف 
المســابقات كمــا انــه فــاز فــي مبارياته 
الســبع حتــى الان فــي دوري الابطــال 
وســجل 19 هدفاً بينها 8 لنجمه المصري 
محمد صلاح. وكان الإنتــر الاكثر حركة 
في مطلع المباراة بدون خطورة تذكر على 
مرمى الحارس أليسون. ودخل ليفربول 
أجواء المباراة تدريجياً وســنحت له أبرز 
فــرص فــي هــذا الشــوط عندمــا ارتقى 
مدافعه جويــل ماتيب لكرة برأســه لكن 
العارضــة وقفــت حائــاً دون دخولهــا 
الوســط  المرمــى )30(. وحــاول لاعــب 
أليســون  هــاكان تشــالهانوغلو خــداع 
بتســديدة ماكرة من ركلة حرة مباشــرة 
لكن الحــارس البرازيلي ابعدهــا ببراعة 
)41(. وفي الشــوط الثاني حاول الإنتر 
افتتاح التسجيل لضعضعة ثقة ليفربول 
ونجح في مســعاه عندما تلقــى مارتينز 
كرة على مشــارف المنطقة فأطلقها قوية 
ســكنت الزاويــة العليــا لمرمى أليســون 
)61(. بيــد أن فرحــة الضيــوف لــم تدم 
طويلًا بعد طرد سانشيز بعد ذلك بثلاث 
دقائق. وســنحت فرصة بارزة لليفربول 
لادراك التعادل عندما مرر ســاديو ماني 
كرة متقنة باتجاه صلاح لكن كرة الاخير 
ارتطمــت بالقائــم )75(. وخــاض ماني 
مباراته الـ50 فــي دوري الابطال ليصبح 
ســادس لاعــب مــن ليفربــول يبلــغ هذا 
الحاجز في المســابقة القارية بتسميتها 
الجديدة منذ موســم 1992-1993. وقال 
صــاح: "من الصعب اللعــب أمام الانتر. 
حتى فــي مبــاراة الذهــاب كان جيــداً". 
وأضــاف: "فــي الايــاب، عانينــا قليــاً 

في البدايــة ولكننــا حافظنا علــى الكرة 
بشــكل أفضل في الشــوط الثاني. ومع 
اشــهار البطاقة الحمــراء انتهت الأمور". 
وأكد أن "الأهــم كان التأهل، على أمل أن 
تكون المبــاراة القادمة أفضــل"، متحدثاً 
أهدرهــا واصابتــه  التــي  الفــرص  عــن 
للقائم مرتين و"ربما فــي المباراة القادمة 

سأسجل ثلاثية".

انتفاضة البايرن

وانتفــض بايــرن ميونيخ الــذي كان 
يمــر بفترة انعــدام وزن وهدافــه روبرت 
ليفاندوســكي الصائم عــن التهديف في 
آخــر 3 مباريــات، بأفضــل طريقة ممكنة 
من خلال دك شباك سالزبورغ بسباعية 
)7-1( ليبلــغ ربــع النهائي عــن جدارة. 
وكان الفريــق البافــاري خــرج بتعــادل 
صعــب 1-1 ذهابــاً، فــي مبــاراة حافظ 
خلالهــا البايــرن علــى ســجله خالياً من 
الخســارة خارج عقر داره في المســابقة 
للمباراة الـ22 توالياً. وعلى ملعب "أليانز 
"أســرع  ليفاندوســكي  ســجل  أرينــا" 
هاتريــك" منــذ بدايــة المباراة فــي تاريخ 
دوري الابطال لأنــه احتاج الى 23 دقيقة 
فقط ليمنح التقدم 3-صفر لفريقه، بينها 
هدفان من ركلتي جزاء رافعا رصيده الى 
12 هدفاً في المسابقة هذا الموسم منتزعا 
صــدارة الهدافــن مــن مهاجــم أياكــس 

سيباستيان هالر بـ11 اهداف.
وحســم عملاق بافاريا مقعده في ربع 
النهائــي في شــوط أوّل باتجــاه واحد، 
وتحديــداً بعــد 31 دقيقــة مــن صافــرة 
البداية بفضــل "هاتريك" ليفاندوســكي 

■ برشــلونة - أ ف ب: يســعى برشــلونة 
التعامل  الــى  هيرنانديــز  تشــافي  ومدربــه 
بإيجابيــة مــع واقــع غيــر مألــوف للنادي 
الكتالوني، حين يســتقبل غلطة سراي التركي 

اليوم في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
واعتــاد العملاق الكتالونــي على أن يكون 
بين كبــار القارة ومــن اللاعبــن المؤثرين في 
دوري الأبطال، لكنه وجد نفســه الآن ينافس 
في المســابقة الثانية من حيــث الأهمية للمرة 
الأولى منــذ 2003-2004 بعدما أنهى مجموعته 
ثالثاً خلــف بايرن ميونيــخ وبنفيكا. واضطر 
فريق تشــافي الى المرور بنابولي الإيطالي في 
ومواجهة  النهائي  ثمــن  لبلوغ  الفاصل  الملحق 
غلطة ســراي للمرة الأولى منذ موسم 2002-
2003 حين فــاز علــى العملاق التركــي ذهاباً 
2-صفر وإيابــاً 3-1 في دور مجموعات دوري 
الأبطال. وســتكون المرة الأولــى التي يتواجه 
فيها الفريقــان في دور إقصائــي، إذ إن جميع 
مواجهاتهمــا الأربع الســابقة كانــت في دور 
المجموعات لدوري الأبطــال، وأوّلها تعود الى 
موســم 1993-1994 )صفر-صفــر و3-صفر 
لبرشــلونة(، قبل أن يتجدد الموعد في الموسم 
التالي )2-1 لبرشــلونة و2-1 لغلطة سراي( 
ثم في موســم 2001-2002 )1-صفر و2-صفر 

لبرشلونة( وأخيراً 2003-2002.
وبعد بداية موســم كارثية بقيــادة رونالد 
الأخيرة  الآونة  في  برشــلونة  استعاد  كومان، 
شيئاً من مســتواه، ما سمح له بشق طريقه في 
الدوري المحلــي الى المركز الثالــث بنفس عدد 
نقــاط أتلتيكو مدريد الرابــع وحامل اللقب مع 
مباراة مؤجلة في جعبة النادي الكتالوني الذي 
لم يذق طعم الهزيمة في الليغا منذ بداية 2022. 

وكان التعثر الوحيد في جميع المســابقات منذ 
بداية العــام أمام أتلتيك بلباو الذي أخرجه من 
ثمن نهائي الكأس المحلية بالفوز عليه 3-2 بعد 
المتألق  الوافدين الجدد  التمديد. ومعولًا علــى 
بيير-إيميريك أوباميانغ وفيران توريس وآدم 
تراوري، يمني برشلونة النفس بأن يستفيد من 
الظروف بأفضل طريقة ممكنة مع المحافظة على 
اندفاع لاعبيه لتخطي غلطة ســراي ومواصلة 
زحفه حتى الفوز باللقــب الوحيد الغائب عن 
لتخطي  مرشحاً  برشــلونة  وسيكون  خزائنه. 
منافســه الذي يواجه مشــاكل عــدة فنية هذا 
الموسم بدليل احتلاله المركز الثاني عشر، بعدما 
دأب على لعب الأدوار الاولى محلياً، وهو الذي 
توج بطلًا لكأس الاتحاد الاوروبي على حساب 
أرســنال عام 2000. ويشرف على غلطة سراي 
الإســباني دومينيك تورانت الذي كان مساعداً 
لجوزيب غوارديولا في تدريب برشــلونة بين 
2008 و2012، بعدما خلف المدرب الاســطوري 
فــاتح تريم في كانــون الثاني/ينايــر الماضي. 
ويشــكل الفوز بلقب "يوروبا ليغ" فرصة ثانية 
الى دوري الأبطال الموسم  لبرشــلونة للعودة 
المقبل في حال عجــز عن ذلك من بوابة الدوري 
المحلي الذي بات لقبــه بعيد المنال تماماً نتيجة 
تخلفه بفارق 15 نقطة عــن غريمه ريال مدريد 

المتصدر.
وخلافاً لبرشــلونة الذي يعود الى المسابقة 
للمرة الأولــى منذ انتهــاء مشــواره في ثمن 
نهائــي موســم 2003-2004 على يــد رينجرز 
الاســكتلندي، يعول الخصم المحلي إشــبيلية 
الذي يتقدم النادي الكتالوني في الليغا بفارق 
7 نقــاط، علــى حنكته فــي المســابقة لمحاولة 
الفوز بلقبها للمرة الســابعة. لكن على النادي 

قبل  المقبل  خصمــه  علــى  التركيز  الأندلســي 
التفكير باللقب الســابع، إذ يتواجه على أرضه 
مع وســتهام الإنكليــزي الــذي كان بين فرق 
الطليعة في دوري بلاده حتى الأسابيع الماضية 
قبــل التراجع الى المركز الســادس، لكن بفارق 
ثلاث نقاط فقط عن جاره أرسنال الرابع الأخير 
المؤهــل لــدوري الأبطــال. وإدراكاً منها بمدى 
صعوبة مهمة وســتهام أمام فريق متمرس في 
الإنكليزية  الصحف  إحدى  اعتبرت  المســابقة، 
أن وقوع النادي اللندني في مواجهة إشــبيلية 
بمثابــة "كابــوس"، لكن المدرب الاســكتلندي 
ديفيــد مويز لا يهــاب النادي الأندلســي لأنه 
"أردت مباراة كبيــرة وأردت فرقاً كبيرة" وفق 
ما أفــاد بعد القرعة، مضيفــاً: "أريد أن نتحدى 
الكبــار ومحاولــة الفــوز عليهم". وســيلعب 
إشــبيلية بدافع إضافي لأن ملعبه يســتضيف 
نهائي المســابقة في 18 أيار/مايو و"سيكون من 
الجميل الذهاب الى هناك مرتين" لمويز الذي رأى 

"أنه من الجيد الاعتياد على الملعب".
النهائي أمس بمباراتين،  وافتتح ذهاب ثمن 
حيث التقى بورتو البرتغالــي مع ضيفه ليون 
الفرنســي في مباراة تعيد الأول بالذاكرة الى 
عــام 2004 حين مر بمنافســه فــي طريقه الى 
الفــوز بقيــادة جوزيه مورينيــو بلقب دوري 
الأبطال، فيما يلعــب قطب الأندلس الآخر ريال 
أينتراخت فرانكفورت  بيتيس على أرضه مــع 
الألماني. وتبرز اليوم مبــاراة أتالانتا الإيطالي 
وبايــر ليفركــوزن الألماني، فيما بلــغ مواطن 
الأخير لايبزيــج ربع النهائي بــدون أن يلعب 
بعد استبعاد منافسه سبارتاك موسكو في إطار 
العقوبات التي طالت روسيا على خلفية غزوها 

لأوكرانيا.

كونفرنس ليغ

روما يسعى وراء لقب قاري طال انتظاره

الدوري المكسيكي 

معاقبة نادى كويريتارو بالحرمان 
من حضور الجماهير لمدة عام

■ برلــن - د ب أ: عاقــب الاتحاد المكســيكي لكرة القــدم نادي 
كويريتارو بالحرمان من حضور المشــجعين في المباريات على ملعبه 
لمدة عام، إثر أحداث العنف والاشتباكات التي شهدتها مباراة الفريق 

أمام أطلس السبت الماضي ضمن الدوري المكسيكي.
ووقعــت أعمال عنف بعد مــرور 60 دقيقة من المبــاراة التي جرت 
على ملعب اســتاد "كوريجيدورا" أثناء تقدم أطلــس بهدف، ما دفع 
المشــجعون لاقتحام أرض الملعب للابتعاد عن الاشتباكات وقد تردد 
أنه جرى نقل 26 مشــجعا إلى المستشفى بســبب الإصابات. وطالب 
الفيفا بـ"عدالة ســريعة" وأدان المتورطين في أحداث الشغب. وأعلن 
ميكيل أريولا رئيس رابطة الدوري المكســيكي ويون دي لويزا رئيس 
الاتحاد المكســيكي، معاقبة نادي كويريتــارو بالحرمان من حضور 
الجماهيــر لعام في جميع مبارياته على ملعبــه، بما في ذلك مباريات 
فريق الســيدات وفــرق القطاعــات العمرية. وكذلك تقــرر حرمان 
مجموعة المشــجعين التي تحمل اســم "بــاراس" من دخول اســتاد 
كويريتارو لثلاثة أعوام، ولن يســمح لها بدخول أي اســتاد لمدة عام 

واحد.
كذلك أصــدرت تعليمــات للمجموعــة المالكة لكويريتــارو بنقل 
الاســتحواذ على الفريق إلى الملاك السابقين. ويجب بيع النادي إلى 
ملاك جدد قبل نهاية 2022 وإلا ستتولى رابطة الدوري المكسيكي زمام 
الأمور بالنادي. وتقرر حرمان الملاك الحاليين لكويريتارو من ممارسة 
أي نشاط يتعلق بكرة القدم المكسيكية لأعوام مقبلة. وقال دي لويزا: 
"ما حدث مطلع هذا الأســبوع لم يهدد حياة الكثيرين فقط، وإنما أضر 
بسمعة ولاية كويريتارو وشــعبها وناديها كما أضر بسسمعة رابطة 

الدوري المكسيكي والاتحاد المكسيكي، محليا ودوليا."

لاعبو برشلونة استعادوا ألقهم في الأسابيع الأخيرة 

دوري أبطال أوروبا 

■ لوزان )سويسرا( - أ ف ب: أكد الفيفا، تأهل منتخب بولندا الى نهائي 
المســار الثاني من تصفيات الملحــق المؤهل الى مونديال قطــر 2022، على 

حساب روسيا التي أبعدها عن المنافسات الدولية.
وكان من المقرر أن تستضيف روســيا نظيرتها بولندا في 24 اذار/مارس 
الحالي في نصف النهائي، على أن يواجــه المتأهل منهما الفائز من مواجهة 
السويد وتشــيكيا في 29 منه، لكن الفيفا قرر استبعاد روسيا من مسابقاته 
الدولية بســبب غزوها لأوكرانيا. وقال: "بعد القرار الصادر في 28 شباط/

فبراير الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم والقاضي 
بتعليق مشاركة جميع الفرق الروســية في جميع مسابقات الفيفا واليويفا 
حتى اشــعار آخر، قرر الفيفا تأهل بولندا الى نهائي الملحق المسار الثاني". 
كما قرر تأجيل مواجهة إسكتلندا وأوكرانيا والتي كانت مقررة في 24 الحالي 

أيضاً واقامتها في حزيران/يونيو المقبل.
وفي المقابل، عبّرت الســويد عن امتعاضها من قرار الفيفا، لانه سيحصل 

المنتخــب البولندي على أيام راحــة إضافية بعد ضمان تأهلــه إلى نهائي 
المســار دون أن يلعب. وقال رئيس الاتحاد الســويدي هاكان سيوستراند 
انــه كان يفضّل لو حدّد الفيفا خصماً ثانياً لبولندا بدلًا من روســيا: "الأكثر 
منطقية وانصافاً، من الناحيــة الرياضية، أن يكون لبولندا خصم جديد في 
نصف النهائي". وتابع: "نتفهّم أنه مــن الصعب حلّ ذلك، لكن يجب تطبيق 
مبدأ اللعب في الظروف عينها، أي خوض مباراتين تنافســيتين لبلوغ كأس 
العالم". وقال مدرب الســويد ياني أندرسون إن الفيفا اتخذ القرار الصائب 
بطرد روســيا من تصفيات كأس العالم، لكنه اعتبــر ان منح بولندا بطاقة 
التأهل إلى نهائــي الملحق "مجنون تماماً من وجهة نظــر رياضية". وتابع: 
"ســنركّز بالكامل على المباراة ضد تشــيكيا. نريد الذهاب إلى كأس العالم 
وسنقوم بكل شــيء لتحقيق ذلك". كما قرر الاتحاد الدولي تأجيل مواجهة 
إســكتلندا وأوكرانيا والتي كانت مقررة في 24 الحالــي أيضاً واقامتها في 

حزيران/يونيو المقبل.

مشجعو نادي كويريتارو كرموا ضحايا العنف في المباراة الأخيرة للفريق

تصفيات مونديال 2022

الفيفا يعتبر بولندا متأهلة إلى نهائي الملحق والسويد ممتعضة!

الدوري الروسي

الألماني كومبر مدرب 
لوكوموتيف موسكو يدافع 

عن قراره بالبقاء!
■ موســكو - د ب أ: دافــع اللاعب الســابق الألماني مارفن 
كومبر، المدرب الحالي للوكوموتيف موسكو، عن قراره بالبقاء 

في منصبه، رغم أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجــرى ترقية كومبر من مدرب مســاعد إلــى مدرب مؤقت 
للوكوموتيــف بعدما رحــل مواطنه ماركوس غيســدول عن 
تدريب الفريق وغادر روســيا إثر غــزو أوكرانيا، حاله كحال 
لاعبين ومدربين أخرين. وقال كومبر: "بدأنا في )تشرين الأول( 
أكتوبر 2021 بهدف تغيير أشــياء، وجلبنا فلسفة للنادي ككل، 
من قمته وحتى القاع. أشــعر بمســؤولية إزاء من وثقوا بنا". 
وذكر كومبــر )36 عاما(، الــذي لعب لهوفنهايم وبوروســيا 
مونشنغلادباخ ولايبزيج في الدوري الألماني وكذلك فيورنتينا 
الإيطالــي وســيلتك الاســكتلندي، أن العديد  مــن الأجانب 
يعملون في النــادي وإن "الأشــخاص الذيــن تعرفنا عليهم 
هنــا، لديهم قلوب طيبة ولا علاقة لهم بالسياســة. أرى الكثير 
من الأشــخاص في النادي وفي محيطه، يشــعرون بالاكتئاب 
ويميلون للانطواء بسبب الوضع الحالي. نحن كفريق نحاول 
أن نتكاتــف للتركيــز على عملنا كــي لا نخيب أمــل الفريق." 
وقال كومبر إنه وأفراد عائلته واجهوا انتقادات عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي بســبب عدم مغادرة روسيا، لكن الحياة 
اليومية مستمرة ويشعر بالأمان. وأضاف: "أحب عملي وأشعر 
بالأمان. وإذا تغير هذا الوضع، ســنقيم الأمور مجددا. أتعامل 

مع الأمور يوما بيوم."

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحــاد الألماني لكرة 
القدم أن هانــزي فليك مدرب المنتخب ســيعلن 
في 18 أذار/مــارس الجاري قائمتــه للمباراتين 

الوديتين المقررتين في أواخر الشهر.
وتعــد المباراتــان المقررتــان أمــام الكيــان 
أذار/مارس  و29   26 يومــي  وهولندا  الصهيوني 
فــي سينســهايم وروتــردام، بمثابــة الاختبار 
الوحيد للفريق قبل انطلاق دوري أمم أوروبا في 

العالم  كأس  خوض  قبل  وكذلك  حزيران/يونيو، 
2022 في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر. ويعتزم 
فليك حضــور عدة مباريــات في الأيــام المقبلة 
لإلقاء نظرة على بعض العناصر المرشــحة لديه 
من اللاعبين. وكان فليك تولــى تدريب المنتخب 
الألماني في آب/أغســطس الماضي خلفا ليواخيم 
لوف، وقاد الفريق بنجاح حتى نهاية مشــواره 
في التصفيــات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم. 

واســتعرض المنتخب الألماني تطورا في المستوى 
لكنه لم يواجه أيــا من المنتخبــات الكبيرة منذ 
تولي فليك المنصب، وســتكون مواجهة المنتخب 
الهولندي بمثابة أول اختبار كبير. كذلك تشــكل 
منافســات دوري أمم أوروبا اختبارا جيدا حيث 
يصطدم المنتخــب الألماني مع نظيــره الإيطالي 
بطل أوروبــا وكذلك منتخب إنكلترا وصيف بطل 

أوروبا والمنتخب المجري.

فليك يعلن قائمة المنتخب الألماني للوديتين المقبلتين

فــي الدقائــق 12 و21 من ركلتــي جزاء 
الــذي   )31( غنابــري  وســيرج  و23، 
قرر مدربــه يوليــان ناغلســمان اراحته 
بــن الشــوطين من بــن عــدة تبديلات. 
وأضــاف البايــرن ثلاثــة أهــداف فــي 
الثانــي، عبــر تومــاس مولــر  الشــوط 

هدفين )54 و84( وليروي ســاني )86(، 
فيما سجل ســالزبورغ هدفاً عبر البديل 
مورتــس كيارغارد )70(. وعاد الحارس 
مانويــل نويــر لحراســة عريــن النادي 
البافــاري بعــد غياب شــهر اثــر تعافيه 
مــن جراحــة لتدعيــم خــط دفــاع عانى 

في الاســابيع الاخيرة، في حين اســتمر 
غياب ألفونسو ديفيز وليون غوريتسكا 
للاصابة، علــى غرار كورنتان توليســو 
مقابــل عــودة لــوكاس هيرنانديــز إلى 
التشــكيلة الاساســية. وقال نوير الذي 
اســتعاد شــارة القيادة مــن زميله مولر 

علــى اثــر عودته: "أرســلنا رســالة، مع 
علامة تعجب. لقد بدأنا بشــكل رائع مع 
ركلــة الجــزاء ودخلنا جيداً فــي أجواء 
اللقــاء. نحــن ســعداء جداً ممــا قدمناه 
بهــذه الامســية، وبالتأكيــد يتركنا ذلك 

نأمل بأن نتابع على المنوال ذاته".

لاعب ليفربول كيتا )8( محاصراً بلاعبي الانتر 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10559 الخميس 10 آذار )مارس( 2022 - 07 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10559 Thursday 10 March 2022

19 Sports رياضــة

أ ف ب: تحقــق لعبــة  ■ برازيليــا - 
الفيديو "فري فاير" نجاحاً كبيراً في أحياء 
برازيلية فقيــرة حيث يرغب المراهقون من 
خلال تحديات يشــاركون فيها افتراضياً، 
ببناء مسيرة مهنية في رياضة تعتمد على 
الأجهــزة الالكترونيــة ويمكــن أن تحقق 

أرباحاً كبيرة.
ولم يُجِب يان أراوجو )15 عاماً( عندما 
سُــئل عن مثله الأعلى في كرة القدم بنيمار 
أو فينيســيوس جونيــور، بــل بـ"نوبرو 
و ســيرول"، وهمــا لاعبــان معروفان في 
لعبــة "فري فاير". وفي بلــد بيليه، لم يعد 
في  نجوماً  يصبحــوا  بأن  المراهقون  يحلم 
كرة القــدم، بل يرغبون في بناء مســيرة 
مهنيــة في الرياضــة الالكترونيــة المبنية 
على مباريات يتنافس فيها لاعبون ويمكن 
أن تــدر ايــرادات كبيــرة للمحترفين على 
أعلــى المســتويات. ويقول يــان أراوجو 
وهــو يلعب بحماس عبــر هاتفه المحمول: 
"أحلم بأن أصبح معروفــاً كلاعب في فري 
فاير وأن أســاعد أقاربي" ماديــاً. ويحدّق 
أراوجــو مرتدياً قميصــاً رياضياً أحمر في 
شاشة هاتفه، ويبدي حماســاً كبيراً وهو 
يلعب وخصوصــاً عندما يفــوز. ولا تمثل 
"فري فايــر" للفتــى المقيم في حيّ ســول 
الفقيــر الذي يقــع على بعد نصف ســاعة 
عادية،  لعبــة  مجرّد  برازيليا،  وســط  من 
بل منصة يتدرّب من خلالها على تحســن 
أدائــه ليصبــح محترفاً. وفــاز إلى جانب 
خمســة مراهقين العــام الماضــي ببطولة 
"فافيلاز فري فايــر" الإقليمية التي تنظمها 
منظمة "كوفا" غير الحكومية. و"فري فاير" 
لعبــة الكترونيــة تهبط فيها شــخصيات 
علــى جزيــرة وتبحث عن أســلحة لتقتل 
بعضها بعضا. وطوّرت شركة فيتنامية عام 
2017 اللعبة المســتوحاة من أفلام كـ"باتل 
يحتاجه  ما  وكل  غيمــز".  و"هانغر  رويال" 
الفتى للعــب هو هاتف محمــول واتصال 
والهند  البرازيل  وتحتل  بالإنترنت.  سريع 
والولايــات المتحــدة صدارة قائمــة أكثر 

البلدان تحميلا للعبة "فري فاير".
في  "كوفــا"  منظمــة  منسّــق  ويقــول 
"المراهقين  إنّ  كامبــوس  كارلوس  برازيليا 
مولعــن بهــذه اللعبة". ويظهر اســتفتاء 
أجرته مؤسســة "داتا فافيــا" أنّ 96% من 
الأحياء  هذه  فــي  يقيمون  الذين  المراهقين 
الفقيرة يرغبون في بناء مسيرة مهنية في 

ألعاب الفيديو تطيح بكرة القدم صاحبة الشعبية الهائلة في أحياء البرازيل الفقيرة!

دا سيلفا )يمين( وزميله مارتن يمارسان لعبة »فري فاير« على هاتفيهما ساعات طويلة 

■ القاهرة - أ ف ب: استدعى مدرب منتخب مصر 
البرتغالي كارلوس كيروش تسعة محترفين يتقدمهم 
النجم محمــد صلاح لقائمــة الفراعنة، اســتعداداً 
لمباراتي الســنغال ضمن الدور الحاســم للتصفيات 

الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.
وتســتقبل مصر الســنغال فــي 25 آذار/مارس 
الجــاري بالقاهرة، قبل أن تحــلّ عليها في دكار بعد 
أربعة أيام، ليتأهــل الفائز بمجمــوع المباراتين إلى 
كأس العالم. ونشر الاتحاد المصري أسماء المحترفين 
تمهيــدا لانضمامهم لمعســكر المنتخــب المقبل في 20 
الجاري استعدادا لمواجهة "أســود التيرانغا" الذين 
هزمــوا الفراعنة فــي نهائــي كأس أمم إفريقيا في 

الكاميرون مطلع العام الحالي. وتضم القائمة محمد 
صــاح )ليفربول(، محمــد النني )أرســنال(، عمر 
مرموش )شــتوتغارت(، محمود حسن "تريزيغيه" 
سراي(،  )غلطة  محمد  مصطفى  شــهير(،  )باشــاك 
مصطفى فتحي )التعاون الســعودي(، أحمد حسن 
"كوكا" )قونيا ســبور(، أحمد ياســر ريــان )ألتاي 
سبور(، وكريم حافظ )مالاتيا سبور(. ويتم الاعلان 
عن قائمة المحليين في 18 الجاري، على ان تتم تصفية 
القائمة النهائية إلــى 24 لاعباً قبل خوض المباراتين. 
وكانت مصر، المشــاركة 3 مرات فــي تاريخها بكأس 
العالم )1934 و1990 و2018(، خسرت أمام السنغال 

في نهائي كأس الأمم بركلات الترجيح.

تصفيات افريقيا للمونديال 

تسعة محترفين مصريين لمواجهتي السنغال الحاسمتين
■ القاهرة - أ ف ب: أعلــن الأهلي المصري تجديد 
عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لعامين 

اضافيين حتى 2024.
وقــال الأهلي انه "انطلاقًا من ثقــة النادي الكبيرة 
بمدربه موسيماني، وترجمةً للإنجازات العديدة التي 
حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، 
تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موســيماني لعامين 
بخلاف الموســم الحالي". وكان موسيماني ومعاونوه 
وقعوا على العقود الجديدة بعد وصول الطرفين لاتفاق 
نهائي على زيادة راتبه الشهري والشرط الجزائي في 
عقده بدون الاعلان عن قيمة راتبه. وتولى موسيماني 
الادارة الفنية للأهلي خلفا للسويســري رينيه فايلر 

في تشــرين الاول/اكتوبر 2020، وقاده للفوز بدوري 
أبطــال افريقيا عامي 2020 و2021، كما فاز بالســوبر 
الإفريقي 2021 و2022، كما فاز ببرونزيتي كأس العالم 
للأنديــة 2021 و2022، اضافة الــى كأس مصر 2020، 
فيما خســر الدوري المصري الموســم الماضي لصالح 
الزمالك، والسوبر المحلي. وأبدى موسيماني سعادته 
بتجديد عقده وقال: "انا ســعيد جدا، حدث الكثير من 
الأمــور الجيدة، الفريق لعب بشــكل جيــد وفاز على 
الدوري".  بطولة  وتصدرنــا  نظيفة  بثلاثية  بيراميدز 
ووجه الجنوب افريقي الشــكر لرئيس النادي محمود 
الخطيب "لثقته بي هــو ومجلس إدارته وإيمانهم بي، 

وأنا سعيد أنني مع الأهلي".

الدوري المصري 

الأهلي يجدد عقد مدربه موسيماني لعامين اضافيين

الرياضــة الالكترونية. ويوضح كامبوس 
أنّ "هؤلاء المراهقــن يدركون أنّ الرياضة 
الالكترونيــة تمثّــل مهنةً، وهي وســيلة 
لكســب الأموال". وحصــل الفريق الفائز 
في النســخة الإقليمية من بطولة "فافيلاز 
فري فاير" التي شــارك فيهــا ثمانون ألف 
شخص، على مئة ألف ريال برازيلي )نحو 
البطولات لا  لكــنّ  ألف دولار(.  عشــرين 
تمثّل مصــدر الإيــرادات الوحيد للاعبي 
"فري فاير"، إذ تتســابق الجهات الراعية 
للتعامــل مع مؤثريــن كبرونــو "نوبرو" 
غوميز الــذي يتابعه 13 مليون شــخص 
عبر "انســتغرام"، عبر نشر مقاطع فيديو 
لأدائه مترافقة مع شــروحات وتعليقات. 

ويعتبر أراوجو أنّ "نوبرو هو نيمار ألعاب 
الفيديو"، مشــيراً إلى أنّه "نشــأ في حي 
فقير وهو واحد مــن الناس". ويضيف إنّ 
"نوبــرو عمل بجهد وأمضى ليــالٍ يتدرّب 
للوصول إلى ما هو عليــه حالياً". ودخل 
نيمار نفسه في هذه الســوق المربحة، إذ 
الفيديو في  وقّع اللاعــب المولع بألعــاب 
كانون الأول/ديســمبر اتفاق بث حصريا 
مع منصة "فيسبوك غيمينغ". وتملك أندية 
كرة قــدم برازيليــة كبرى مثــل فلامنغو 
وكورينثيانز فرقــاً محترفةً خاصة بها في 

الرياضة الإلكترونية.
وفــي الأحيــاء الفقيــرة حيث نشــأ 
في  حالياً  يتألقون  برازيليــون  مهاجمون 

أندية أوروبية كبيرة، بينهم فينيســيوس 
جونيــور فــي ريــال مدريــد، وغابرييل 
جيــزوس في مانشســتر ســيتي، لاحظ 
المدربــون انخفاضاً في حمــاس المراهقين 
اتجاه كرة القدم خلال الســنوات الفائتة. 
ويقــول المدرب في مدرســة لكــرة القدم 
بأحد أحياء برازيليا الفقيرة إنّ "عدداً من 
المراهقين لم يعد يأتي ليتدرّب بل فضّل أن 
يلعب فري فاير". ويضيف: "من الســابق 
لأوانــه القــول إذا كان غالبية الشــباب 
يفضلون ألعاب الفيديــو على كرة القدم، 
لكنّ الرياضة الإلكترونية تكتســب بشكل 
متزايد مكانة لها ". ويتــدرّب ماثيوس دا 
ســيلفا )15 عاماً(، وهو زميل أراوجو في 

بطولة "فافيــاز فري فاير"، بجهد ليصبح 
كمثله الأعلى "باك"، وهو اســم مســتعار 
"ليونيل  بأنّــه  المعروف  ليســا  لغابرييل 
إنّ  ميســي فري فاير". ويقول دا ســيلفا 
"ليســا فاز بســبع بطــولات وطنية، مثل 
ميســي الذي حصل سبع مرات على الكرة 
الذهبية". ولــم ترغب كلوديــا غوميز دا 
سيلفا، والدة ماثيوس، في البداية برؤية 
ابنها يمضي ساعات وهو يلعب عبر هاتفه 
المحمول، لكنّ رأيها تغيّر بعدما فاز ببطولة 
"فافيلاز فري فاير" الإقليمية العام الماضي. 
وتقــول: "إنّها ليســت مجرد لعبــة، فإذا 
أصبح ماثيوس في المســتقبل لاعباً مهماً، 

يمكنها أن تشكّل مصدراً لعيشه".

■ الرياض - أ ف ب: ألحق الهلال حامل اللقب الخسارة 
الأولى بضيفه الاتحاد المتصدر بعد 13 مباراة بفوزه عليه 
2-1 في الكلاســيكو المؤجــل من المرحلة الثانية عشــرة 

للدوري السعودي.
وســجل هدفي الهلال، سالم الدوســري )16 من ركلة 
جــزاء( والنيجيري أوديــون إيغالو )68(، فيما ســجل 
للخاسر هارون كمارا )59(. وهي الخسارة الأولى للاتحاد 
بعد 13 مباراة متتالية لم يهدر خلالها ســوى نقطتين فقط 
والثالثة هذا الموســم مقابل 17 فوزاً و3 تعادلات، ليتجمد 
رصيده في الصدارة عند 54 نقطة من 23 مباراة، فيما رفع 
الهلال رصيده إلــى 43 نقطة في المركز الرابع، مع مباراتين 
مؤجلتين. وبدأ الشــوط الأول ســريعاً وتهيــأت فرصة 
للاتحاد لكن كرة هارون كمارا امســكها عبدالله المعيوف 
على دفعتين )2(، وتحصل الهلال علــى ركلة جزاء نفذها 
ســالم الدوســري أرضية على يمين الحــارس البرازيلي 

مارســيلو غروهي )16(. وانقذ غروهــي مرماه من هدف 
محقق عندما تصدى لكرة سالم الانفرادية وحولها لركنية 
)21(، فيما لاحت فرصة للهلال لتعزيــز تقدمه بهدف ثانٍ 
لولا يقظــة غروهي الذي تصدى لكــرة النيجيري إيغالو 

.)32(
انفــرد رومارينيــو بالمرمى  الثاني،   وفي الشــوط 
وتجاوز الحارس ولعب الكرة بجوار القائم )55(، ومن 
هجمة منســقة أدرك الاتحاد التعادل عندما تابع هارون 
كمــارا عرضية لعبهــا داخل المرمى على يمــن عبدالله 
المعيوف )59(، لكن الرد الهلالي لم يتأخر ســوى تسع 
دقائق عندما تلقى إيغالو كرة على حدود منطقة الجزاء 
فاستدار وســدها قوية أرضية على يمين غروهي )68(. 
وفوت الاتحــاد ادراك التعادل في ابــرز فرصة لهارون 
كمارا الذي فشــل في اســتغلال الكــرة العرضية لتفقد 

خطورتها )70(.

الدوري السعودي 

الهلال يلحق بالاتحاد خسارته الاولى بعد 13مباراة

■ تونــس - د ب أ: هــزم الترجــي ضيفــه 
البنزرتــي 4/صفــر، ضمــن الجولة العاشــرة 

بالمجموعة الأولى للدوري التونسي.
وتقدم الترجي في الدقيقة 57 عن طريق محمد 
حمودة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 
63. وفي الدقيقة 77 سجل راشد عرفاوي الهدف 
الثالث، قبل أن يختم زيــاد بريمة الرباعية في 
الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع 
للشــوط الثاني. ورفع الترجي رصيده إلى 20 
نقطة في الصــدارة، فيما تجمد رصيد البنزرتي 
عند عشر نقاط في المركز السابع )قبل الأخير(. 
وفي المجموعــة ذاتها، وخيم التعادل الســلبي 

على مواجهة حمام الأنف وضيفه حمام سوسة، 
فيما فاز الصفاقســي على اتحاد بــن قردان 1/

صفر،وتغلب نجم المتلــوي على اتحاد تطاوين 
1/صفــر. وفي المجموعة الثانيــة، خيم التعادل 
الســلبي على مواجهة النجم الساحلي وضيفه 
الاتحاد المنســتيري. ورفع المنســتيري رصيده 
إلــى 19 نقطة في الصــدارة، فيما رفــع النجم 
الساحلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع. 
وفاز مســتقبل ســليمان على الأفريقي 1/صفر، 
وهلال الشــابة على الأولمبــي الباجي 1/صفر، 
الجرجيسي  الترجي  على  الرجيش  ومســتقبل 

1/صفر .

الدوري التونسي

الترجي يهزم البنزرتي برباعية
 ويحافظ على الصدارة 

حفيظ دراجي٭

■ عندمــا نصر علــى انتقــاد ازدواجيــة المعايير والكيــل بمكيالين 
في التعامــل مع نفس الأحداث مــن طرف القوى العظمــى والمنظمات 
والهيئات الدولية، فإننا نســتوعب بالمقابل حملة التضامن الغربي مع 
أوكرانيا لأنها دولة أوروبية تتعرض للغزو، ونتفهم الدعم السياســي 
والمادي وحتى العسكري لمواجهة الزحف الروسي من طرف جيرانها 
وحلفائهــا لأنه عدو مشــترك بين الجميع، إلا أننا لحد الآن لم نســتطع 
تفهــم وتقبــل هذا الخلــط المفضوح بــن السياســة والرياضــة لعالم 
طالما تشــدق بإنســانيته وعدالته وحريته واحترامه لجميع الشعوب، 
لكن عند أول اختبار جدي ســقط في الامتحان وتلاشــت كذبة "إبعاد 
الرياضة عن السياســة"، بعدما انكشف للجميع أن الهيئات الرياضية 
الدوليــة، كانــت وما زالــت متواطئــة او منحــازة للقوي، بــل معادية 
للاسلام والمسلمين والعرب على حد سواء بتغاضيها مثلا عن معاقبة 
الرياضيــن والأنديــة والمنتخبات الاســرائيلية بســبب الحــرب على 
غــزة وعمليات القتل والتهجير التي يتعرض لها الفلســطينيون بحجة 

"الحياد الرياضي في السياسة".
الحرب المضادة على روسيا هذه الأيام لم تقتصر على الدعم المادي 
والبشــري والاعلامــي، ولا علــى العقوبــات الاقتصاديــة والتجارية 
والمالية على المؤسسات الروســية ورجال المال المقربين من بوتين، بل 
تم تجنيد وتحريــض كل الهيئــات الرياضية الدولية علــى غير العادة 
للضغط سياســياً على روســيا ومحاصرتها والتضييق عليها لدرجة 
إقصــاء المنتخــب الروســي لكــرة القدم مــن الملحق الأوروبــي المؤهل 
لــكأس العالم 2022، والأندية الروســية من المشــاركة في المســابقات 
الأوروبيــة الكبيــرة، وحتــى المطالبة بتجريــد رومــان أبراموفيش من 
ملكية نادي تشلسي الإنكليزي بعد ربطه بنظام الرئيس الروسي رغم 
حمله للجنســية الإســرائيلية، ما اضطره لعرض النادي للبيع والتبرع 
بمداخيــل الصفقة لضحايا الحرب في أوكرانيــا، إضافة إلى ما فعلته 
اللجنة الأولمبية الدولية واتحادات دولية لرياضات أخرى سارت على 

نفس النهج مع رياضيين ومنتخبات روسية أخرى.
نفهــم تحالف الغرب مع أمريكا ضد روســيا في غزوهــا لأوكرانيا 
دفاعــا عن بني جنســهم ودينهم واضعافا لروســيا التــي تبقى عدوة 
لهم، ونفهم حشــد الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية السياســية 
والاقتصاديــة والماليــة والتجاريــة لأن هــذا يخصهــم ولا يعني بقية 
العالــم، لكن لا أحد يمكنه اقناعنا بأن الذي يحدث في المجال الرياضي 
هو أمر عــادي وطبيعي وضروري لمحاصرة روســيا ودفعها للتراجع 
عن غزوها في وقت تتغاضى الأســرة الرياضية الدولية عن ما يحدث 
مــن حروب على شــعوب ودول أخرى فــي العالم، مــا أدى إلى تزايد 
مشاعر الاحتقان والاحساس بالظلم، ويؤدي في الحالة الروسية الى 
عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمــي جراء العقوبات المفروضة التي 
ســتدفع بدون شــك بأكبر منتج للغاز والحبوب للارتماء في أحضان 
الصــن بكل ما تملكــه من رصيد وتوغــل في أفريقيا وآســيا وأمريكا 
الجنوبية، ما يسمح لها بتشكيل قطب جديد تكون له تداعيات وخيمة 

على صغار هذا العالم. 
بقــدر تفهمنا لموجة التضامــن الغربي والأمريكي ضد روســيا قبل 
أن يكــون مع أوكرانيــا، وادراكنا بأن المصالح تســبق المبادئ والقيم، 
فإننا نزداد حســرة على أوضاع أمة عربيــة تملك إمكانيات ومقومات 
مشــتركة كثيرة، لكنهــا متفرقة، بــل متناحرة تحــارب بعضها بعضا 
ولا تقــدر حتى على الإفصــاح عن تضامنها مع الشــعوب المقهورة في 
فلســطين واليمن وســوريا، ولا تقدر على تقديم المساعدات الانسانية 
وليست العسكرية، لأن ذلك لن يحدث باعتباره جريمة ودعم للإرهاب 
في نظر الغرب الذي يحق له دعم أوكرانيا بالمال والسلاح والمتطوعين 
لمواجهة متطلبات الحرب، بينمــا يحثون العرب على ضرورة التعايش 
مع الإسرائيليين وتقبل الأمر الواقع و يشجعونهم على التطبيع والمزيد 
من التنازل والخضوع والخذلان مقابل الســام المزعوم، رغم أن الذي 
يجمعهم أكبر بكثير من الذي يجمع أوروبا كلها وأمريكا مع أوكرانيا. 

فصل الرياضة عن السياســة كذبة كبــرى لا يمكن تصديقها، وعدم 
التضامن العربي هــو أكبر كذبة يجب تجاوزهــا ومواجهتها في عالم 
منقسم بين موالين ومعادين ومنافسين، تعتبر فيه كل القوى العظمى 
خطيرة ومعادية لنا وليســت صديقة ولا حليفة كما يعتقد البعض، بل 

متحالفة ضدنا.  
٭ إعلامي جزائري 

دوري السلة الأمريكي 

50 نقطة لإيرفنغ تعيد نيتس 
إلى سكة الانتصارات

■ لــوس انجليس - أ ف ب: وضع كايري إيرفنغ حداً لسلســلة من أربع 
هزائم توالياً لبروكلن نيتس بتسجيله 50 نقطة وقاده الى الفوز على مضيفه 

تشارلوت هورنيتس 132-121 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
ووصل إيرفنغ إلى عتبة 50 نقطة للمرة الخامســة في مســيرته بعد أداء 
رائع شهد تســجيله 9 رميات ثلاثية. وعزز نيتس سجله مع 33 فوزاً مقابل 
نفس عدد الهزائــم، ما ابقاه ضمن دائرة المنافســة على مركــز في الأدوار 
الإقصائية، ليحتل المركز الثامن في المنطقة الشرقية أمام هورنيتس التاسع. 
وبرز في صفوف الفائز أندري دراموند صاحــب 20 نقطة و14 مرتدة، فيما 
ســجل كيفن دورانت وبروس براون 14 نقطة لــكل منهما. ويواجه نيتس 
فيلادلفيا سفينتي سيكسرز اليوم، في لقاء سيجمعه مجدداً بلاعبه السابق 

جيمس هاردن الذي غادره في كانون الثاني/يناير.
وســجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 39 نقطة لحامل اللقب 
ميلووكي باكس وقاده للفوز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-142. 
وتألق في صفوف الفائــز أيضاً كريس ميدلتون مــع 25 نقطة، فيما أضاف 
بوبي بورتيس 18 إلى 14 مرتدة. وحقق باكس فوزه الخامس توالياً، ليعزز 
مركــزه الثالث في المنطقة الشــرقية مع 41 فوزاً مقابــل 25 هزيمة. وحافظ 
كليفلانــد كافالييرز على حظوظــه بالتأهل إلــى الأدوار الإقصائية بفوزه 
على مضيفه إنديانا بايسرز 127-124، في مباراة شهدت تسجيل داريوس 
غارلانــد 41 نقطة هــي الأعلى في مســيرته. وأضاف غارلاند إلى ســجله 
التهديفي 13 تمريرة حاســمة و5 مرتدات، في حين نجح الخمسة الاساسيين 
في تحقيــق "دابل-دابل" لكافالييرز. ووضع فينيكس صنز خســارته أمام 
باكس السبت خلف ظهره، ليفوز على ماجيك 102-99. وخاض صنز اللقاء 
بصفوف غير مكتملة في ظل استمرار غياب كريس بول المصاب وديفن بوكر 
لاســباب بروتوكولات كورونا، ما ارخى بثقله علــى دياندري أيتون الذي 
عوض غياب زميليه بتســجيله 21 نقطة إلى 19 مرتدة، فيما أضاف لاندري 

شاميت 21 نقطة.

إنديان ويلز للتنس 

ادراج اسم ديوكوفيتش في القرعة 
رغم الشكوك في مشاركته

■ انديــان ويلز )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: أُدرج اســم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، المصنف ثانياً عالمياً، في ســحب قرعــة دورة إنديان ويلز للتنس 
رغم الشــكوك التي تحوم حول مشــاركته على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد 
لكورونا، في حين أعلنت التشيكية باربرا كرايتشيكوفا انسحابها بسبب اصابة.
وأكد المعنيون عن الدورة والتي تعتبر من بطولات الماســترز للرجال والألف 
لدى الســيدات، انهم على اتصال مــع فريق ديوكوفيتش لمعرفــة اذا كان يريد 
أن يشــارك في إنديان ويلز أو اذا كان ســيحصل علــى الاذن لدخول الاراضي 
الأمريكية بســبب عدم تلقيه اللقاح. وأفــاد بيان أن "اســم ديوكوفيتش بات 
مدرجــاً على لائحة المشــاركين وبالتالي تم وضعه في ســحب القرعة". وتابع: 
"نحن حالياً في اتصال مع فريقه، ورغم ذلك لم يتم تحديد اذا كان سيشارك في 
الدورة بالحصول على موافقة من وكالة الصحة العامة الرئيســية في الولايات 
المتحدة، لدخول البلاد". وأكد المشــرفون على الدورة التي أحرز الصربي لقبها 
خمس مرات، ان اثبات الحصول على اللقاح سيكون مطلوبا لدخول الجماهير. 
وبموجــب قوانين حكومة الولايات المتحدة، يجب تطعيم جميع المســافرين من 

غير مواطنيها والذين يدخلون أراضيها ضد كورونا.
وعنــد الســيدات، أعلنت المصنفــة الثانيــة عالميــاً والأولى فــي الدورة 
كرايتشيكوفا انســحابها على خلفية عدم تعافيها من إصابة في ذراعها، قائلةً: 
"أشعر بخيبة أمل وحزن شديد للانســحاب من دورة إنديان ويلز". وأضافت: 
"كنت أتطلع للعب في إنديان ويلز ولكن للأســف لن أتمكن من القيام بذلك هذا 
العام"، مؤكدة: "عانيت من ألم في ذراعي بشكل متقطع منذ الدوحة والذي اشتد 
اليــوم، وكان عليّ مع فريقي اتخاذ قرار صعب للغاية بالانســحاب". وختمت: 
"ســأركز على الحصول على العلاج المناســب في أقرب وقت ممكن وآمل في أن 
ل انسحاب كرايتشيكوفا ضربة  أعود إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن". ويشــكّ
أخرى للدورة بعد قرار الاسترالية آشلي بارتي الأولى عالمياً عدم المشاركة لعدم 

تعافيها من اصابة منذ تتويجها على أرضها في ملبورن. ايفرفنغ نجم نيتس يهم بالتسديد على سلة هورنيتس

»إبعاد الرياضة عن 
السياسة«... كذبة كبرى!
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حكومة بينيت... بين الإرث البيبي والسير إلى المجهول 
ران أدليست

■ تدور رحى الحرب اليوم بين أخيار ضد أشــرار، وقد نرى ونشعر 
كيف يعمل شــرير متوحش تجــاه مدنيــن. وتعد هذه فرصــة لدولة 
إســرائيل، الموصومة بارتكاب أعمال وحشــية على المســتوى اليومي، 
لتكون فــي الجانب الخير من البشــرية، الذي يســمى كذلــك الجانب 
الصحيــح من التاريخ، ولكنها فرصة ســتفوتها دولة إســرائيل على ما 
يبدو، وبعد ذلك سنتباهى ببادرات طيبة لدعم إنساني، مع وجود رئيس 
وزراء يتنقــل في العالم لإنقاذ أحدهم، ولكنهــا دولة تختفي حين تكون 

مطالبة بالقيام بالفعل الصحيح.
بالمناســبة، حين يحدث بينيت صوتاً سياســياً دولياً، فهذا »على ما 
يرام« كي يواصل سحق نتنياهو والبيبية، بل ولعله يقطع لنفسه بطاقة 
انتخابية في الاســتطلاعات التالية، وهذا الحراك شــبه الدبلوماســي 
يفتــرض أن يكون أكثــر من مجرد »علــى ما يرام« وربمــا كفيل بتمديد 
الشــراكة الائتلافية. غير أن حكومة بينيت تصر على مواصلة سياســة 
الكتلة البيئية، بدءاً من الهجمات على سوريا إلى المصاعب التي تراكمها 
أمام اللاجئين الأوكرانيين. فضلًا عن أن إســرائيل )باســتثناء مقاطعة 
التحويلات والخــوف من البنــوك الأمريكية( تكاد لا تســهم في حرب 
العقوبات. تماماً مثل دكتاتوريات إيران والصين وكوريا الشمالية. وكل 

ذلك بسبب »المصالح« الأمنية حيال الروس.
يقال لنا إن الهجمات ضد ســوريا تستوجب موافقة روسية، أي إذا لم 
تكن موافقة روســية فسيسيطر الإيرانيون على سوريا، وعندها »راحت 

علينا«. يدور الحديث ببســاطة عن ترهات تستهدف استغباء الجمهور. 
إســرائيل في هذه المرحلة، تخدم مصلحة بوتين الذي يريد لســوريا أن 
تكــون متعلقة به. من جهته، فلنبِد الإيرانيــن، وماذا تعرفون؟ لا يهمهم 

قتل سوريين، وتبلغني مصادر سرية بأن بوتين لا يهمه قتل يهود أيضاً.
من حيث المبدأ، الحرب في سوريا، كما كانت في مصر ولبنان والضفة 
والقطاع، ســتنتهي في موعد ما بوقف نار ما، وبســؤال: ما الذي فعلناه 
هناك؟ هاجمنا وسائل قتالية؟ حســب فهمي لمنظومة العلاقات الدولية، 
مســموح للدول –حتى الظلامية– أن تتزود بالســاح، وماذا في ذلك؟ 
السوريون والإيرانيون سيهاجموننا بمبادرتهم من حدود سوريا؟ لماذا؟ 
لنتنياهو وشــركائه حلول، وبينيت هو الآخر يفترض أن يجيب عن هذا 

السؤال وهو يتملص بالمعاذير العادية »إيران إيران«.
كمــا أن التخــوف من الضــرر الاقتصادي عقــب الانضمــام للعالم 
المتنور في حــرب العقوبات مبالغ به جداً هو الآخــر؛ فإجمالي التجارة 
الإسرائيلية مع روسيا في 2021 كانت نحو مليار دولار الذي هو أقل من 1 
في المئة من التصدير السنوي، و2.5 مليار دولار استيراد، نحو 2 في المئة 
من الاستيراد.  ولا تزال الحكومة في هذه الأثناء تتذبذب وكأنها لم تشف 
بعد من تلك السياسة السامة التي سلكها نتنياهو وشركاؤه. وتتصرف 
كأنها لم تقرر بعد ما الذي تريد عمله حتى لو لم تنمُ. بينيت يشــد يميناً، 
ولبيد يشد يساراً، وغانتس مرة هنا وأخرى هناك، لكن لا أحد منهم يملك 
قوة الجذب التي تجعل الحكومــة تهبط على أرض الواقع وتنفذ التغيير 

الموعود واللازم. 

معاريف 2022/3/9

هل يقود »الدرس الأوكراني« العالم إلى الطاقة الخضراء؟
 إلعاد زرات

■ المرحلــة الرهيبة التي تعيشــها أوكرانيا 
فرصة لإعادة احتساب المسار، من ناحية بيئية 
أيضاً. حان الوقت لقطــع اعتماد الدول الغربية 
على أنظمة استبدادية كروسيا، تستمد كل قوتها 

تقريباً من بيع الطاقة الخام.
إن إعــان الولايات المتحدة حظر اســتيراد 
النفط والغاز الروســي هو قرار حكيم وأخلاقي 
وصحيح في عصرنا. فالعقوبــات الأكثر إيلاماً 
وشــللًا ســتكون ضد صناعة الطاقة الروسية، 
التي استثنيت حتى الآن من العقوبات الدولية. 
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال طويلة الطريق إلى 
التغييــر. فأمس، أعلن بوريس جونســون بأن 
بريطانيا )التي ســتنضم إلــى المقاطعة، ولكن 
على اســتيراد النفــط فقط( ســتضطر لزيادة 
إنتاج الغــاز والنفط المحلي لديها، كي تشــفى 
من المقدرات الروســية. »هذا لا يعني أننا نهجر 
التزامنا بتقليــص ثاني أكســيد الكربون« قال 
رئيــس وزراء بريطانيــا، وفي الوقت نفســه 

تحدث عن البحث عن ســبل إنتاج الطاقة الخام 
من إنتاج محلي.

الزعامة  روح  جونسون  أقوال  تعكس  عملياً، 
في العالــم اليوم: لجــان المنــاخ، والأحاديث 
عن تقليــص غــاز الدفيئة من جهــة؛ والأفعال 
وتقليص الضرر البيئي من جهة أخرى. للحرب 
في أوكرانيا جواب واحــد، ألا وهو الانتقال إلى 
بالنسبة  القيامة  الطاقة الخضراء. ســاح يوم 
لدول مثل روسيا، هي المصيبة الأكبر، والمستقبل 
غير الواضح بعد عشــرات السنين من الاعتماد 

على الطاقة الخام.
روســيا مســؤولة عن أقل من 2 في المئة من 
التجارة العالمية في البضائع ومن الناتج المحلي 
الخام. بالمقابل، فإن روسيا تورد 11 في المئة من 
الاســتهلاك العالمي. بخصوص الغاز الطبيعي، 
تورد روســيا 17 في المئة من الاستهلاك العالمي 
وحتى 40 في المئة من اســتهلاك غــرب أوروبا، 
وهذا صحيح حتى العــام 2021. وليس مفاجئاً 
أن تسجل أوروبا هذا الأسبوع ذروة كل الأزمنة 
في ســعر الغاز الطبيعي، كما ارتفع سعر النفط 

العالمي إلى ذروة 14 سنة.

غير أن حل المشــكلة موجود عندنا، في خطة 
العمل. إذا ما قررت دول الغرب تحريك الإصلاح 
الذي يتبنــى الانتقــال إلى الطاقــة الخضراء 
)محطات طاقة ومنشآت تقلص التعلق بالوقود 
الحجري والغاز الخام( ستستكمل الثورة سواء 
من ناحية بيئية أم من ناحية جغرافية سياسية. 
وستتغير موازين القوى. روســيا، التي يعتمد 
إنتاجها على نحو شــبه حصــري على تصدير 
الطاقة الخام، لن تعود لتتحكم بصنبور باريس 
ولنــدن أو برلين. ودول G20 ســتنفذ وعودها 

أخيراً.
إذن، ما هو الصحيح والواجب عمله؟ التفكير 
بعيداً، العمــل الآن. لا معنى لإيجاد بدائل ملوثة 
فــي الأرض كجواب على الوضع الناشــئ. هذا 
هــو الوقت للتخاطب مع الزمــن وإيجاد جواب 
مناســب مع روح العصر. الانتقــال إلى الطاقة 
الضغوط  وتفعيل  للعالم  الإحســان  الخضراء. 
النازفة والرهيبــة. ليس هناك  لإنهاء الحــرب 

شيء طيب أكثر من هذا. 

يديعوت 2022/3/9

بذريعة الأمن وبقرارات اعتباطية تخالف القوانين الدولية

 إسرائيل تحظر على عشرات آلاف الفلسطينيين السفر إلى الخارج كل سنة
هاجر شيزاف

■  حظرت إسرائيل على أكثر من 10 آلاف فلسطيني من 
الضفة الغربية السفر إلى الخارج في العام 2021، وصادقت 
بأثر رجعــي على 30 في المئة على الالتماســات التي قدمت 
بهذا الشــأن، حســب معطيات الإدارة المدنية. قال مصدر 
للصحيفــة بأن هذا الحظــر تقرر في حالات كثيرة بشــكل 
تلقائي بواسطة حاسوب، مثلًا بسبب القرابة مع أشخاص 
متورطين في أعمال إرهابية. وبعد اســتئناف المسافر على 
هذا القــرار، يتم فحصه بشــكل تفصيلي، وبعــد ذلك يتم 

إلغاؤه.
هذه معطيــات تم الحصول عليها عقــب التماس لحرية 
المعلومات، الذي قدمته »موكيد« للدفاع عن الفرد، بعد عدم 
رد الإدارة المدنيــة على طلب حريــة المعلومات الذي قدمته 
خلال تسعة أشهر. حسب البيانات، هناك 13937 فلسطينياً 
اعتُبروا في 2017 ممنوعين من الســفر لأسباب أمنية. وفي 
2021 وصل العدد إلى 10594 لأســباب أمنية. الأمر لا يتعلق 
بالضــرورة بفلســطينيين وصلوا فعلياً إلــى الحدود، بل 

بفلسطينيين تعتبرهم إسرائيل ممنوعين من السفر.
  يجب علــى الفلســطينيين الذين يريدون الســفر إلى 
الخارج، السفر عبر جســر اللنبي، وهو معبر تسيطر عليه 
إسرائيل. ومن هناك يواصلون إلى المطار في الأردن. خلال 
الســنين، تم توثيق حالات كثيرة وصل فيها فلســطينيون 
إلى المعبر، ثم منعوا من العبور، دون معرفة مســبقاً بأنهم 
ممنوعون. الإدارة المدنية تجمع بيانات فيما يتعلق بطلبات 
إلغاء المنع فقط من 2019. وحســب بيانات الإدارة المدنية، 
في 2019 تم تقــديم 838 طلباً لإلغاء المنــع، و352 منها )42 
في المئة( تمــت المصادقة عليهــا. فــي 2021 تم تقديم 339 
طلباً لإلغاء المنــع، وصودق على 143 منهــا )49 في المئة(. 
وحقيقة أن نصف الالتماســات التي قُدمــت في 2021 تمت 
الموافقة عليها، تدل على الطريقة الاعتباطية التي تتخذ فيها 

القرارات في هذا الشأن.
حســب إجراءات الإدارة المدنية، فإن عليها الإجابة على 
هذا الطلب خلال ثمانية أســابيع. وحســب البيانات التي 
قدمتها، فإن نحو 70 في المئة مــن الطلبات أجيب عليها في 
إطار هذه الفتــرة الزمنية في الســنوات الثلاث الأخيرة. 
في حالة رفض الطلب الذي قدمه فلســطيني لإلغاء الحظر 
عليه، فيجب تقديم تفصيل عن الســبب له، الذي هو مجرد 
سطر يصف الظروف التي أدت إلى الحظر. مثلًا »أنت ناشط 
في حماس«. فــي هذه الحالة يقدم عدد من الفلســطينيين 

التماسات إدارية ضد قرار حظر سفرهم.
ليث أبو زياد، من سكان الضفة ويعمل في »أمنستي« منع 
من الســفر إلى الخارج مدة سنتين. وقد اكتشف ذلك للمرة 
الأولى في 2019 عندما حاول الســفر مــن الضفة لحضور 
جنازة أحــد أبناء عائلتــه في عمان. تم رفــض الالتماس 

الإداري الذي تم تقديمه بشــأنه للمحكمة المركزية، بذريعة 
أن له علاقة مع الجبهة الشــعبية، رغم نفيه ذلك. في كانون 
الأول، بعد أن قدم التماســاً للمحكمة العليا، تم إلغاء المنع، 
وبعد فترة قصيرة ســافر أبو زياد إلى لنــدن، وهو يعمل 

هناك كناشط في منظمة العفو الدولية.
وثقت »موكيد« طوال ســنين حالات فيهــا طلبات إلغاء 
منع الســفر لم يتم الرد عليها خلال ثمانية أســابيع إلا بعد 
تقــديم التماس. في إحدى الحالات فــي 2019 قدم محاضر 
من نابلس طلب الســماح له بالسفر إلى الخارج للمشاركة 
في ورشة عمل لكتاّب القصة القصيرة في ألمانيا. ولم يعرف 
عن منعه من السفر إلا في حزيران من السنة نفسها، عندما 
وصل إلى المعبر ومنع من العبور. قدم الالتماس بعد شــهر 
من ذلك، لكن لم يتــم الرد على الطلب حتــى نهاية أيلول. 
وبعد تقديم التماس بشأنه، تم الحصول على رد بفض المنع.
وثمة حــالات أخرى ألزمت فيها إســرائيل حظر ســفر 
فلســطينيين للخارج بالتوقيع على نمــوذج »الامتناع عن 
الإرهاب«. وفــي 2020 منع من الوصول إلى جســر اللنبي 
فلسطيني له شــقيق مريض بالسرطان، أراد الوصول إلى 
المستشــفى في مصر. بعد حظر خروجه، قدم التماساً على 
ذلك. ولــم يلغَ الحظــر إلا بعد تقديم التماس بهذا الشــأن 
شريطة أن يوقع على نموذج تعهد »الامتناع عن الإرهاب«. 
وعندما وصل إلى الحدود، احتجزه »الشــاباك« طالباً منه 
التوقيع على تعهد آخر ينص على أنه لن يسمح بسفره مرة 
أخرى من الضفة إذا خرق الشــروط المحــددة. على خلفية 
حقيقة أنه ألزم بالتوقيــع على تعهد مختلف في المعبر، قال 
قاضي المحكمة المركزية في القدس، موشــيه ســوبول، بأن 

على الدولة دفع نفقات محكمة الاستئنافات.
»في كل لحظة معطاة، هناك أكثر من 10 آلاف شخص في 
قائمة ســوداء يمتلكها »الشــاباك« تمنعهم من الخروج من 
الضفة الغربية، هذا دون إبلاغ مسبق أو تفسير أو استماع« 
قالت المديرة العامة لموكيد، جيسيكا مونتل. وحسب قولها: 
»على الأغلب، لا يتم اكتشاف المنع إلا بعد أن يصل الشخص 
إلى جسر اللنبي، وهو يحمل حقائبه وتذكرة الطيران التي 
اشتراها، وهو في طريقه لزيارة عائلية أو للدراسة أو رحلة 
عمل أو من أجل العلاج. في تلك اللحظة، على الجسر، يمنعه 
الجيش من الخروج، ويكتشــف أنه فرض عليه منع سفر. 
عالجت »موكيد« خلال الســنين مئات من هذه الحالات، يتم 
معظمها بعد تقديم اعتــراض للجيش. من هنا، من الواضح 
أن هذا القيد الذي يضر بالحق في حرية الحركة بشكل كبير 

يتم فرضه بسهولة وبصورة اعتباطية« قالت.
جاء من »الشــاباك« أن »القائد العســكري هو المسؤول 
عن الأمن والنظام العام في كل المعابر في يهودا والسامرة، 
وهو المخول بمنع الخــروج من المنطقة، عندما يأمر في إطار 
تقديره بأن يتم فحص مســتوى الخطر الأمني الذي يتعلق 
بالاستجابة للطلب، كلياً أو جزئياً، لمنع مقدمي الطلبات من 
إساءة اســتخدام حرية الحركة من المنطقة وإليها. بسبب 
المكانــة العالية للحق فــي حرية الحركة، تســتند توصية 
»الشــاباك« إلى معلومات لديه، تشــير إلى خوف حقيقي 
على أمن المنطقة، الذي ينبع بصورة مباشرة من سفر مقدم 

الطلب إلى الخارج. 
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بعد انهيار فرضياته إزاء أوكرانيا

هل بات بوتين مضطراً للبحث عن »أقل الأهداف«؟
انشل بابر

■   يدور في الشبكات الاجتماعية مؤخراً تحليل ممتع 
كتبه محلل مجهول يعمل في الـ »اف.اس.بي« )جهاز الأمن 
الداخلي في روســيا( يتناول فيه إخفاقات في فرضيات 
أساسية لخطة الغزو الروسية لأوكرانيا. لا طريقة للتأكد 
من أن الكاتب يعمــل في »اف.اس.بــي« وإذا كان هكذا، 
فكيف يسمح لنفسه بكتابة أمور مؤثرة جداً على القيادة، 
لكن هناك جملة واحدة تحوي تسلسل أحداث الأسبوعين 
الأخيرين منذ بداية الغزو: »لقد انطلقنا وكأننا في سباق 
100 متر، لكن تبين أنه تم تســجيلها لسباق ماراثون«. لا 

ريب أن هذا صحيح.
بنى بوتين خطتــه للغزو متوقعاً أن الجيش الأوكراني 
سينهار خلال بضعة أيام، وأن القوات الروسية الخاصة 
ستنجح في احتلال بؤر الســيطرة في كييف وتصفية أو 
أسر الرئيس فلودمير زيلينسكي، وأن في أوكرانيا أجزاء 
واسعة من السكان سيســتقبلون الروس كـ »محررين« 
وأنه ســيكون بالإمكان تشــكيل حكومة دمــى في كييف 
مؤيدة لروســيا. الآن، وقد تبين أنها افتراضات خاطئة، 
فقد بقي الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن بدون خطة 
بديلة، وهو يواجه سلسلة معضلات لا حل لها، وأن جميع 

الخيارات ستؤدي إلى طريق مسدود.
المعضلة الأساسية هي كيف ســيتم احتلال كييف. قد 
تفصل روسيا أجزاء كاملة من الأراضي عن أوكرانيا. مثلما 
ضمت شبه جزيرة القرم في 2014 وساعدت الانفصاليين 
في دونباس على إقامة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك 
في الشــرق، ولكن ما دامت العاصمة تشكل بؤرة المقاومة 
ورمز الحكم المســتقل فلا يملك بوتين أي احتمالية لإثبات 
نظريته التاريخيــة القائلة بأن أوكرانيــا خيال أجوف، 

وأنها فعلياً جزء لا يتجزأ من الأم روسيا.
جيش روســيا يواصــل بوتيرة بطيئة جــداً محاولة 
السيطرة على طرق الوصول وعلى ضواح رئيسية حول 
كييف، في محاولــة لتطويق المدينة ثــم إخضاعها. وقد 
أصبح من الواضح الآن أنه إزاء قتال عنيد من الأوكرانيين 
واختفــاء العملاء المحتملين، وبســبب صمود في جبهات 
أخرى فــي أوكرانيا، فليس للروس مــا يكفي من القوات 
لتطويق مدينة يعيش فيها ثلاثة ملايين نسمة. ربما يندم 

الروس الآن لأنهم لــم يتصرفوا مثــل الأمريكيين عندما 
غزوا العراق في 2004، وركزوا معظم القوات في الســعي 
الحثيث نحو بغداد لإســقاط نظام صدام حســن. »هذه 
مرحلــة نجح فيها الأمريكيون، لكــن نجاحهم في العراق 

كان أقل بكثير في المراحل التالية«.
بقــي أمــام روســيا الآن خيــاران: الأول، البدء في 
اســتهداف كييف نفســها بعمليات قصف كثيفة وبدون 
تمييــز مثلما يفعلــون بخاركيف، ولكن لبوتين مشــاكل 
رئيســية هنــا؛ فكييف تعتبــر مدينة روســية تاريخية 
وواحدة مــن الـ 12 »مدينــة بطلة« في الحــرب العالمية 
الثانيــة. وهــو لا يريد الاحتفــال بالانتصــار في كييف 
التــي تحولت إلى أنقاض. والقوميون في روســيا الذين 
يؤيدونه سيستصعبون تقبل ذلك. الاحتمالية الثانية هي 
الاكتفاء بعمليات قصف أقــل كثافة وزيادة حجم القوات 
بالتدريج. ولكن  المخصصة لتطويق كييــف واحتلالهــا 
الموارد البشــرية للجيش الروســي ضئيلة، وهنا تكمن 

المعضلة الرئيسية الثانية لبوتين.
قانون روســيا يحظر إرســال جنود تجندوا في إطار 
الخدمــة الوطنية إلى خارج حدود الدولة. يقول الكرملين 
إن جميــع الجنــود الموجودين فــي أوكرانيــا هم جنود 
مهنيــون أو متطوعون. ولكن حســب تقارير مختلفة في 
روســيا، يتبين أن وحــدات من جنود الخدمــة الإلزامية 
يشــاركون في الغزو. في عدد من الحــالات، كما ورد، تم 
إجبار الجنود الشباب على التوقيع على نموذج »تطوع«. 
لا يوجد في روســيا إعلام حر، بل لوبي نشط يتجمع في 
»لجنة أمهات الجنود« الذي يحارب في الأوقات العادية، 
خصوصاً ضد التنكيل الممأسس للمتجندين الجدد، والآن 
تقوم هذه اللجنة بإرســال معلومات عــن وجود جنود 

شباب في مناطق القتال.
يمكن لبوتين أن يأمر الجيــش بإدخال وحدات أخرى 
إلى أوكرانيا، لكنه بذلك يخاطر بمواجهة مع آباء الجنود 
الذين ينتمون في معظمهم للشــريحة الســكانية كبيرة 
الســن والمحســوبة على مؤيديه التقليديين. وإذا خاطر 
بذلك، فإن أي كتيبة مقاتلة أخرى سيرســلها من قاعدتها 
الثابتة إلى ساحة الحرب ستحتاج إلى تموين متواصل، 
ولا ينجح المســتوى اللوجســتي للجيش الروسي هذه 
الأثنــاء في توفير ما يكفي من الغذاء والوقود والســاح 
للوحدات الموجودة هناك. حتى دافعية الجنود الشباب، 

الــذي يعدون الأيام حتــى موعد تســرحهم المأمول ولم 
يتخيلوا أن يتم إرســالهم للقتال هناك، ليســت مرتفعة 
جداً. وثمة شك كبير إذا كان إرسالهم إلى المعركة سيكون 
سريعاً بما يكفي لتعزيز الحصار على كييف في الأسابيع 

القريبة القادمة، في الوقت الذي يفقد فيه بوتين الوقت.
معضلة بوتين الثالثة هي كم يســتطيع مواجهة الغرب 
في ســاحة الحرب الاقتصادية. ذهــب بوتين إلى الحرب 
وهو يعرف بأنه سيضطر إلى دفع ثمن باهظ بالعقوبات. 
ولكــن التقدير كان أنــه في اللحظة التي ستســقط فيها 
الحكومة في كييف، ســيدرك الغرب أن جانبه قد خســر، 
وأن العقوبات ســتكون محدودة فــي حجمها. وصمود 
الأوكرانيــن عزز الاســتعداد لمواصلة معاقبة روســيا. 
وتفاجأت العواصــم الغربية من وحــدة الصفوف بهذا 
الشــأن، الأمر الذي أدى إلى خطوات شديدة، مثل تجميد 
الاحتياطي الــذي تمتلكه روســيا في البنــوك العالمية، 
630 مليار دولار، الذي كان يمكــن أن يعطي بوتين فضاء 
مناورة ماليــة. الآن يواصل الغرب تشــديد خطواته مع 
إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر استيراد النفط 
والغاز من روســيا ووضع تشــريع يمنع روسيا من بيع 

احتياطيها من الذهب، الذي يقدر بـ 132 مليار دولار.
تقترب روســيا من وضع عدم القدرة على سداد الدين 
الوطني. وحتــى إذا بقيت هناك دول توافق على التجارة 
معهــا، خصوصاً الصين والهند كما يبدو )ربما إســرائيل 
أيضاً( فإنه مــن الصعب رؤية كيف ســيعمل اقتصادها 
لفترة طويلــة، خاصة عندمــا يجب عليهــا أيضاً تحمل 
نفقــات عســكرية متزايدة بســبب الحــرب المتواصلة. 
مؤخراً، وضع ممثلو روسيا شــروطاً لوقف إطلاق النار، 
منها اعتراف أوكرانيا بضم شــبه جزيرة القرم لروســيا 
واســتقلال جمهوريات لوغانســك ودونيتســك وتمرير 
تشــريع يحظر عليها الانضمام إلى تكتــات )مثل الناتو 
والاتحاد الأوروبي( وهي الشروط التي رفضتها الحكومة 
الأوكرانية من قبل. ولكنها شروط تدل على أن بوتين ربما 
مســتعد للاكتفاء بأقل الأهداف التــي انطلق للحرب من 
أجلها، وبات يدرك بأن اســتمرار الحرب يقرب روسيا من 

الانهيار الاقتصادي.
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بعد مليارات الإمارات وحرب أوكرانيا... واعتبار حماس ورقة الامتحان

هرتسوغ في أنقرة... تطبيع بنسخة تركية أم »التفافة اردوغانية«؟   
د. حاي ايتان كوهن ينروجك

■ بمــرور نحــو 15 ســنة على زيــارة الرئيــس الراحل 
شــمعون بيــرس لأنقــرة، يقلــع رئيــس الدولــة إســحق 
هرتســوغ، اليوم، إلــى العاصمــة التركية بهــدف ترميم 
العلاقــات مع نظيره رجــب طيب اردوغــان. وبالنظر إلى 
منظومــة العلاقات المركبــة على مدى العقــد الأخير، فإن 
زيــارة هرتســوغ التاريخيــة تمثــل بداية عهــد جديد في 

العلاقات.
بخــاف حــالات الماضــي، يبــدو أن الســعي لترميــم 
العلاقــات جــاء من الجانــب التركــي. ويطرح الســؤال: 
مــا الــذي دفــع الرئيــس اردوغــان، صاحــب المواقــف 
النقدية لإســرائيل، للتقرب من إســرائيل؟ فــي ظل تآكل 
متواصــل في قيمــة الليــرة التركية، وغياب المســتثمرين 
الأجانــب، اضطــرت أنقــرة في تشــرين الثانــي الماضي 
إلــى تطبيع علاقاتهــا مع الإمارات. وحــرص الإماراتيون 
الذي شــخصوا ضعف أنقرة الاقتصــادي، على إعلانهم 
وبســرعة عن اســتثمار بمبلغ عشــرة مليــارات دولار في 
السوق التركية. وهكذا، اشترت أبو ظبي عملياً الانعطافة 
في السياسة الخارجية التركية تجاهها، وطلبت من أنقرة 
هجر سياســتها الخارجية الكدية، التــي تعارضت وروح 
اتفاقــات إبراهيم. إضافة إلى ذلك، فــإن ترميم العلاقات 
مع الولايــات المتحدة، وتلقي الغاز الطبيعي من الطوافات 
في المياه الاقتصادية الحصرية لإســرائيل على حســاب 
اليونــان وقبــرص، مؤشــران بــارزان يشــرحان التفافة 

حدوة الحصان نفذها الرئيس التركي تجاه إسرائيل.
السرية – هدف ذاتي

في الأســبوعين الأخيريــن، مثل دول أخــرى، صدمت 
أنقرة بالغزو الروســي لأوكرانيا، وفجــأة تذكرت أهمية 
حلف الناتو، الذي اســتخفت به على مدى العقد الماضي. 
الحرب في أوكرانيا ستعيد أنقرة إلى السياسة الخارجية 

التقليدية المؤيــدة للغرب، والتي رأيناهــا في عهد الحرب 
الباردة. في ضوء الملابســات التــي ذكرت أعلاه، تبدو يد 
إســرائيل هي العليا هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات 
الثنائية. وعليه، تلتزم إســرائيل باستغلال الزخم وعدم 
التنــازل عن المبادئ الأســاس، مثــل مطلب طــرد منظمة 
الإرهاب حماس من أراضي تركيــا؛ والإيضاح لاردوغان 
بــأن إســرائيل تتابــع الخطــاب الجماهيــري العدوانــي 
اللاسامي والمناهض لإســرائيل في تركيا عن كثب، وأي 
محاولة لنزع الشــرعية عن إسرائيل ســتعد مساً خطيراً 

بالثقة بين الدولتين.
بخلاف الماضــي، ينبغي أن يتركز الكفاح الإســرائيلي 
علــى الوعي الجماهيــري التركي، وخلق اتصال مباشــر 
مثــل  مناســبات  جانــب  إلــى  الشــعبين.  بــن  وســليم 
كونسيرتات فرقة العزف الفلهرمونية الإسرائيلية، يجب 
التشديد على مناسبات شــعبية يشارك فيها رجال دين، 
ومنظمات غير حكومية، وحتى فرق كرة سلة وكرة قدم.

كي تحقق إسرائيل هذا الهدف، فإن الحكم الإسرائيلي 
ملزم بتغييــر القرص كما يفعل الرئيس هرتســوغ اليوم، 
وهجرة النهــج التقليدي )خطوات من خلــف الكواليس( 
الذي ميز سياســة الخارجيــة تجاه الــدول العربية على 
مدى سنوات طويلة. ولتحقيق التطبيع الحقيقي، فإن كل 
اتصال تقيمه إســرائيل مع الأتراك – على كل المستويات 
– يجــب أن يكــون علنياً، مع إعلام إســرائيل وتركيا أمام 

أعين الجمهور.
كل نــوع مــن منظومــة العلاقات الســرية، باســتثناء 
العلاقة الاســتخبارية، ســتعد هدفاً يســجل فــي المرمى 
الذاتي، إذا ما تحدثنا بلغة كرة القدم. إن تطبيع العلاقات 
مــع أنقرة من أجــل مصالح حيوية وأمنية لإســرائيل أمر 
مطلوب بالتأكيد، ولكن مثلمــا يقدر الأتراك: دون التخلي 

عن الكرامة الوطنية.
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إسرائيل: سنحافظ على »شعب الله« 
ومن يدين روسيا لا يريدنا في »يهودا والسامرة«

 

تسفي برئيل

■ عندمــا يوجهــون انتقــاداً لرئيــس الحكومــة 
نفتالي بينيت على سياســته المتلعثمة إزاء مســألة 
اللاجئــن الأوكرانيــن، وعندمــا تتمســك شــكيد 
بأقوالهــا »القوميــة« وبخوفهــا علــى نقــاء الدولة 
قيــم  خيانــة  علــى  الشــكوى؟  فعــام  اليهوديــة، 
اليهودية، أم أنها شكوى شخصية؟ بشكل خاص، 
يصعب تفســير الارتباك الذي يظهــره ذوو الأرواح 
الجميلة الذين يعتقدون أن الشعب اليهودي بصفته 
أكبر ضحية في تاريخ البشــرية، فإنه مدين بشيء 
لأحد مــا. على حكومة إســرائيل، بصفتهــا ممثلته 
علــى الأرض »هكذا يصرخــون« أن تســوي وفوراً 
الفجوة بــن مكانته كضحية مهنيــة وبين تجاهلها 

لضحايا آخرين.
عفــواً، تقول الحكومــة، لا أحد يمكنــه أن يعلمنا 
مــا هي المعاناة وما هو اللجــوء وما هو الاضطهاد. 
ونملك الكثير مما نقوله عن الانتقائية، ليس بســبب 
الكارثة فقــط؛ فنحن نتذكر جيــداً العملاق ومذابح 
حملنتســكي أيضــاً، ولكن مــن الذي ســاعدنا في 
حينه؟ بالأســاس، هــل علينــا الآن أن ننتحر قومياً 
بسبب معاناة الآخرين؟ من غير الواضح لهم من أين 
نبتــت نظرية أن على الضحية أن تســاعد الضحايا 
الآخرين. وبشــكل عام، الضحايا أنفسهم مذنبون 
بدرجــة كبيــرة فــي وضعهم. فــي نهايــة المطاف، 
وخلال عشرات الســنين، اتهم إسرائيليون ضحايا 
الكارثة بأنهم ذهبوا إلى المذبح كالخراف. ثم أرفقوا 

بالكارثة صفة البطولة بعد سنوات كثيرة.
ثمة اتهام مشابه وجهته إسرائيل ضد اللاجئين 
الفلســطينيين: هم الذين تسببوا لأنفسهم باللجوء، 
وإســرائيل اليوم غير مذنبة كــون الأوكرانيين غير 
مســتعدين للموت مــن أجل وطنهم. ليس الشــعب 
اليهــودي وحــده الذي يــدرك فرادته فــي أن يكون 
ضحيــة، بــل ودولتــه تعرف مــاذا يعنــي أن تكون 
محاطاً بالأعــداء. ولكنها حال التاريخ، القوي باق. 
باختصــار، اتركونــا. كل أوكرانــي أو أريتيــري أو 
سوداني أو فيتنامي جاءنا هو شخص زائد، وعليه 

أن يشكرنا.

المســؤول عن هذا العرض المثيــر للغضب أولئك 
الذيــن يريدون من دولة إســرائيل التخلي عن القيم 
اليهوديــة والتمســك بالقيم العالمية مــن أجل إنقاذ 
اللاجئــن. يبــدو أنهــم لا يدركون شــرك التناقض 
الذي يسقطون فيه. ولكن الشعب الذي يعتبر نفسه 
منــارة للأغيار ســيتبنى قيم الأغيــار، ويترتب على 
ذلك أن دولة شــعب الله المختار غير مخولة بتدنيس 
تميزه عن طريق اســتيعاب قيــم أجنبية في داخله. 
هذا الأمر يشبه التناقض الموجود في اعتبارها دولة 
يهودية وديمقراطية. إســرائيل ليست دولة عالمية، 
فقيمها تســتند إلى الكتابات المقدســة وتفســيرات 
حكماء الشــريعة. فيها جنس مسيطر، صفاته غير 

عرقية بل يهودية من سلالة واحدة، الأرثوذكسية.
الأكثر غرابة من ذلك هو كيف لا يميز من يحملون 
الراية العالمية الليبرالية، اليســاريون متبلدو الحس 
التاريخــي، أن الذي يصفــون فيه إســرائيل بدولة 
أبرتهايــد يهوديــة، هم فــي الوقت نفســه يطلبون 
منهــا احتضان أعــراق أخرى. ما ينقصنــا الآن هو 
اســتيعاب بضعة آلاف مــن الأوكرانيين غير اليهود 
لتحطيم صورتها كدولة تمييز. ولم نتحدث بعد عن 
اللامعقول الذي يكمــن في المطالبة بإدانة الاحتلال 
الروسي، بالتحديد من دولة يعتبر الاحتلال عنصراً 
حيويــاً في هويتها. لا يدور الحديث عن النفاق فقط 
)أوروبا وأمريــكا لا يمكنهما تعليمنا معنى النفاق( 
فالاســتجابة لهذا الطلب يعنــي التنازل عن الجذور 
التي تضمن اســتمرار وجود الدولة. اليهودي الذي 
يدين الآن روسيا، سيطلب في الغد -لا سمح الله- 

الانسحاب من »المناطق« ]الضفة الغربية[.
علــى إســرائيل ألا تتماهى مع بائســن يهربون 
مــن وطنهم، بــل مــع الدولــة التــي تعطيهــا المبرر 
الأيديولوجي للســيطرة علــى أرض تعتبرها ذخراً 
اســتراتيجياً منــذ الأزل. مــن يهــزه عــدد اللاجئين 
والقتلــى والأيتــام فــي أوكرانيــا عليــه أن يتعلــم 
بأن روســيا لا تحتــل أوكرانيا، بــل تحررها وتنقذ 
أراضيها. كييف هي الخليل، وخاركيف هي عوفرا، 

وشبه جزيرة القرم هي السامرة. 

هآرتس 2022/3/9
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 داود عمر داود ٭
 

العلاقات الدولية، ومجمل الأوضاع في العالم، بعد 
الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، لن تكون كما 

كانت قبلها. 
وربمــا يعكس التصويــت الذي جرى فــي الجمعية 
العامــة لــأمم المتحدة، لإدانــة روســيا، الاصطفافات 
الجديــدة على الســاحة الدوليــة. فقد أيد روســيا في 
حربها 4 دول فقط هي )ســوريا، بيــاروس، أرتيريا، 

وكوريا الشمالية(. 
أمــا الكتلة التــي امتنعت عــن التصويت، مــن بينها 
الصــن وإيران، فتشــكلت مــن 35 دولة، فيمــا أدانت 
141 دولة الغزو الروسي لأوكرانيا. الأمر الذي يعكس 
انقســاماً دولياً ربما يقود إلى انهيار )النظام العالمي(، 
ممثــاً بالأمم المتحدة، الذي نشــأ بعد الحــرب العالمية 

الثانية.
أولــى التداعيــات الناتجة عــن الحــرب الأوكرانية 
كانت على النظام العالمي، وســيتبعها تداعيات أخرى 
كثيــرة، على مختلفة الأصعدة، ســيمتد تأثيرها ليطال 

العالم بأسره.
 أبرزها انتشــار حالة من الخوف في أوصال الدول 
التي لا تعتمد على ذاتها في حماية وجودها، وتســتند 
إلى ضمانات وغطاء من النظام العالمي، الذي تفاجأت 
من أنه لن يتدخل عســكرياً لحماية أوكرانيا من تغول 

روسيا، الأكبر والأقوى منها. 
وقــد وصــل النظــام العالمــي إلــى طريق مســدود، 

بفقــدان الأمم المتحــدة لفاعليتها، مما أرعــب دولًا مثل 
اليابان وألمانيا، التي أصبحت منذ هزيمتها في الحرب 
العالميــة الثانيــة، تعتمد فــي وجودها علــى )الغطاء( 
الذي يوفره لها نظام أصبح قاب قوســن أو أدنى من 
الانهيــار. فاليابان تخشــى أن تبتلعها الصين، وألمانيا 
تخشــى أن تبتلعها روسيا، إذا ما واصلت زحفها نحو 

الغرب.
 

تحولات سياسية وعسكرية

لذلــك نجــد أن كلًا من ألمانيا واليابــان قد عبرت عن 
قلقها الشديد من انكشاف )الغطاء( عنها الذي يحفظ 
وجودهــا كدولة وكيان، والذي وفرتــه وضمنته لهما 
أمريــكا. لذلك صــارت الدولتان تفكــران بصوت عالٍ: 
كيف تحمي كلٌ منهما نفســها بنفســها، دون الحاجة 
إلــى أن تكــون تحت حمايــة حلــف )الناتــو( أو دول 
كبرى مثــل أمريكا، التــي يرى كثير مــن المراقبين أنها 
هي نفسها تشهد حالةً من التراجع. فمجرد التفكير أن 
تتولى حماية نفســها ســيجلب معه تحولات سياسية 

وعسكرية على المدى البعيد.
تطالــب  أصــوات  اليابــان  فــي  ارتفعــت   لذلــك 
بدراســة إمكانية نشــر رؤوس نوويــة أمريكيــة علــى 
أراضيهــا، رغم الحظر المفــروض عليها بعدم )انتاج أو 
اســتخدام أو نشــر أســلحة نووية(. فاليابان إذن ما 

زالت تركن إلى أمريكا لحمايتها.   
أمــا ألمانيا فقد اســتغلت مناســبة الغزو الروســي 

لأوكرانيا وأرسلت، على الفور، إلى الجيش الأوكراني 
أســلحة مضادة للدبابات وصواريخ ستينغر المضادة 
للطائــرات، ثم أعلنت أنها ســترفع إنفاقها العســكري 
بقيمــة 100 مليار يــورو )قرابة 140 مليــار دولار(، من 
أجــل تســليح الجيــش الألمانــي بالمعدات والأســلحة 

المتطورة.
وكأن الألمان كانــوا ينتظرون هذه اللحظة التاريخية 
كي يحولوا جيشهم إلى قوة عسكرية عالمية من جديد، 
ويحولــوا بلادهم إلــى دولــة كبرى فاعلــة. وكان هذا 
التحول مضمون نقاش داخلي امتد لســنوات، إلى أن 

سنحت للألمان فرصة الغزو الروسي لأوكرانيا. 
 

الصراعات الاستعمارية 

وقد جاء إعلان المستشــار الألمانــي الجديد، أولاف 
شــولتس، عن إعادة تسليح بلاده، أمام البرلمان بمثابة 
نعي للنظام العالمي  الحالي، حين قال: )نحن نمر بنقطة 
تحول، ما يعني ان العالم لم يعد العالم الذي نعرفه من 
قبل(. كما اســتحضر شــولتس تاريخ الصراعات بين 
الامبراطوريات الأوروبية الاســتعمارية السابقة حين 
قال، وســط ترحيب وتصفيق البرلمان له، )انها مسألة 
ما اذا كنا سنسمح - للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
- بإعادة عقارب الســاعة إلى الــوراء، إلى زمن القوى 
العظمى في القرن التاسع عشر(. مضيفاً في نبرة تحدٍ 
لروســيا )أو مــا اذا كان لدينا القــوة لوضع حد لدعاة 

الحرب مثل بوتين(.

وربمــا يكــون مستشــار ألمانيا قــال هــذه الكلمات 
وفي ذهنه صورة القائد العســكري الألماني المارشــال 
)ويليهــام كايتــل( وهو يوقــع صك استســام بلاده 
للجيش الأحمر الســوفياتي، في السابع من مايو ايار 
عــام 1945، بعــد ســقوط العاصمــة برلين، فــي نهاية 

الحرب العالمية الثانية. 
وقد منعت دول الحلفاء المنتصرة ألمانيا الغربية من 
بناء قوة مســلحة جديدة، حتى جاء عــام 1955 حيث 

سمح الحلفاء لها بإنشاء قوة دفاعية.
 

الصحوة الألمانية 

تلبي الصحوة الألمانية، بالعودة كقوة عظمى، غرور 
اليمين المتطرف الذي كشــف عن أملــه في عودة البلاد 
إلى ماضيها النازي. فما زال هناك جماعات سياسية، 
من النازيــن الجدد، تؤمن بـ )تفوق العرق الآري( وأن 
ألمانيا فــوق الجميع. وهذه الجماعات تتوق لإســقاط 
النظــام الحالي في ألمانيا، والعودة إلــى نظام )الرايخ 
الثالــث( النازي، الذي تزعمه أدولــف هتلر، بين عامي 

 .1945 - 1933
ومــن بين هذه الجماعــات )حزب البديــل( اليميني 
المتطــرف الذي حصــد 94 مقعدا في البرلمــان الألماني، 
فــي انتخابــات 2017، وأصبــح ثالث أكبــر حزب في 
ألمانيــا، وكان اول حزب يميني يدخل )البوندســتاغ( 
منذ الحــرب العالمية الثانية. إلا أن هــذا الحزب تراجع 
فــي انتخابات عام 2021، وأصبــح خامس أكبر حزب 

في البلاد، وحصل على 83 مقعداً نيابياً، من أصل 735 
مقعداً.

يبدو أن حرب بوتين ضد أوكرانيا ســتكون القشــة 
التي ستقصم ظهر البعير الأوروبي، كما يقال. فهي من 
جانــب أضعفت النظام العالمي، ممثــاً بالأمم المتحدة، 
وجعلته قابلًا للســقوط، ومن جانب آخر أيقظت المارد 
الألماني الذي ربما كان ينتظر اللحظة المناسبة للنهوض 
بألمانيا لتستعيد مكانتها كدولة عظمى، لها طموحاتها 

الخاصة بها.
ويبــدو أن ســيد الكرملــن لــم يفكــر فــي هــذه 
التداعيات، ولــم يأخذهــا في الحســبان، بدليل أنه 
حاول تــدارك هــذا الخطــأ الاســتراتيجي أن كلف 
رئيس وزراء الإســرائيلي، نفتالي بينيت، فيما يبدو 
أنها مهمة وســاطة عاجلة لإسترضاء برلين، وربما 
إقناعهــا بعدم التخلي نهائياً عن مشــروع نقل الغاز 
الروسي )نورد ستريم 2(، وتخفيف ردة فعلها على 
غزو أوكرانيــا، خاصة بعد الاســتقبال المهين الذي 
لقيه المستشار الألماني شــولتس، في موسكو قبيل 

الحرب. 
وعموماً، ســواءٌ أيقظ بوتين، بقصد او بدون قصد، 
المــارد الألمانــي فــي الغــرب، يبقى الســؤال هــو: هل 
ســتوقظ حرب بوتين أيضاً المارد العربي الإســامي، 
فــي الشــرق؟ فالعالم علــى )مفترق طــرق( كما يقول 

المستشار الألماني، وهذه فرصة ربما لن تتكرر.

٭ كاتب أردني

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: أوكرانيا تفضح التحالف الأمريكي الروسي في سوريا

كيف أيقظ بوتين المارد الألماني

منطق التبعية 
في مجال تحصيل المعطيات والنتائج ليس هناك 
من ســبيل ناجع ســوى إجتمــاع القرائــن وتضافر 
السياســي  الميــدان  لأن  تجميعهــا  أو  الجزئيــات 
بطبيعتــه هــو نطاق التآمــر، والخطط الســرية، ولا 
يفصــح للباحــث عــن الحقيقــة علــى أمــور قطعية 
واضحة يمكن تنزيلها منزلة الدليل الحاســم؛ وفي 
هذا المجــال فإن صياغــة اســتراتيجية دولية تنظم 
مجــال لعب الكبــار على الســاحة الدوليــة كان من 
مخرجات المحصلة النهائية للحــرب العالمية الثانية 
مــع تبادل فــي الأدوار إنطلاقا من الحــرب الكورية 
ووصولا إلى احتــال العــراق، دون إغفال المخطط 
الذي مهــد للوضــع الحالي، والإشــكال يا أســتاذ 
فيصل..ليــس في نذالــة المســتعمرين بأطيافهم….
ولكنه فــي إدمان العرب لمنطــق التبعية والخنوع…
وخروجهــم مــن حركيــة التاريخ….ورضاهم أن لا 

يكون لهم محل من الإعراب..سوى في المفعول به. 

عبد الرحيم المغربي

وقود للسياسة
مصائب الشــعبين الســوري والأوكراني واحدة 
لكن الفارق أن زيلينسكي يقف مع شعبه ضد المحتل 
بينما رئيس ســوريا بشارون أســدوف يتعاون مع 

هذا المحتل الروسي ويستنجد به. 
ومن ناحية أخــرى صحيح أن أمريــكا أو الغرب 
يدعمان أوكرانيا ضد روسيا على عكس سوريا لكن 
هذا الغرب لا يهتم لما يتعرض له الشــعب الأوكراني 
مــن مــآس فهــو وقــود للسياســة الغربيــة التي لا 
تهتم، وخاصة أمريكا، إلا بتطويق روســيا من أجل 

مصالحها.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

سرقات الفاسدين
هــم يعملون علــى تخريب بلادنا وتشــتيتنا 
ودمار بلادنا وقتل أولادنا وتخلف بلادنا، ولا 
ننســى أموال حكامنــا في الخارج بعــد الربيع 

العربي، ماذا قالت هــذه الدول ليس لكم عندي 
شــيء، لأن الشــعوب في غيبوبة عن ســرقات 
الفاســدين والحــكام غير قادرين على ســحب 

هذه الأموال.

محي الدين أحمد علي

وضوح الشمس

كان الاتفــاق واضحــا وضــوح الشــمس بين 
وزيــر خارجية أمريــكا ووزير خارجية روســيا. 
وتجــد كلام وزيــر خاجيــة أمريكا فــي الصباح 
يناقض تصريحاته في المساء. كانوا يضحكون 
على ثوار شــعب ســوريا. الــكل واضــح عندما 
منعت أمريــكا على الثوار الســوريين الصواريخ 
ومنعت دول الخليج من تقديم أي ســاح نوعي 

على ثوار سوريا.
الكارثــة الكبرى هي بعض الصحافيين العرب 
الذيــن كنــت أظنهــم صحافيــن عمالقــة. كانوا 

يحكون رواية روســيا تقهر أمريكا في ســوريا، 
وتســيطر روســيا على ســوريا وتفشل المخطط 
الغربي الداعم لإسرائيل. وأنا لست سياسيا ولا 
صحافيا، ولكن منــذ اللحظات الأولى اتضح لي 
ذلك واتضح للناس البسطاء أن هناك اتفاقا بين 
أمريكا وروســيا لتدمير الثوار الســوريين. وزاد 
الوضوح عندما كانت طائرات إســرائيل تجوب 
ســماء ســوريا بشــكل يومي وتضرب بشــكل 

يومي أَمام رادارات روسيا وسلاحها.

حسن- المغرب

الغطرسة والتمادي
لــو وقفــت أمريــكا مــع الشــعب الســوري 
وأســقطت بشــار حتى بعد دخول الروس إلى 
ســوريا عــام 2015 لمــا تجــرأ بوتــن الآن على 
الغطرسة والتمادي بشن حرب على أوكرانيا. 
ولكــن الأمريكان آثــروا اللامبالاة والاســتماع 
إلــى الصهاينــة بعــدم التدخل، اللهــم إلا ضد 

الشعب السوري لا معه.
من ســوء حظ الشــعب الســوري أن ثورته 
تواقتــت مــع رئيســن أمريكيــن الأول جبان 
رعديد، أمــا الثاني الذي خلفه فقــد كان وقحاً 
في دعم إســرائيل ومسانداً لبوتين في إجرامه 

بحق الشعب السوري. 

فارس
 

النفقات العسكرية
إن أمريــكا متورطــة فــي غــزو روســيا 
لأوكرانيــا بطريقــة أو بأخرى والســؤال 

لماذا؟ 
ربمــا لابتــزاز أوروبــا والــذي بــدأ يعطي 
أكله بزيــادة الــدول الأوروبية فــي نفقاتها 
العســكرية مثل ألمانيا التي رصدت لأول مرة 

100 مليار لهذا الغرض من ميزانيتها. . 

أبو خليل

تقرير: هذا ما قالته أمل علم الدين عن 
علاقتها بزوجها جورج كلوني

أمثلة إيجابية
هذه المحاميــة وزوجهــا أمثلة إيجابيــة في هذا 
العالم، ليس كل شيء ســلبيا وطبعا ليس كل شيء 
إيجابيا، فكما كل شيء في الحياة جزء مليء والآخر 
فارغ، بينما الناس عادة تميل إلى أن ترى كل شــيء 

إما أبيض أو أسود.

رضوان أبوعيسى
 

فارق العمر
بالتأكيد رجل بـ 100 مليون دولار رصيد ســياتي 
بالفرح والشــهرة والســعادة مع فارق العمر الهائل 

بينهما.

واصل

حقوق الإنسان
كلا من كلوني وعلم الدين متحرران في تفكيرهما 
وسوف يتركان الخيار لأبنائهما. كلاهما يؤازر حقوق 

الإنسان والعدالة للجميع .

هاري

القضيه الفلسطينية
يا ترى ما موقف أمل العربية وزوجها من القضيه 

الفلسطينية؟ 
أنا أعرف مســبقا طبعا، هي تدافع عن حقوق غير 
العرب والمســلمين واهتماماتها وزوجها في انفصال 

جنوب السودان. 
نحــن نعرف هــؤلاء ربمــا خوفهم من خســارة 
الملايين من بارونات هوليوود إن تكلما بكلمة حقوق 

الفلسطينيين! 

فلسطيني

تعقيبات
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إشكالية ثقافة الكذب

الموقــف مــن حضــارة،  مــا 
كان  إذا  الغربيــة،  كالحضــارة 
أقوالها وادعاءاتها  قسم كبير من 
يتعارض  والأخلاقيــة  القيميــة 
دوماً مــع أفعالها وســلوكياتها؟ 
ما الحــل إذا كان قســم كبير من 
وســائلها الإعلاميــة ومن مراكز 

أبحاثها ودراســاتها، ومن بعض أشــهر المعبرين عن 
ثقافتها، يبــررون تلك الظاهرة أو يتســترون عليها 

بالأكاذيب وبشتى أنواع التفسيرات الانتهازية؟
فمنذ أن ادعــت الثورة الفرنســية، التي أصبحت 
ألوية الحريــة والإخاء  ثورة أوروبــا، بأنها ترفــع 
والمســاواة الإنســانية والتمدن، بينما كانت تمارس 
أهم دولها غزو واســتعمار الآخرين، ونهب خيراتهم، 
والبطش بكل حــركات مقاوماتهم المشــروعة، ومنذ 
أن ادعــت الثورة الأمريكية أنهــا حاملة لواء الحرية 
والديمقراطية والتسامح الديني، بينما كانت تستعبد 
الملايين من السود، من خلال أنظمة إقطاع وعزل وبيع 
وشراء في أســواق النخاسة، وتشــن الحروب تلو 
الحــروب على أي بلد لا يأتمــر بأمرها، وتمارس زرع 
الفتن والانقلابات العســكرية واغتيال أي شــخصية 
سياســية لا تأتمــر بأمرهــا، وذلك من قبــل أجهزة 
مخابراتها وعملائها، ومنذ إصرار تلك الحضارة على 
أن تســيطر على اقتصاد العالم وثقافته ونوع نظامه 
السياســي، وتدخله فــي حربين عالميتــن مدمرتين، 
وتوصل بيئتــه الطبيعية إلى حالــة التلوث الخطير 

الذي وصلت إليه.
 منــذ كل ذلــك وأكثر مــن ذلك مــن ألاعيب وعبث 
وأزمات وتراجع فــي القيم والأخلاق، التي نادت بها، 
اتضح لعقلاء الغرب نفســه ولشــعوب العالم، التي 
كانــت منبهرة بتلك الحضــارة، وغافلة عــن الكثير 
من نقــاط ضعفها، أنــه آن الأوان لإجــراء مراجعة 
موضوعية جــادة وعميقــة لذلك التاريخ الأســود، 
وللكثير من جوانب فكر وممارســات تلك الحضارة، 
بقصد نقل البشــرية إلى توازن جديــد في العلاقات 
والتفاعل والتضامن في ما بــن الحضارات، وبعيداً 

عن هيمنة الحضارة الغربية.
ما يدعو إلى طرح هذا الموضوع، الإفرازات المحتملة 
المجنونــة لما يجري الآن في أوكرانيــا، والمخاطر على 
العالم كله، التي يمكن أن يحملها ذلك الصراع في ذلك 
البلد الأوروبي، مخاطر قد تكون أسوأ بعشرات المرات 
مــن المخاطر التي جــاءت بها الحــروب والصراعات 
الســابقة، التــي فجّرتهــا أنظمة الحكم فــي الغرب 

الاستعماري.
نحن اليــوم أمــام إمكانية حــرب عالميــة ذرية، 
ســتفجرها دول ترفــض تدميــر كل مــا تختزن من 
الأســلحة الذرية، بينما بنفاق واضح تمنع غيرها من 
امتلاكهــا، ونحن أمام إعلام يكذب ليل نهار ليحســن 
صــورة أنظمة حكمــه التــي تتصرف فــي أوكرانيا 
بجنون، من أجل مكاســب سياســية داخلية حقيرة، 
ونحن أمام لي لأيــادي الآخرين الذين لا ناقة لهم ولا 
جمل في الأمر كله، ونحــن أمام إمكانية دخول العالم 
في مآزق مالية ومعيشــية  ســيدفع ثمنها فقراء هذا 
العالم، وأمام انكشــاف مفضوح لمشاعر عرقية كريهة 
التلفزيونية والإذاعات  تتلفظ بها كبريات المحطــات 
العالمية، بشــكل يبرز تعامل حضارة الغرب بصورة 
دائمة بوجهين ومنطقين متناقضين، طالما أنهما يخدمان 
مطامع الغــرب التي لا تتوقف عند حد. حرب أوكرانيا 
أعادت العالم إلى ثقافة الكــذب، التي برع بتطويرها 
وتطوير أساليب نشــرها الغرب الاستعماري، والتي 
صدرت بشــأنها عشــرات الكتب الناقــدة في الغرب 
نفســه. فالأخبار لها مظهر خارجي وحقيقة داخلية لا 
يفصح عنها. والإعلام ينشر التصورات الخيالية بين 
الرأي العــام العالمي، بينما يخفــي المصالح الخاصة 

لهذه الجهة أو تلك.
العنصرية  الترســبات  وتظهر هذه الحــرب مدى 
الموجودة في بعــض المجتمعات الغربيــة، من خلال 
بعض ما نطق به مراســلو التلفزيونــات والإذاعات 
من مقارنات في ما بــن اللاجئين الفارين الأوكرانيين 
واللاجئين الفارين من دول كالعراق وســوريا وليبيا 
وفلسطين. فتعطى المجموعة الأولى بسخاء كل صفات 
التحضــر وأهمية الاهتمــام بها، وتعطــى المجموعة 

الثانية كل الصفات والأهمية المعاكسة.
ما يهمنا هــو أننا، نحن العرب الذيــن عانينا عبر 
قرن كامل من الاســتعمار الغربي من تدخلات أنظمته 
في شــؤوننا، ومن اســتغلال بشــع لــكل ثرواتنا، 
ومن زرع لكيــان صهيوني عرقي اجتثاثي بشــع في 
فلســطين العربية، ومن هيمنة ظالمة لشركاته الكبرى 
علــى اقتصادنا.. ما يهمنــا هو أن نطــرح الكثير من 
الأسئلة على أنفسنا بشأن حضارة الغرب وشعاراته 
ومنطلقاتــه الحياتية وعلاقاته بنــا، بعد أن تبين لنا 
الكثير من مســاوئ وهلوسات حاملي تلك الحضارة، 
وحتى لا نحترق بالنيران التي تشــعلها بعض أنظمة 

الحكم الغربية سنة بعد سنة وقرناً بعد قرن.

*كاتب بحريني

حين يكون مجرم الحرب وسيطا للسلام
قام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بينيت، بزيارة خاطفة الى روسيا، التقى 
متواصلة،  ســاعات  ثلاث  لمــدة  خلالها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط تكهنات عن وساطة 
إسرائيلية في الحرب الساخنة الملتهبة في أوكرانيا، والحرب 
الباردة الدائرة بين الغرب وروســيا. وبغض النظر في ما إذا 
كان بينيت وسيطا، يطرح حلولا، أم مرسالا ينقل المواقف من 
طرف لآخر، فإنه من المثير للدهشة والاستهجان، كيف يلعب 

مجرم مثل هذا الدور، وكيف يوقف مجرم حرب حربا!
وكما فــي كل الحروب القذرة، الشــعب هو الــذي يدفع 
الثمن. وقد صرح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينســكي، هذا 
الأســبوع بأن عدد الضحايا من الأطفال وصل الى 52 قتيلا، 
وهذا بالطبع أمر فظيع ومؤلم، وهناك قيمة أخلاقية عالية لكل 
محاولة مخلصة لوقف نزيف الدم، لكن كيف ستقوم إسرائيل 
بذلك؟ وكيف ينقذ قتلة الأطفال أطفالا؟ ففي الحرب على غزة 
عام 2014، قتل الجيش الإســرائيلي 530 طفلا فلســطينيا، 
أي أكثر من عشــرة أضعاف أطفال أوكرانيا. ولو أخذنا بعين 
الاعتبار أن عدد سكان غزة 2 مليون، وعدد مواطني أوكرانيا 
40 مليونــا، نصل الى نتيجة أن إســرائيل قتلت 200 ضعف! 
وهــذا فقط في »عملية عســكرية« محدودة في غزة ســمتها 

إسرائيل »عملية الجرف الصامد«.  

الفرق والمفارقة أن روسيا تواجه في حربها على أوكرانيا 
حالة »الجريمة والعقاب«، أما إســرائيل فلم تواجه أكثر من 

»الجريمة والعتاب«، وغالبا لم يكن حتى عتابا.
أما نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإســرائيلي، الذي لبس 
هذا الأســبوع ثوب الوســيط، فقد كان الأكثــر تطرفا خلال 
حرب »الجرف الصامــد«، واتهم نتنياهو ويعالون بالتخاذل 
وضعــف الإرادة، لعدم مواصلــة القصف والحــرب، وقال 
فــي مقابلة صحافية: »في عملية الجــرف الصامد، كنت أكثر 
تشــددا من الجيش، والأجدر أن يكون العســكر أكثر تطرفا 
من السياسيين«. وردا على سؤال حول موقفه من قتل أطفال 
يطلقون البالونات من غزة، قال »يجب التعامل معهم وكأنهم 
يطلقون القذائف المدفعية«. وهو تباهى بأنه في الحرب على 
لبنان عام 2006، شــارك، كضابط فــي الجيش، في قتل عدد 
من اللبنانيين، وأطلــق مؤخرا تهديدات دموية على غزة. هو 
ينتمي إلى عائلة مجرمي الحرب الإســرائيليين، وحين يكون 

مجرم الحرب وسيطا للسلام، فلن يصبح على الدنيا سلام.

بينيت يقتحم ملعب الكبار

اقتحــم نفتالي بينيــت رئيس وزراء دولــة صغيرة هي 
إســرائيل، ملعب الكبار وســاحة القوى الكبــرى. وقد فعل 
ذلك ولــه أهدافه المعلنة والخفية، ولكن لماذا وافقت روســيا 
والولايــات المتحــدة وأوروبا علــى أن يدخل هــذا »الولد« 
الصغير ســاحة ملعبها؟ ويحظى باســتقبال في موســكو، 
وبمباركات أمريكية وأوروبيــة وأوكرانية، فحتى بالمقاييس 
الإســرائيلية يعتبر بينيت قزما سياســيا، شاءت تعقيدات 
العلاقة بين الأحزاب أن يضعوه على كرسي رئاسة الوزراء، 
في منصب لم يكن حتى مرشــحا ممكنا له في يوم من الأيام. 
ولا يعتقد أو يتوهــم أحد في العالــم أن بينيت يملك قدرات 
شــخصية خارقة تؤهله أن يلعــب دورا في ملعــب الكبار، 
وكذلك لا أوهام )سوى عند بعض العرب( حول وزن دولته. 
فمهما قيل عن قوتها، فهي فــي أقصى حد قوة كبرى إقليمية، 
ولكنها صغيرة وعلى هامش الدنيا في الحســابات الدولية. 
كان من الســهل على بوتين أن يســتقبل بينيت، بالذات لأنه 
خفيــف الوزن، ولأنه جاء بلا شــروط مســبقة، ولم ينضم 
علنا للتحالف الغربي ضد روســيا، وعنــده قنوات اتصال 
مفتوحــة مع الولايات المتحــدة وأوكرانيــا وأوروبا، وربما 
لاعتقاد ووهم بأن لليهود تأثيرا غير اعتيادي على سياسات 
الدول. لقد قام بوتين باســتضافة بينيت وحمله ما يريد من 

الرســائل إلى الأطراف المختلفة، واســتغل الزيارة لتوجيه 
خطاب للعالم بأنه مســتعد للتفاوض، ويبقي الباب مفتوحا 
للدبلوماســية. ومما قيل عن »وســاطة« بينيت، إنها مكملة 
للمفاوضات الجدية المباشرة الجارية في بيلاروسيا، ويبدو 
أنها مكملة بمعنى أنها قناة لفحص ردود الفعل على مقترحات 
روسية عند زيلينسكي مباشــرة، وعند القيادات الأوروبية 

والأمريكية، التي لا ممثلون لها في مفاوضات بيلاروسيا. 
يبدو أن بوتين يرى في بينيت »ساعي بريد« نشيط وقليل 
التكلفة، فهو لا يضع شروطا وليست لديه القدرة على تفعيل 
الضغوط، ولا ثمن لفشل مهمته ولا وزن لزعله. ويبدو أيضا 
أن بينيت صالــح لمرحلة جس النبض، وحين تكون اتصالات 
جدية للوصول إلى حل، ســيقف جانبا، فبوتين بحاجة إلى 
سلم قوي حين يقرر النزول عن الشجرة، وهو لن يمنح إنجاز 
إنهاء الحرب، إلا لمن ســيربح منه كثيــرا، وبينيت بالتأكيد 

ليس كذلك.

ماذا يريد بينيت؟

ظهر بينيت مزهوا بنفسه، في جلسة حكومته في مطلع هذا 
الأسبوع، وقال بحذر: »لقد سافرت للمساعدة في الاتصالات 
بين الأطراف.. سنواصل المســاعدة، إذا طلب منا ذلك، حتى 
لو كانت الآمال ليســت كبيرة«، وربط بين زيارته والاهتمام 
بأحوال واحتياجات اليهود في روســيا وأوكرانيا. يبدو أن 
زيارة بينيت جاءت باقتراح من المستشار الألماني، شولتس، 
الذي زار إســرائيل مؤخرا، وبطلب مــن الرئيس الأوكراني 
فلاديمير زيلينسكي، الذي يواجه حالة صعبة جدا، ويبحث 
عن مخــرج عبر قناة اتصال مع بوتين. وقد نشــرت صحيفة 
»معاريف« الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن بينيت »لم يسافر 
ليقوم بالوســاطة، ولم يطرح حلولا وســطا، هو سافر لأنه 
القائد الغربي الوحيد الذي يســتطيع أن يجري لقاءً حميميا 
طويلا مع بوتــن، ويحاول أن يستشــعر حالته النفســية 
ونوايــاه الحقيقيــة ومخططاته وخطوطه الحمــر. ويقوم 
بفحص رد فعله على مقترحات مختلفة يطرحها الغرب«. وما 
رشح من التقييمات الإسرائيلية بعد زيارة بينيت، أن بوتين 

كعادته عقلاني وعملي ويعرف تماما ما يريد.
يبدو أن الحل الروسي المطروح يشمل النقاط التالية: أولا 
حياد أوكرانيا وعدم انضمامها لحلف »ناتو« بضمانات قوية، 
ثانيا: تنازل أوكرانيا عن القرم والمناطق الانفصالية، وثالثا، 
ضمانات بعدم وجود أسلحة قد تهدد روسيا. وإذا لم توافق 

أوكرانيا على هذه الشروط، فالحرب ستدخل مرحلة تصعيد 
مختلفــة ومدمرة. روســيا تنتظــر الجواب فــي مفاوضات 
بيلاروسيا وليس من خلال »وســاطة« بينيت، خاصة وأنه 
من الأسهل على أوكرانيا أن تبدي مرونة في غرفة مفاوضات 
مغلقة، وليس بتنســيق مع الغرب، فهي بحاجة لدعم الغرب 

لتعزيز صمودها وليس للخضوع للشروط الروسية.
بينيت هو مرسال في مسار هامشــي مقارنة بالاتصالات 
الجدية الجارية في بيلاروسيا، التي قدم فيها الوفد الروسي 
مقترحاته للحل، والتــي أثارت الرعب عند زيلينســكي، ما 
دعاه الى الاســتنجاد ببينيت لعله يأتي بأفضل منها. ولكن 
الرســائل، التي حمّلها بوتين لبينيت لم تكــن مختلفة، وقد 
نقلــت إلى الطرف الأوكراني بانتظــار الجواب. ومن اللافت 
للانتباه أن إســرائيل الرســمية تدعي بأن »الكرة في الملعب 
الأوكراني«، ما يعني أنها ترى أن المقترحات الروسية معقولة 

ويمكن التعامل معها بجدية.
لقد أُغرم بينيت بدوره الجديــد، فهو يمنحه مكانة دولية 
وداخلية لم يحلم بها، وأكثر ما يهمه، أن يكون ندا لنتنياهو، 
الذي يسعى دائما إلى تقزيمه والاستهتار بقدراته وبمستواه 
وبأدائه. كما أن هذا التحرك الدولي رفع من شــعبيته، وأعاد 
الحياة لحزبه المحتضر، وزاد مــن فرص بناء القوة اليمينية 
المركزية، التي يسعى إليها ويسعى إلى أن تكون تحت قيادته 
هو. لقد واجه بينيت انتقادات داخليــة لاذعة لعدم اتخاذه 
موقفا بشــأن الحرب، وانتقده كذلك قادة أوكرانيون، بينهم 
الرئيس زيلينســكي نفســه، وقد منحته اتصالاته الدولية 
مخرجا للقول بأنه يقوم بالوســاطة ولا يســتطيع أن يعلن 
انحيازه لأوكرانيا ضد روســيا، مع أن الكل يعرف أن السبب 
الحقيقي لعدم اتخاذه موقفا صريحا هو الحفاظ على »حرية 
الحركة« في الأجواء الســورية، والخشــية من إثارة الدب 
الروســي الرابض هناك. كما يحاول بينيت الاســتفادة من 
الموقف الروســي الجديد بشــأن الاتفاق النووي، واشتراط 
التوقيع عليه بعدم ســريان مفعــول العقوبات الدولية على 
العلاقات المباشــرة بين روســيا وإيران، مــا يعطل الاتفاق 
حاليا، وهذا ما تريده إســرائيل وتسعى إليه. مفارقة التقاء 
المصالح بين روســيا وإســرائيل مقابل التقــاء المصالح بين 
أمريــكا وإيران، ووســاطة بينيت هي مــن عجائب الرجات 
القوية التي تحدثها الهزة الأوكرانية وسنرى الكثير مثلها في 

المرحلة المقبلة.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

أزمنة الرئيس - المترشح 
زمــن  غيــر  المترشــح  زمــن 
الرئيــس... عندما يدخــل الرئيس، أي رئيس، زمن الترشــح 
لولايــة جديــدة، تصبــح علاقتــه بالزمــان متداخلــة. يمكن 
الحديث عن الزمان الرئاســي، الزمان الانتخابي، ولكن لا بد 

أيضا من أخذ الزمان الإعلامي بعين الاعتبار.
كل هــذه الأزمنة متشــابكة، ويمكن النظــر إليها بوصفها 
تقليدية، لكــن عندما ينضاف إليها زمن جديــد بالقياس إلى 
الأزمنــة التقليدية المتعلقة بكل مرحلــة انتخابية، وهو الزمن 

الجيوسياسي، عندها تنقلب الأمور رأسا على عقب.
 وعندمــا نتحــدث عــن »رأس وعقب« ليس بشــكل مجرد 
وعلى ســبيل إقحام العبارات، بــل لأنه فعلا الرأس - بمعنى 
الرئاســة - فــي عجز أكثــر من أي وقــت مضى عــن إيجاد 

مخارج يمكن التكهن، ولو بخطوط عريضة، بعقباها. حينها، 
نتفهم كيف جعل الرئيس الفرنسي التواضع في قلب منهجه 
الانتخابي، وقد يرى فيه البعض استراتيجية، لكن بالإمكان 

أيضا النظر إليه أولا كواقع..
واقــع التواضــع يحتم عوامــل مختلفــة، عامــل مراجعة 
الــذات أولا، وهو تعبير نمطي في زمــن الحملات الانتخابية، 
وفي معــرض الحديث عن الأزمنة وعلاقتهــا بمراجعة الذات 
ومحاســبتها، يحضرني عنوان شــهد عليه في زمانه الأدب 
العربــي الحديــث، »زمــان الأخطــاء«، تلــك الروايــة للكاتب 
المغربــي محمــد شــكري، التــي جعلهــا فصــا مــن فصول 
ســيرته الذاتيــة. لا يوجــد ترشــيح لولاية جديــدة يخلو من 
»زمــن الأخطاء«. وبــدل أن نعد هنا »قائمة أخطاء« ســتكون 
اعتباطيــة في كل الأحوال، يمكن التركيــز على ما اعتبر خطأ 
في الدائرة المقربة للرئيس نفسها، بل في نظر الرئيس نفسه. 
نعــم، التصقت صفات الغــرور والتعالي والترفــع بالرئيس 
الشــاب، لكــن ســيكون مــن الخطــأ مقاربــة هــذه الصفات 
منفصلة عن تصور عام أشــمل مرتبط بكيفية تمثل المسؤول 
السياســي في المخيلة الجماعية الفرنســية، خاصة في المدن 
المتوســطة والأرياف. تكفينا مثلا قراءة روايات ســتاندهال 
أو بالــزاك لتذكر مــا كان يلف بالأعيان - ســلف تكنوقراط 
اليوم - من شعور مزدوج بالخشية واللا مبالاة، على منوال 
صورة نمطية شــائعة تعززت ببقاء المسؤولين في »أبراجهم 

العاجية .«
شعور التكنوقراط بسلبية الصورة التي يعكسها، أدركها 
الرئيس الفرنســي تماما، وإلا لما سعى لتنظيم هذه السلسلة 
من المجالس النقاشــية في المحافظات، ليــس درءا لتحركات 

الســترات الصفراء كمــا كتب البعض، لكن رغبــة في فهم ما 
يجــري في الجهــات الفرنســية، على ضوء مطالب شــرائح 
مــن المجتمع انتظمت لأول مرة في حركة، وتفســير مشــروع 
إصلاحــي لا يمكــن أن تكتمــل حلقاتــه، مــن دون أن يكــون 

تحفيزيا، وتحفيزيا للجميع.
لقــد شــهدت الولايــة الرئاســية الحاليــة سلســلة مــن 
التحفيــزات التي لم يســبق لهــا مثيل في تاريــخ الجمهورية 
الفرنســية الخامسة، ســواء كانت متعلقة بأصحاب الأجور 
المتواضعــة أو فئات معينة من القطــاع الصحي - بعد كفاح 
شــديد، هــذا صحيــح – أو فــي قطــاع التعليم.  مــن عوامل 
التواضــع أيضا، الالتزام بالعمل، فالمكتب الرئاســي شــبيه 
بخليــة الرهبان، وليســت المرة الأولى فــي تاريخ الجمهورية 
الخامســة، بغــض النظر عن المقطــع الصوري الــذي عرضه 
ماكــرون من مكتبــه، في أولــى حلقــات حملتــه الانتخابية 
المعروضــة علــى الشــبكة - أن تصــادف صــورا أو مقاطع 
لرئيس في طور العمل، فقد جعل الرئيس جورج بومبيدو من 
صورته فــي مكتبه ومكتبته صورة رســمية، وكذلك الرئيس 
فرانســوا ميتــران. هنــا، يلعب عنصــران دورا أساســيا في 
»تنميط« استراتيجية ماكرون التواصلية، للتشديد على قيمة 
العمــل: المكتب، لكــن أيضا، الدرج المؤدي إلــى المكتب )وأنت 
ترقى الــدرج لا غرابة، بصورة طبيعية تماما، في أن تصادف 
كلب الرئيس، الحيوان الأليف(. فالعمل تحد يتطلب صعودا 
متواصــاً، لا تحســب فيه درجــات الرقــي، والرســالة هنا 
واضحــة: في الرقي ترقية ورقاء. لكن فــي التواضع، أيضا، 
تواصــل. هنا، ظل زمن التواصل زمن ماكــرون بامتياز. وقد 
قدمت له وســائل الاتصال الحديثة في هــذا المضمار خدمة 

جليلــة. هنا أيضاً، وقع تكســير صورة نمطيــة أخرى، وهي 
حصر وســائل التواصل الاجتماعي في كونها قنوات بديلة 
لنقــل الخبر، فمــا أن نتحدث عــن قنوات بديلة حتــى تتبادر 
إلى الذهن الطبيعة الزائفة للخبر، أصلا. لا ننســى أن قنوات 
الاتصــال لم تعد  القنوات التقليديــة ذاتها التي اعتدناها في 
البرامــج التلفزيونية الســابقة على العهــد الفضائي، أو تلك 
التي تتبعها أمام الترانزستور. وقتها، كانت الأخبار المنقولة 
عن هذه الوسائل التقليدية تتسم بأكثر من المصداقية، كانت 
محاطــة بهالة من القداســة، تختصــر في عبــارات من قبيل 
»قالتهــا القنــاة الفلانية« وانتهــى الأمر، لكن أمــام »انفجار 
المعلومة« كما يقال، كان لا بد من تنفيذ اســتراتيجيات تلقف 
فــي الدوائر الحاكمة، والرئيس ماكــرون في هذا المجال كان 
لافتا. ومــن بين هذه المواقــف، تلك المقابلة البعيــدة كليا عن 
أصــول المقابلات المألوفة، التي نظمها مع الرئيس الفرنســي 
موقــع »Brut« المختص في قضايا الشــباب. في هذا اللقاء 
الذي دام أكثر من ســاعتين ونصف الساعة، جالس الرئيس 
جماعة من الشــباب، تسأله وتدردش معه. من بين عدد كبير 
مــن المواضيــع المطروحة، تســأل فتاة ذات أصــول مغاربية 
الرئيــس عن رأيه فــي تدريس اللغــة العربية في فرنســا، ما 

يصفه بالـ«ضرورة الملحة«.
مراجعة النفــس، عمل، تواصل تحت هذا الشــعار ظهرت 
بــوادر حملة انتخابية فرنســية فريدة من نوعهــا، لكن، هذه 
المرة، لم يفرض المعنى التقليدي للحملة الفريدة نفسه بقدر ما 
فرضته ظروف قاهرة أدخلتنا في ســياق لم يسبق له مثيل، 

لم يتردد البعض في نعته بـ«عالم الما بعد«.
*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

بيير لوي ريمون*

الموقف التركي أوكرانيا ومسألة القومية
من الغزو الروسي لأوكرانيا التي استخدمها  الذرائع  واحدة من 

بوتين،  فلاديميــر  الروســي  الرئيس 
لأوكرانيا  العســكري  الغــزو  لتبرير 
وجود »قوميين أوكرانيين« يكرهون الناطقين بالروســية 
وينفذون »إبادة« بحقهم، لاســيما شرق البلاد. ورغم أن 
هذه الذريعة جزء من آلة الكذب البوتينية، لكنها تســتند 
إلى ما هو حقيقي، أي وجــود قوميين في أوكرانيا. الفرق 
هنــا يتبدى بين قوميــن يجعلهم بوتــن »نازيين جدد«، 
و«متعاطي مخــدرات«، وقوميين يوجدون فــي كل بلد، 
وبوضوح أكثر، بين قوميين يراد تضخيم دورهم كجزء من 
دعاية سياسية، وقوميين هم في الحقيقة جزء من تركيبة 
أيديولوجية وسياسية، حكمت البلاد في الفترة الماضية، 

ويمكن أن تحكم أي بلد آخر. 
تصور بوتين المســيس لمســألة القومية فــي أوكرانيا 
جرى الاســتثمار فيه، قبل الغزو، عبر تشــجيع ســكان 
بعض المناطق الشــرقية للانفصال، ليس انطلاقا من حق 
تقرير المصير، وإنما لاســتخدامهم كنفوذ، وقاعدة للغزو 
لاحقاً. قضية هؤلاء الســكان لم تتطور في سياق داخلي 
بقدر ما جرى التحكم بها روســياً. بمعنى أن التناقضات 
الأوكرانية، لم يســمح لها أن تحل ديمقراطيا، اســتناداً 
إلى التحول الذي حصل عام 2014، بل ســارعت موسكو 
إلى الاســتثمار فيها للنيل من السلطة الجديدة المناهضة 

للكرملين.
 هنا، فإن تضخيم دور »القوميين الأوكرانيين«، يوازيه 
الاستثمار في قضية الأوكرانيين المصنفين قريبين لموسكو، 
وجعلهم أداة فــي يد الســلطوية البوتينيــة. الأخيرة، 
تلاعبت بالتركيبة الســكانية لصالحها، ووسعت الفجوة 
بين الطرفين، وهذا التلاعب غالباً، ما يتم تجاهله في تناول 
عدد من الباحثين لمسألة الانقســامات في أوكرانيا، حيث 
يتــم التركيز على الصراع بين أصحاب الهوى الروســي، 
وهؤلاء المتشددين لهويتهم الأوكرانية، كمدخل للتحليل، 
ما يرســم تقاطعــا غير مقصود مــع الدعايــة البوتينية 
الكاذبة، والساعية لتسييس الانقسامات لصالحها. قوام 
الفرضية التي يتبعها هؤلاء الباحثون، عزل الانقسامات 
عن التســييس، وعن التحــولات الاقتصادية وأشــكال 

الحكم. القومية في أوكرانيا، حسب هؤلاء، مسألة ثابتة لا 
تتغير، رغم وجود ديمقراطية ناشئة، كان يمكن أن تكون 
فرصة لتشــكيل فضاء اندراجي مفتــوح تداولي ومرن، 
مصحوب باقتصاد حر مرتبــط بأوروبا، فتذوب القومية 
في التشكل الواســع للبلد، بدل أن تتصلب وتنحو منحى 

التطرف.
فرصــة ضبــط النــزوع القومــي، عبر شــكل الحكم 
والاقتصاد والاندماج بأوروبا، يعادلها بالمعنى الســلبي، 
النمــوذج البوتيني، الذي يريد الاســتثمار في مســألة 
القومية، لأهداف سلطوية، ليس في أوكرانيا فحسب، بل 
في روســيا نفســها، إذ أن القومية جزء من دعاية النظام 
حول »استعادة« أمجاد الاتحاد السوفييتي، أكثر مما هي 
عنصر من عناصر تشكل المجتمع السياسي الروسي. عدد 
لا بأس به من التقاريــر الصحافية، تحدثت عن أن جيش 
بوتين الغازي، يواجه مقاومة شرســة، في مناطق شرق 
البلد، التي تعتبرها روســيا حاضنة لها، ويتم الاستدلال 
بها لوجود انقســام في أوكرانيا. أحد هذه التقارير فسر 
المقاومــة في هــذه المناطق، رغــم وجود أغلبيــة ناطقة 
بالروســية، بالقول إن »العقود الثلاثــة الأخيرة أنتجت 
شــخصية وطنية جامعة لمعظم الأوكرانيــن تراهن على 

الخيار الأوروبي والتوجه غرباً«.
 وبمعزل عن المبالغة في تقديــر التقرير لتأثير »الهوية 
الجامعــة«، فإن نقــل القومية من الأفق السياســي الذي 
يخفف من تطرفهــا، إلى الأفق الحربي الذي يصلبها، على 
ما فعل بوتين، غير مضمون النتائج. إذ إن تسليح موسكو 
لسكان شــرق البلاد، يعرّفون أنفسهم بالضد من »النزعة 
القومية« سيصلب أكثر هذه النزعة، ويجعل حتى مناطق 
شــرق أوكرانيا عصية على »القيصــر«، الذي يتعامل مع 
القومية على أنها عنصر مضمون في أجندته التوســعية، 
وليست شعورا يتحرك تبعاً للتهديدات الخارجية وطبيعة 
فتقوى  الاســتيعابية،  ومؤسســاته  السياســي  النظام 
وتصبح دفاعية فــي الحالة الأولى وتضعف وتصبح أكثر 

استعداداً للاندماج بعناصر أخرى في الحالة الثانية. 

*كاتب سوري

ها هــو الغــزو الروســي لأوكرانيا 
يدخل أســبوعه الثالث، وها هي تركيا تُظهر سياســتها منذ 
24 فبراير، عندما بدأت روســيا غزو أوكرانيا، بأنها ســتظل 
في وئام وتنسيق مع الغرب وحلف شــمال الأطلسي، لكنها 
لا ترغب في المخاطــرة بعلاقتها الاقتصادية العميقة مع دولة 
روســيا الاتحادية، ورغم أن تركيا طبقــت اتفاقية مونترو 
ومنعت المزيد من الســفن الحربية الروســية من العبور إلى 
البحر الأســود، إلا أنها لا تنوي فرض عقوبات على روسيا، 
كما فعلت دول أخرى، وأنها ســتبذل قصــارى جهدها لإبقاء 
قنوات الحوار مفتوحة مع موســكو من أجل حل مشكلة عدم 

الاستقرار، وهذا ما لاقى ترحابا كبيرا من قبل الغرب.
بدأت العلاقات بين تركيا وأوكرانيا مع اســتقلال أوكرانيا 
بعــد انهيار الاتحاد الســوفييتي عام 1991 وتعــد أوكرانيا 
دولة مشــاطئة لتركيا من جهة البحر الأسود، وأولى الأتراك 
أهمية خاصة لشبه جزيرة القرم، فقد حكم العثمانيون معظم 
الأراضي الأوكرانية الحالية لفترة طويلة، تلك الحدود التي 
وصــل إليها العثمانيــون منذ حكم محمد الفــاتح عام 1470 
وحتى عشر سنوات، ثم توالى عليها السلاطين، وقد اعتبرت 
جزءا من أرض السلطنة في القرنين السادس عشر والسابع 
عشــر، حيث تشــمل أيضاً كما هو اليوم جميــع المقاطعات 
الجنوبية لأوكرانيــا، التي تتكون من أوديســا ونيكولايف 
وإكسرسون وزابوروجي ودونيتســك، حتى أنه في بعض 
الخرائط تشــمل مقاطعتــن كبيرتين في وســط البلاد مثل 

دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد.
كانــت مراكز المقاطعات الســاحلية في جنــوب أوكرانيا 
مثل، أوديسا وإكسرســون ونيكولاييف، تتبع ادارياً مدينة 
زاباروجيــة عام 1780 وحتــى 1790، وتباعاً بدأت تســقط 
الواحدة تلو الأخرى في الحرب الروســية التركية في القرن 
الثامن عشــر. وفي الفتــرة التي أعقبت الحروب الروســية 
التركية، وبحســاب تقريبي، نجد أن العثمانيين حكموا تلك 
الأراضي، لأكثر مــن 300 عام، وعلى الرغم مــن هذه الفترة 
الطويلة فــإن القطع الأثرية التاريخيــة العائدة للعثمانيين 
في أوكرانيا ليســت كثيرة، كما هو الحال في البلقان وكانت 
خانية القــرم، التي حكمــت القرم بــن 1783-1441، دولة 
تتاريــة تركية وتعتبر خانيــة القرم إحــدى الورثة المهمين 
للإمبراطوريــة العثمانية. ودعت تركيا اليــوم إلى احترام 

وحدة أراضي أوكرانيا ووحدتها السياسية، منذ بدء العملية 
التي وصفتها روسيا بـ«العملية العسكرية الخاصة« وأعلنت 
رفضها للهجوم الروســي. وأوضحت تركيا، التي لم تعترف 
بغزو روســيا لشــبه جزيرة القرم وضمها عــام 2014 بأنها 
ستســتمر في العمل جنبا إلى جنب مع الــرأي العام الدولي 
في هذا الموقف الذي اتخذته. وفي الآونة الأخيرة أيدت تركيا 
أيضا نص القرار الذي يدين روسيا في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. موقف أنقــرة واضح للغاية، فهي تريد انســحاب 
القوات الروسية وتدعم استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها، 
وأيضــاً الاســتمرار للتعاون مــع أوكرانيا فــي الصناعات 
الدفاعية، وتواصل تقديم SİHAs المســيرات التركية. نعم 
تركيــا أغلقت المضيق في وجه الطرفــن المتحاربين، لكنها لا 
توافق على موضوع العقوبات على روســيا وشيطنة بوتين، 
فهذا يختلف مع العزلة الهائلة الممارسة ضد روسيا، بل تريد 
إبقاء قنوات الحوار مفتوحــة مع الجميع وإيجاد مناخ وجو 
من الثقة مع موســكو وكييف في الوقت نفسه، وهذا الموقف 
سيكون مهم لجميع الأطراف )روسيا وأوكرانيا وحلف شمال 
الأطلســي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي( 

للخروج من الأزمة.
باختصار وخلاصة الكلام، سنجد روسيا تستعد لتكثيف 
حصارها علــى المدن الأوكرانيــة واحدة تلــو الاخرى قدر 
المســتطاع، خاصة كييف ورغم المفاوضــات التي جرت من 
أجل وقف إطلاق نار جزئي، إلا أنه لم يحرز أي تقدم بســبب 
اقتراحات »فتح ممرات إنســانية عبر روسيا أو بيلاروسيا« 
وعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضت 
على روســيا إلا أنه ليس مــن المتوقع أن يتوقــف الرئيس 
الروسي بوتين، قبل الاســتيلاء على كييف، وحسب بوتين، 
فإن »العملية« تسير كما هو مخطط لها، ولم يعد الأمر يتعلق 
بتقييمــات بوتين العقلانية أو المجنونــة بعد الآن، بل يتعين 
على بوتين بيع النصر للعالم والرأي العام الروســي في هذه 
الحــرب، لقد راهن بوتين على حياته السياســية بأكملها في 
هذه المرحلة، وطبعاً من المهم إنشاء ممرات إنسانية وإجلاء 
المدنيين من المدن المحاصرة، ومــن المتوقع أن يتزايد القصف 

الروسي العنيف وتصبح الاشتباكات داخل المدن.

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

بوتين بحاجة إلى سلم 
قوي حين يقرر النزول 

عن الشجرة، وهو لن يمنح 
إنجاز  إنهاء الحرب، إلا لمن 

سيربح منه كثيرا، وبينيت 
بالتأكيد ليس كذلك

 آن الأوان لإجراء مراجعة 
جادة وعميقة لفكر 
وممارسات التاريخ 

الاستعماري، بقصد نقل 
البشرية إلى توازن جديد 
في العلاقات، بعيداً عن 
هيمنة الحضارة الغربية

واقع التواضع يحتم 
عوامل مختلفة، عامل 

مراجعة الذات أولا، وهو 
تعبير نمطي في زمن 
الحملات الانتخابية
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مناورات عربية على خلفية الأزمة الأوكرانية!
■ حاولــت »الجامعة العربيــة«، في بيانهــا الصادر إثر 
»اجتماع طــارئ« عقدته في القاهــرة الاثنين الماضي لإعلان 
موقفها من الحرب الروســية على أوكرانيا، إمساك العصا من 
المنتصف، فتحدثت عن قلقها من »تدهور الأوضاع الإنسانية« 
في أوكرانيا، وطالبت الدول الأعضاء العمل لحل الأزمة »عبر 
الحوار والدبلوماســية«، وهو موقف عبّر عنه بشكل أوضح، 
حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، بالقول إن »موقف 

الجامعة من الأزمة الروسية – الأوكرانية يتّسم بالحياد«.
منطق الحيــاد في قضايا بهــذه الخطــورة عالميا يظهر، 
في جانب منــه، طريقة فهم للعلاقات بين الــدول، كما يظهر، 
في جانب آخر، إعجابا لدى قســم كبير مــن نخبها الحاكمة 
)والمعارضة أحيانــا( بالهجوم الروســي، نابعا من الإيمان 
بســيادة الحاكم المطلقة، وبمنطق القوة القاهرة، وباحتقار 

رغبات الشعوب بنظم سياسية ديمقراطية ومدنية.
إضافة إلى ذلك فقد وجدت بعض الدول العربية في الأزمة 
– الأوكرانية مناسبة لتسديد حســابات داخلية  الروســية 

وخارجية، والقيام بمناورات تحاول الاستفادة من تطوّرات 
تلك الأزمة وانعكاساتها، السياسية والعسكرية والاقتصادية 

على العالم.
إحدى المناورات الداخلية – الخارجية الملفتة كانت عودة 
نائب رئيس مجلس الســيادة السوداني، محمد حمدان دقلو 
)حميدتي(، للتلميح إلى قبول السودان إنشاء قاعدة روسية 
على البحر الأحمر )ومكافأة روسية على مجمل هذه المواقف، 

تمثلت باستلام الخرطوم سفينة قمح روسية(. 
اســتدعى موقف »حميدتي« ردود فعل من قبل شريكه في 
الســلطة، الفريق عبد الفتاح البرهــان، الذي أعلن أمس عن 
سفره للإمارات، وهو ما يمكن أن يشير إلى قلق لدى البرهان 
«، وحلفائه العرب، غطاء  من إمكانية تقديم »المحور الروســيّ
لتمكــن نفوذ نائبه، ممــا يخفي قلقا آخر من تبــدّل موازين 

القوى بين الشخصين.
قبل وصول البرهان إلى الإمــارات كان الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيســي، قد طار ســريعا إلى السعودية، حيث 

التقى ولي عهدها محمد بن سلمان، حيث أعلنا ردّا بليغا على 
موقف »حميدتــي«، بالتأكيد على »أهميــة ضمان أمن البحر 
الأحمر«، في إشــارة أيضــا للقلق المصريّ – الســعوديّ من 

خطوة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.
يمثّل الموقف المصري – الســعودي جزئيّة ضمن المشــهد 
العربي العام، الذي تقوم فيه الريــاض وأبو ظبي، بمناورة 
أخرى يمثل رفضهمــا مطالب الرئيس الأمريكــي جو بايدن 
بضخ مزيد من النفط في الأسواق أحد جوانبها لتهدئة أسعار 
الوقــود. تعليق أحد أعضــاء مجلس الشــيوخ الأمريكيين، 
الجمهوري ماركو روبيو، ربط هذا الأمر باقتراب واشنطن من 
إعادة إبرام الاتفاق النــووي مع طهران، حيث خاطب بايدن 
بالقول: »إذا كنت ســتطالبهم بممارســة ضبط النفس عندما 
يتعرضون لهجوم من إيران فسوف يمارسون« ضبط النفس 

»عندما تهاجم روسيا دولة أوروبية«!
لم توفّر أبو ظبي فرصة للاســتفادة مــن تداعيات الأزمة 
الأوكرانية، فبعد رفضها إدانة الهجوم الروســي في »مجلس 

الأمن«، حظيت بمكافــأة من الكرملين تمثلــت بالموافقة على 
اعتبار الحوثيين منظمة إرهابية، وفي ســياق شــد الخيوط 
ورخيها مع واشنطن، سمحت أبو ظبي، لعيدروس الزبيدي، 
رئيــس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني بلقاء مع الســفير 
الروسي على أراضيها »حيث ناقشا جهود السلام في اليمن«!
مسلســل الفوائــد المرتقبة مــن الأزمــة الأوكرانية يبدو 
واعدا لأبو ظبي علــى ما يظهر، فحســب صحيفة »لوموند« 
الفرنســية فإن رجال الأعمال الروس يجــدون في الإمارات 
ملاذا آمنــا، وأن الدولة الخليجية ســتصبح مركزا للالتفاف 
على العقوبات الغربية ضد موسكو، وأنها تستثمر في أصول 
روسية استراتيجية تشمل قطاعات النفط والبتروكيماويات 
والدفاع والخدمات اللوجســتية، وفي حــن تقول الصحيفة 
إن الطرفين يتشــاركان »رهاب الديمقراطية«، وأنهما أصبحا 
جزءا من نادي الحكومات المســتبدة، فالواقــع أن مناورات 
الاســتثمار الضخم والملاذات الآمنة وتنظيف الأموال لا تقل 

أهمية عن مناورات السياسة.   

حُطام خرائط… هشيم تواريخ

الحرب الباردة الثانية وحوض المتوسط

■ يبدأ الإنســان في كتابة مراحل التاريخ عندما ينتهي من 
رســم حدود الجغرافيا التي تُرســم - على الأغلب - بالدم، 
وحيــث تنتهي الخريطــة يبدأ التاريــخ، وفــي النقطة التي 
يحدث فيها احتكاك المكان والزمان تتفجر الحرب، ومن حطام 
الخرائط وهشيم التواريخ يعيد الإنســان بناء عالمه، وهكذا 
كان. وفقاً لذلك، حــرك فلاديمير بوتين قواته باتجاه أوكرانيا 
- حسب الرواية الروســية - بدوافع جيوسياسية، خريطة 
أوكرانيــا مقلقة لروســيا، زحف حدود الخريطة الأطلســية 
باتجاه الشــرق - من وجهة نظر روسية – برر تحريك حدود 
الخريطة في دونباس والقرم، واســتدعى إلى الذاكرة تاريخ 
زحف النازية في بارباروســا باتجاه الشــرق. أما الغرب فمع 
إقراره بأن تحريك الخريطة يستدعي التاريخ، إلا أنه يرى أن 
التاريخ الذي تم اســتدعاؤه هنا هو تاريخ زحف الســوفييت 

غرباً، وأن بوتين يلعب دوراً سوفييتياً بمواصفات قيصرية.  
الروايات مختلفة لكنها تجمع على أن الخرائط تســتدعي 
الخرائــط، وتعيد صياغة التواريخ، وأن التواريخ تســتدعي 
التواريخ وتعيد رســم الخرائط، وأن الدم الذي كان يرســم 
حدود مراعــي القبائل البدوية ويكتــب تاريخها في العصور 
الســحيقة لا يزال إلى اليــوم يخط حــدود الخريطة ويكتب 

مراحل التاريخ، وإن اختلفت التكتيكات والوسائل. 
وفــي الأزمنة الســحيقة لم تكن هجرة الإنســان من كوخ 
ــعر إلى بيت الطين وقصر الحجر وصولًا  الخشب أو بيت الشَّ
إلــى مباني الحديد والأســمنت ومــدن التكنولوجيا، لم تكن 
حركة الإنســان من الغابــات والبوادي إلى ضفــاف الأنهار 
وســواحل البحار، لم تكن في معظمها هجرة ســلمية، ولكنها 
كانــت ملاحم من المعانــاة والدماء والحروب شــكلت حدود 
الجغرافيا ومسارات التاريخ، إذ يبدأ التاريخ في اللحظة التي 
يشعر فيها الإنســان بضغط الجغرافيا على حركته، ويتململ 
الزمــان في محــاولات للتخلص من قيود المــكان، الأمر الذي 
يتطلب كسر حدود الخريطة، ومن كســر تلك الحدود يتشكل 
مســار التاريخ الذي يقوم في حركة مرتدة بإعادة رسم حدود 

الخريطة مؤقتاً إلى أن يثور عليها مرة أخرى. 
وفي الهجرة من جغرافيا الغابة إلــى تخوم الضوء، ومن 
جغرافيا البادية إلى ضفاف الماء، كان الإنســان يعيد تشكيل 

أخشــاب الغابة على هيئة رماح لتســاعده فــي التصدي لمن 
يعتــرض رحلته التي غامــر فيها بحثاً عن حلمه الشــخصي 
والجماعــي في خريطة أفضل، غير مــدرك - ربما - أنه بدافع 
البحث عن خريطة أفضل بدأ يشــكل تاريخــه بالطريقة ذاتها 
التي شــكل بها فروع الأشــجار على هيئة رماح انتهت أخيراً 
إلى صواريخ عابرة للقارات تحمل رؤوســاً نووية، لتتشابك 
العلاقــات الحيويــة بــن الجغرافيــا الطبيعيــة والتاريخ 
العســكري في رحلة الإنســان مــن الكهوف والأدغــال إلى 
التجمعــات الحضرية، وفي انتقاله مــن الاعتماد على الصيد 
إلى الإنتاج الزراعي ثم إلى طور الحياة التجارية فالصناعية 
والتكنولوجيــة التي تخطــت الحدود واختصــرت المراحل 
وبلغت مرحلة مــن الغرور الذي أعلنت معــه عولمة الخريطة 

ونهاية التاريخ مع نهايات القرن العشرين. 
وقبل قرون خرج الأوروبي في رحلات استكشافية تحولت 
إلى موجات كولونيالية نحو العالمــن الجديد والقديم، وكان 
الخروج بحثاً عن الــدفء والطاقة والموارد الأوســع، وهذه 
المحــركات هــي ذاتها – مع بعــض الاختــاف – التي حركت 
الهجرات البشرية الكبرى التي خرجت من أواسط آسيا غرباً، 
ومن شــمال أوروبا جنوباً وغرباً، ومن جنوب جزيرة العرب 
باتجاه الشــرق والشــمال، وهي في مجملها لم تكن هجرات 
سلمية، لكن الحرب كانت حاضرة فيها، وعندما تحضر الحرب 
تحضــر الجغرافيا ويحضــر التاريخ، ويظــل تفاعل حضور 
الجغرافيا والتاريخ مســتمراً، مع محــاولات الجغرافيا تقييد 

حركة التاريخ ومحاولات التاريخ تحريك حدود الجغرافيا.   
وبتعبيــر آخر، يمكن الحديــث عن الجغرافيــا التي تميل 
إلى الثبات، وهو ثبات يحــرك التاريخ باعتبار التاريخ حركة 
احتجاج ضد جمود الخريطة التي يســهم تحريك حدودها في 
صياغة محددات جديدة للتاريخ، تســعى - بدورها - لتقييد 
حركته، غير أنه لا يلبث أن يتفجر في وجه تلك المحددات التي 
هي في الأصل "ســلطة جغرافية" تريد تأطيــر حركة التاريخ 
الذي يحاول "الثورة" - من جديد - على ســلطة الجغرافيا، 
لتســتمر هذه التفاعلات التي تســهم فيها حدود الخريطة في 
تفجيــر صراعات التاريــخ، وتعيد فيها حركة التاريخ رســم 
حــدود الخريطة، ضمــن مصفوفة مفاهيميــة لا يرد الحديث 

فيها عن الجغرافيا إلا مقترنة بالتاريخ، حيث تغدو الجغرافيا 
تاريخاً منقوشــاً على جلدة المكان، ويصبح التاريخ جغرافيا 
منحوتة على مســار الزمان، وهنا تتجلى السياســة والحرب 
كأبرز العوامل المشــتركة بين الخريطة والزمن، بين الجغرافيا 
والتاريخ، بين الغرب والشرق والسلطة والمقاومة، في مغامرة 

الإنسان المكلفة في البحث عن  مكان أفضل وزمان أجمل. 
الحديــث هنا هو حديث عــن ثلاثية الجغرافيــا والتاريخ 
والإنســان، إذ لا تكتمل أضلاع المثلث إلا بضلعه الثالث الفاعل 
والذي هو الإنســان الذي يشْــغَل ظرفي المــكان )الجغرافيا( 
والزمان )التاريخ(، وهو الذي يؤثــر ويتأثر بالزمان والمكان 
ويضبط إيقاع عمليات التأثيــر والتأثر بينهما، وهو الحاضر 
في محاولات التاريخ إعادة تشــكيل الجغرافيا، والحاضر في 
محاولات الجغرافيا إعادة قولبة التاريخ، في سلسلة متوالية 
مــن عمليات التأثــر والتأثير بــن ماضي التاريــخ وحاضر 

الجغرافيا وحضور الإنسان. 
وإذا كنــا نتحدث عن حــدود الخريطة فإننــا نتحدث عن 
الجغرافيــا السياســية فقط، لكــن الجغرافيا أعمــق مفهوماً 
من مجــرد حدود على خريطــة، حيث يدخل المنــاخ وحالته 
والأرض وســطحها ضمن الجغرافيا الطبيعيــة التي كان لها 
أدوار حاســمة في اندلاع الحروب عبر التاريخ، وكان لها دور 
في حســم نتائج معارك فاصلة، كما في الحرب العالمية الثانية 
وقصة هلاك الجيوش النازية بسبب الثلج، ومساعدة الأجواء 
للحلفاء في القيام بالإنزال على ســواحل النورماندي شمال 
فرنســا، وكما حدث للجيش الروماني الــذي غزا بلاد العرب 
الجنوبية )اليمن( قبل الإسلام، حيث مات أغلب الجنود عطشاً 
في الصحراء، وكما كان في معارك صدر الإســام بين المسلمين 
وقريــش، حيث لعب المــاء دوراً في ترجيح كفة المســلمين في 
بدر، ولعبت تضاريس الجبل دوراً في خط ســير معركة أُحُد، 
وكان للعواصــف الرملية دورها في هزيمــة قريش في معركة 
الخندق، وهــي المعارك التي - رغم صغرهــا - غيرت مجرى 
تاريخ الشرق الأوسط وأواســط آسيا وشرق أوروبا وشمال 
أفريقيا، وتخطت آثارها حدود الخريطة، لتعيد تشكيل تاريخ 

المنطقة والعالم.
وهنا يظهر أثر الجغرافيا الطبيعية في إعادة رســم حدود 

الجغرافيــا العســكرية التي تمهد 
– بطبيعــة الحال – لإعادة رســم 
التي  السياســية  الجغرافيا  حدود 
يعــاد بموجبها تشــكيل التواريخ 
العســكرية والسياسية، في شبكة 

من علاقات تفاعلية مستمرة.
وبالعــودة إلى الحــدث الأوكراني فإن الحديــث عنه هو 
حديث عن الجغرافيا والتاريخ بامتياز، هو حديث عن جغرافيا 
سياسية وتاريخ سياســي يتفاعلان معاً في إطار هذا الحدث، 
إذ لا يمكن إغفــال دور الجغرافيا السياســية )تحريك حدود 
الخريطة الأطلســية شــرقاً( في ذلك الحدث، حسب الرواية 
الروســية التي ينكرها الغرب، كما لا يمكن إغفال دور التاريخ 
السياســي )اســتعادة أمجاد الاتحاد الســوفييتي(، حسب 
الرواية الغربية التي تنكرها روســيا، حيــث تبدو الجغرافيا 
ســبباً مقنعاً لاندلاع الحرب حسب الروس، فيما يبدو التاريخ 
دافعاً قوياً في اشــتعالها حســب الغربيين، وبــن الروايتين 
تكمن أهم أســباب هذه الحرب، وأسباب معظم الحروب، وهي 
الأســباب المتمثلة في الخــوف من زحــف "الجغرافيا العدو" 
والطمع في إحياء "التاريخ الصديــق"، ومن غريزتي الخوف 
والطمع يتحرك النشاط الإنســاني، وهو النشاط الذي يعيد 
تشــكيل الجغرافيا ويعيد إنتاج التاريــخ بجملة من العوامل 
تأتي الحرب في مقدمتها، ويحضر الإنسان في قلب معادلاتها، 
باعتبــار أنه هو من يعيد حرث الجغرافيا لتنمو فيها شــتلات 
تاريخ جديد يعيد تشــكيل الجغرافيا التــي تعيد -بدورها - 
قولبته، حسب ســن منضبطة لا تختلّ، يكشــف عنها علماء 
الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ والجغرافيا، ويختصرها 

القرآن الكريم في الآية: 
"ولــولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفســدت الأرض"، 
ولكي لا تفســد "الجغرافيــا" بالثبات الســتاتيكي ينبغي أن 
يتحرك التاريخ، وفي حركته حرث للجغرافيا وتقليب وتهيئة 
لتربتها، لتلقي بذور جديدة، ومــن ثم تبدأ مرحلة أخرى فيها 

دموع ودماء وآلام، ولكن فيها تحول وصيرورة وحياة. 

٭ كاتب يمني

■ لن تتوقف تداعيات الغزو الروســي لأوكرانيا، على 
القارة الأوروبية فقط، بل ستتجاوزها إلى أماكن كثيرة في 

العالم. 
بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي، نتيجة ما كان يُســمى 
"حرب النجــوم"، التي فرضها الرئيــس الأمريكي، دونالد 
ريغان في الثمانينيات، والتي هي عبارة عن ســباق تسلح 
باهــظ الثمن، لم يتمكن الســوفييت مــن مجاراته. تصور 
الجميــع أن ذلك يعنــي نهاية الحــرب الباردة. ما ســمح 
مع بدايــة القرن الواحد والعشــرين، في انفتاح روســي 
اقتصادي واجتماعــي، على أوروبا وأمريــكا، ولكن أيضاً 
على بقيــة العالم، خالقاً نوعاً من الطبقة المســتفيدة، التي 
استولت على الإرث السوفييتي، واستثمرته خارج روسيا، 

خصوصاً في الدول الغربية. 
تعايش الغرب مع هذه الوضعية، الُمريحة بالنســبة له. 
إســكات المعارضة الروســية، التطور بالنظام السياســي 
الروســي، نحــو انفراد بوتين بالســلطة، وعدم ســماحه 
بوجود إمكانيات حقيقية للتغيير، مسيطراً على كل مفاصل 
الدولة، بمــا فيها القضاء والإعلام. كل ذلك، اُعتبر من طرف 
الغــرب كوضع مقبــول. وكما ادعى بعــض الباحثين، فإن 
الروس والجنس الســافي بشــكل أوســع، ليس مستعداً 
لتقبل الديمقراطية )كما يُقال الآن عن العرب والمســلمين(، 

ولم يعرفها في تاريخه قط.
تمكن الاتحاد الروســي، وريــث الاتحاد الســوفييتي 
الرســمي )لكن دون إمكانياته الاقتصادية والبشرية( من 
الدخــول قليلًا ، مناطق العالم التي كانت ســابقاً، تدور في 
فلك الســوفييت. من هذا المنطق، رأينا عــودة الروس إلى 

منطقة البحر المتوسط. 
لم تضع أمريكا أي عوائق لهذا الانتشار الروسي الجديد، 
ذلك من مُنطلق عدم وجود أهمية استراتيجية لهذه المنطقة 
الآن خصوصاً بعد انتهاء تداعيــات هجمات نيويورك عام 
2001، فالخطر الشــيوعي لم يعد موجوداً، الحاجة الماســة 
للنفط القادم من الشــرق الأوسط، لم يعد أولوية مع تحول 
أمريكا من دولة مُســتهلكة إلــى أكبر مُنتــج للعالم للنفط 

والغاز. حماية أمن إسرائيل الاستراتيجي لها، لم يعد بهذه 
الضرورة، فهذه الدولة، تمكنت من فرض هيمنتها على عدد 
كبير مــن الدول والأنظمة العربية، والتــي لم تعد تعتبرها 
عدوة، إن لم تُصبح حليفة. هذه الأسباب سمحت كما نرى، 
بعودة الروس لسوريا ودعم النظام البعثي. تدمير سوريا 
وتقتيل أهلها وتشريدهم، لم تكن تعتبره أمريكا سبباً كافياً، 
لتغيير سياســاتها في المنطقة، خصوصــاً مع وجود توافق 

واضح بين إسرائيل وروسيا.
استراتيجية  كمنطقة  الأوسط،  بالشرق  الاهتمام  انتهاء 
لأمريــكا، وانتقال ذلك الاهتمام إلى الصين وجنوب شــرق 
آسيا، هو ما أدى مثلًا إلى تراجع الرئيس أوباما سنة 2013، 

عن معاقبة النظام السوري عسكرياً.
ما لم ينتبه إليه المعســكر الغربي، هــو إمكانية العودة 
من جديد لأيام الحرب البــاردة، خصوصاً مع انتقال معظم 
دول الاتحاد السوفييتي الســابق، نحو أنظمة ديمقراطية، 

تتناقض تماماً مع شكل نظام موسكو.
الغزو الروســي لأوكرانيا بهذا الشــكل الفج، ومحاولة 
إنهاء اســتقلال دولة أوروبية، من الدول السابقة للاتحاد 
الســوفييتي، التي حصلت على اســتقلالها بعرق جبينها، 
رغم محاولات موسكو المتعددة لمنع ذلك؛ من تسميم رئيسها 
الأول إلى احتلال أجزاء من أوكرانيا عام 2014، تحت ذرائع 
عرقية. هذا أيقظ تماماً المارد الغربــي من أحلامه الوردية، 
وأعاده إلى إمكانية الحرب الشــاملة المدمرة، على الساحة 

الأوروبية، مع التهديد الروسي بحرب نووية.
من هــذا المنطلق فإننا نــرى، أن التواجد الروســي في 
البحر المتوســط، الــذي كان مقبولًا ومســكوتاً عنه، لعدم 
تشــكيله إزعاجاً للقــوى الغربية، أصبــح الآن، جزءاً من 

الحرب الباردة الساخنة الجديدة. 
أول مظاهــر ذلك، هو عــودة تركيا إلــى حضن الغرب، 
وإغلاقها ممر الدردنيل والبوسفور، أمام السفن الروسية، 
وتزويدها أوكرانيا بالطائرات الُمسيرة، وهي التي لم تفعل 
أي شــيء من هذا القبيل لدعم الشــعب الســوري، بل أنها 
طورت علاقاتها مع روسيا واشترت منها منصات صواريخ 

س س 400 رغم معارضة أمريكا. هذه المرة، لم يحتج الأمر إلا 
إلى مكالمة هاتفية واحــدة من الرئيس بايدن، حتى تنخرط 
تركيا من جديد في التحالف مع الغرب، واضعة نفســها في 
موضع العدو الُمحتمل لروســيا، وهدفاً لأسلحتها في حالة 
حرب شــاملة، كما كان عليــه الحال زمن الحــرب الباردة 
الأولــى. من المتوقع مقابــل ذلك، أن تســتعيد تركيا الدعم 
الأمريكي الأوروبي لاقتصادهــا الُمتهالك، هذا ما يبحث عنه 
الرئيس أردوغان، في مُحاولة لاسترجاع شعبيته الُمتآكلة. 
وما قالــه الرئيس بايدن، عندما كان مرشــحاً للرئاســة، 

بضرورة إزاحة أردوغان عن السلطة، أصبح في خبر كان.
هــذه الوضعيــة الجديدة لتركيا، قد تســمح للشــعب 
الســوري وقواه الحية، إن اســتغلت الفرصة، من تحسين 
مواقعهــا فــي مواجهة القوات الروســية، بعــد أن تراجع 

الاهتمام بالحرب السورية، لصالح الحرب في أوكرانيا.
هل هنــاك انعكاســات علــى القضية الفلســطينية؟ لا 
نظن ذلــك، فالقيادة الفلســطينية مُتخبطة، ولا تملك أصلًا 
مشــروعاً وطنياً واضحاً. إســرائيل كعادتها ســتتأقلم مع 
الوضع الجديد مهما كان، وستكون مع الطرف الأقوى، رغم 
اتجاهها الطبيعي حالياً لدعم الموقف الروســي أو الحياد، 
بســبب الجالية الروســية الكبيرة، التي تتجاوز المليوني 

إسرائيلي من أصول روسية. 
نــرى أيضاً، بنفس المفهوم، اســتعداد الغــرب وأمريكا 
لإنهاء الملف النووي الإيراني. لكن ذلك لن يتم، إلا من منظار 
محاصرة موســكو. أي رفع للعقوبات عن إيران، ســيهدف 
فقط حالياً إلى عزل روسيا، وليس إلى تخفيف الضغط على 

أحد حلفائها في المنطقة.
الســودان بدوره، والذي حصل زمن الرئيس البشــير، 
على دعم مجموعات المرتزقة الروس فاغنر، قدم على ما يُقال 
كميات كبيرة من الذهب للخزينة الروسية )رحلات حديثة 
لحمديتي إلى موسكو(، لحمايتها من العقوبات. قد يجد هذا 
البلد نفسه أيضاً من جديد، بدائرة الاهتمام الغربي. أمريكا 
لم تقم رغــم تبجحها بالعكس، بدعــم التغيير الديمقراطي 
الســوداني، تاركة المجال للعســكر الإحكام على السلطة، 

المقربــة  حليفتهــا  مــن  بدعــم 
العسكر،  هؤلاء  دعم  إســرائيل. 
للروس،  حمديتــي  وخصوصــاً 
بفتــح مناجــم الذهــب أمامهم، 

لن يبقى أمراً داخلياً ســودانياً، بل ســيقع على ما أظن، في 
دائرة العقوبــات الأمريكية الغربية، ولن يكون هناك مجال 
للعســكر وحلفائهم الإســرائيليين، إلا الانضمام للمقاطعة 
أمــام خطر دعــم الإدارة الأمريكية، للانتقــال الديمقراطي 

السوداني من جديد.
وتحالفاتهم  الجزائري،  الروســي  العســكري  التقارب 
القديمة والجديدة، وأحدثها في مالي، والتعاون الاقتصادي 
والعلمــي ومجــالات عديدة أخــرى منذ ســنوات طويلة، 
خصوصــاً بعد إلغاء الديون الروســية علــى الجزائر عام 
2006، بقيمة 4.7 مليــون دولار، مقابل صفقات عديدة، منها 
إقامــة محطة نووية لإنتاج الكهربــاء، كان مُنتظرا أن ترى 
النور ما بين 2025-2030. التشابه بين النظامين بطبيعتهما 
العســكرية، وتنامي الخطر عليهما مــن التحولات الجارية 
على المســتوى الاجتماعي. كل ذلــك لم يكن يعنــي كثيراً 

الإدارة الأمريكية، حتى دخول الجيش الروسي لأوكرانيا.
هنالك مناطــق ودول عديدة، بمنطقة البحر المتوســط 
وأفريقيا، يتواجد فيها الــروس، دون انزعاج أمريكي، مثل 

أفريقيا الوسطى ومالي.
الــرد الغربي الأمريكي على الغزو الروســي، ســينتقل 
تدريجياً إلى كل هذه المناطق. فنحن عشــنا الحرب الباردة 
الأولى، ونعــرف أن وقودهــا كان دائماً من فقــراء العالم 
وليس من أغنيائها. يُقــدر عدد ضحايا الحرب الباردة، بين 
الاتحاد السوفييتي والغرب، بأكثر من ثلاثين مليون قتيل، 
كلهم طبعاً فــي الدول الفقيرة. هل نحــن على أبواب حرب 
بــاردة جديدة، والعودة بمسلســل المجازر بحق شــعوب 

»العالم الثالث« ؟

٭ كاتب فلسطيني 

د. نزار بدران ٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

كثيــراً ما يتــم التعاطي مع الدعــاوى البوتينية 
بشأن "تمدد حلف الناتو" الذي من شأنه "تهديد الأمن 
القومي لروســيا" وكأنها حقيقة غير خاضعة للجدل، 
بصرف النظر عن الاصطفاف مع روســيا في الحرب 

الأوكرانية أو ضدها. والحال أن هذه الدعاوى تشــكل صلب "المظلومية الروســية" 
التــي يريد نظام بوتين فرضها علــى الروس، والانطلاق منها لاختلاق مشــروعية 

لطموحاته الإمبراطورية التوسعية.
فقبــل كل شــيء ليس "الغــرب" أو الولايــات المتحدة أو الحلف الأطلســي هو 
مــن "يتمدد" شــرقاً كما يراه بوتين مــن منظوره، بــل الدول المســتقلة حديثاً عن 
الإمبراطورية الســوفييتية هي التي "تتمــدد" غرباً، والأصح أنهــا تريد الاحتماء 
بمظلة حلف الناتو من الجارة الجشــعة روســيا. وبالتجربة الملموســة روسيا هي 
التــي تتمدد في كل الاتجاهات لابتلاع "مجالها الحيوي" الســابق واســتعادته إلى 
بيت الطاعة، إضافة إلى احتلال مواطئ قدم بعيدة عن روسيا كما في سوريا وليبيا. 
الأمر يتوقف على منظورنا للأمور: هل للدول التي اســتقلت بعد تفكك الإمبراطورية 
السوفييتية وشعوبها الحق في تقرير مصيرها أم لا؟ كانت الأيديولوجية الشيوعية 
هي مصدر شــرعية تبعية تلك البلدان والشعوب لموســكو، وانتهت بتحللها. حتى 
الروس أنفســهم تم استعبادهم بواســطة تلك "الشــرعية"، وبعدما تخلت الدولة 
عن أيديولوجيتها الشــيوعية ونظامها الإشــتراكي وانتقلت إلى النظام الرأسمالي 
لم تعد هناك ذرائــع أيديولوجية أو اقتصادية للاســتمرار في اســتعباد الروس، 
وبات النظام الديموقراطي والليبرالية السياســية مطلبــاً محقاً لهم. غير أن الطغم 
البيروقراطية التي حكمتهم، واســتعبدت الشــعوب المجاورة، طوال سبعين عاماً، 
ســرعان ما ســيطرت على مفاصل الاقتصاد وتحولت إلى "أوليغارشــيات" مالية 
جشــعة في ظل اقتصاد رأسمالي قائم على نهب موارد الدولة. إن نظرة سريعة على 
قوائم الشــخصيات التي تعرضت لعقوبات من الاتحــاد الأوروبي في أعقاب الغزو 
الروســي لأوكرانيا تعطينا فكرة عن الطغمة الحاكمة في موسكو تحت غطاء زائف 
لـ"دولة" تريد الظهور بمظهر الدولة الحديثة، لكنها في الحقيقة لا تعدو كونها إئتلافا 
لأصحاب الثروات الخيالية يســتعمرون الشعب الروســي حرفياً. في تقرير نشره 
موقع بي بي ســي باللغة العربية، جردة بعدد من أصحاب المليارات الذين يشكلون 
"القاعدة الاجتماعية" لنظام بوتين، نكتفي منهم ببعض الأســماء على سبيل المثال: 
علي شير عثمانوف، تقدر ثروته بـ17.6 مليار دولار، يدير شركة يو إس إم هولدينغ 
التي تعمل في مجال التعدين والاتصالات، وبينها شــركة ميغافون ثاني أكبر شركة 
اتصالات في روسيا، ويملك منزلًا في لندن بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، إضافة 
إلى ممتلكات أخرى خارج روســيا. رومان أبراموفيتــش، تقدر ثروته بـ12.4 مليار 
دولار، ويملك منــزلًا في لندن تبلغ قيمتــه 150 مليون جنيه إســترليني، ويحاول 
بيع نادي تشيلســي مقابل 3 مليارات جنيه إســترليني. إضافة إلى يخوت فاخرة 
وعقارات في أماكن مختلفة من العالم، جنى ثروته في عهد بوريس يلتســن. أوليغ 
ديريباســكا، تقدر ثروته الحالية بـ3 مليــارات دولار، لكنه كان يملك 28 ملياراً حين 
وصل بوتين إلى الســلطة. هناك شــكوك حول علاقاته بتبييض الأموال والجريمة 
المنظمة، خســر الكثير من ثروته خــال الأزمة المالية العالمية فــي عام 2008. إيغور 
سيشين، يدير شــركة روزنفت، إحدى أكبر شــركات انتاج النفط الخام في العالم، 
وهو أحد مستشــاري بوتين المقربــن، حجم ثروته غير معروف.  أما بوتين نفســه 
فحجم ثروته غير معروف أيضاً، وهناك تقديرات متباينة لا يمكن التأكد منها تتراوح 
بين 70-200 مليار دولار. وهناك قصر فخم يســمى "قصــر بوتين" كلف بناؤه مليار 
دولار، ويخت باسم "غريســفولد" وطائرات بجناحين وأخرى مروحية، يعتقد أنها 
تشــكل جزءًا صغيراً من ثروته الســرية. هذه هي النخبة فاحشة الثراء والفاسدة 
التي تخشــى على الأمن القومي لروســيا من "تمدد" الحلف الأطلسي شرقاً، وتبرر 
بذلك غزوها لأوكرانيا. إنها نخبة مندمجة في العولمة الليبرالية، مصالحها متشابكة 
مع أوروبا والولايات المتحــدة أكثر مما مع الصين. ومع ذلــك تتصرف وكأنها دولة 

شيوعية معرضة لخطر "التطويق الامبريالي"! 
هذه النخبة الفاســدة اهتمت، خلال عقود ما بعد الاتحاد الســوفييتي، بتنمية 
ثرواتها العائلية الفاحشــة، لا بتطوير الاقتصاد الروسي والتكنولوجيا الصناعية 
كما يجدر بنخبــة نظام ينطلق من مصالــح قومية. بدلًا من ذلــك يتلخص برنامج 
بوتين "القومي" في الاســتقواء على الدول الصغيرة التي استقلت عن الإمبراطورية 
البائدة، بغزوها وتركيعها وفرض الاستســام عليها. هذا مفهــوم إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار ان الاقتصاد الروسي هو اقتصاد ريعي يعتمد بصورة رئيسية على تصدير 

النفط والغاز وثروات طبيعية أخرى.
لا الاقتصاد الروســي يقدم نموذجــاً واعداً، ولا نظام بوتــن الدكتاتوري يقدم 
نموذجاً جذاباً يمكن بواســطته اســتقطاب الدول الصغيرة المحيطة بروسيا. فهذه 
الدول تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كنمــوذج ليبرالي جذاب واعد بالرفاه، 
وإلى حلف الناتو للاحتماء من جشــع بوتين الامبراطوري الأجوف. هذه هي القصة 
باختصــار. من ناحية أخرى، يبــدو أن ورطة بوتين بغــزو أوكرانيا من المحتمل أن 
تكلفه الكثير، وقد كلفتــه إلى الآن عزلة دولية خانقة، وعقوبــات اقتصادية مؤلمة، 
ونزعة عداء لروســيا بلغت أبعاداً مكارثية. كما أطلق الغزو تداعيات في الغرب غير 
سارة من وجهة نظر "الأمن القومي" لروســيا: عودة ألمانيا إلى التسلح، طلبات من 
دول جديدة للانضمام إلى حلف الناتو أبرزها فنلندا المتاخمة لروسيا، تماسك لحمة 
الحلف الأطلســي تحت قيادة واشنطن بعد عقود من فتور الهمة والتراخي. كل هذه 
التطــورات هي أكبر بكثير مما زعمت روســيا من مخاوف بشــأن انضمام أوكرانيا 
المفتــرض إلى الحلف. أي ان الغزو أدى، من حيث المبدأ فقط، إلى عكس النتائج التي 

أرادها بوتين من غزوه لأوكرانيا. 
أمــا التلويح بالخيار النووي فهــو دليل ضعف أكثر من كونــه دليل قوة. يمكن 
الخوف من زعيم عقائدي مجنون يملك الســاح النووي، أما شــخص فاســد يملك 
ثروات فاحشة كبوتين فلا يخشى منه اللجوء إلى خيارات شمشونية من هذا النوع.
بالمقابل لا يملك بوتين ترف التراجع عن اندفاعــه الأحمق، لذلك فمن المحتمل أن 
يواصل سياســة الأرض المحروقة في أوكرانيا كما فعل في الشيشــان وسوريا، لكن 
الغرب لن يسمح له، كما يبدو إلى الآن، بتحقيق انتصار من شأنه تكريسه "بلطجياً 
عالمياً". يبقى السؤال: إلى أي مدى يستطيع بوتين المضي في عزل روسيا عن العالم؟ 
وهل تســمح له الأوليغارشــيات ذات المصالح المتشــابكة مع العالم بالاستمرار في 
جنونه؟ هذا على فرض إخراج الشعب الروسي من المعادلة من خلال النجاح في قمع 

كل معارضي الغزو، وهي فرضية لا يمكن الركون إليها لفترة طويلة. 

٭ كاتب سوري

روسيا ليست قلعة محاصرة
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■ القاهــرة ـ رويتــرز: يتطلــع مصري لدخول موســوعة غينيس 
للأرقام القياسية بعد أن سحب ما يقول إنه قطار وزنه 180 طناً في 

محطة قطارات مكتظة بالناس في القاهرة.
احتشــد عشــرات المتفرجين حول أشــرف كابونجــا، الذي كان 
مربوطاً إلى عربة القطار قبل أن يســحبها ســنتيمترات للأمام على 

القضبان.

ودوت هتافات الجماهير احتفالًا بإنجازه.
قال كابونجا: »شددتها أم لا، إن شاء الله ستكون هناك محاولة 
تانية. هذه تجربة يــا جماعة، تجربة، لا أقل ولا أكتر. نجحت يكون 

خير وبركة، لم تنجح سأتدرب تانية.. أحتاج لدعواتكم«.
أضــاف المصــارع وعاشــق اللياقــة البدنيــة أنه ســيتدرب أكثر 
في الأشــهر المقبلة ليتمكن من ســحب قطار أثقــل، على أمل تحطيم 

الأرقام القياسية الدولية السابقة.
ومضى قائلًا: »اليوم بوجودكم وبفضل ربنا الأول أنا اتحداها. 
إن شــاء اللــه في خلال شــهرين نســجل فــي موســوعة غينيس. 
سأرســل لهم الفيديوهات وإن شــاء الله ســتكون هنــاك محاولة 
يشــرفوا عليها ويقولوا لي كم كيلو بالضبط لما أحاول بعد 3 شهور 

إن شاء الله«.

منظمة الصحة العالمية تدعو لرفع القيود عن الإجهاض

مصري يسحب قطاراً في محطة مزدحمة في القاهرة

مقتنيات نادرة لمؤسس »آبل« ستيف جوبز ... للبيع في مزاد

■ باريــس ـ أ ف ب: دعــت منظمــة الصحة 
العالميــة، أمس الأربعــاء، إلى تســهيل وصول 
النســاء إلى الإجهاض قدر الإمــكان، معتبرة أن 
القيود لا تقلــل من عدد حالات الإجهاض بل تزيد 

من أخطارها.
وقــال المســؤول فــي المنظمــة التابعة للأمم 
المتحدة كريغ ليســنر، في بيان: »نوصي بتوفير 
القدرة للنساء والفتيات بالحصول على خدمات 

الإجهاض وتنظيم الأسرة عندما يحتجن إليها«.
وأصــدرت الوكالــة الأممية هــذا البيان بعد 
مراجعــة جميــع توصياتهــا الصحيــة المتعلقة 
بإجراءات الإجهاض وما يحيط بها من مشــورة 

ومتابعة.
هذه التوصيات واســعة وباتت تشــمل على 
ســبيل المثال، التحفيز على تطوير الاستشارات 

عن بُعد للتوجيه، لكنها تشــكل خصوصاً فرصة 
القيود  بتخفيف  للمطالبة  العالمية  الصحة  لمنظمة 

على الإجهاض.
تضع بلــدان كثيرة قيــوداً صارمة على الحق 
في الإجهاض، وتحتفظ بــه للحالات التي تكون 
فيها صحة الأم في خطر. حتى أن دولًا أخرى مثل 

السلفادور، تحظر الإجهاض بالكامل.
وتركــزت مخــاوف المدافعين عــن الحق في 
حيث  المتحدة  الولايــات  على  أخيــراً  الإجهاض 
اعتمــدت ولايات عدة قيــود، وحيــث يبدو أن 
المحكمة العليا مستعدة لعكس الفكرة القائلة بأن 

الإجهاض يشكل حقاً غير قابل للنقاش.
وأوصت منظمة الصحة العالمية »بإزالة القيود 
»التجريم،  بـ  مستشهدة  الضرورية«  غير  الطبية 
موافقة  وفــرض  الإلزامية،  الانتظــار  وأوقــات 

الأشــخاص الآخرين -الأزواج أو الأســرة - أو 
المؤسســات، وحظر الإجهاض بعد مرحلة معينة 

من الحمل«.
وأشــارت إلى أن هذه الأنواع من القيود غير 
مصحوبة بانخفاض فــي عدد حالات الإجهاض، 
مستشهدة بدراسة نُشرت في عام 2020 في مجلة 

»لانسيت غلوبال هيلث«.
العالمية  العكس، حذرت منظمــة الصحة  على 
من أن »القيود ســتدفع النســاء والفتيات بشكل 
أساســي إلى اللجــوء إلــى عمليــات محفوفة 

بالمخاطر«.
وحســب منظمة الصحة العالمية، فإن اللجوء 
إلى الإجهاض غيــر القانوني يجعل المرأة تخاطر 
بصحتها، في حين أن عمليات الإجهاض التي تتم 

وفقاً للقواعد الصحية آمنة للغاية.

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات 7ر449 مليوناً 

والتطعيم 62ر10 مليارات
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 7ر449 مليون 
حالة حتــى صباح أمس الأربعاء، بينما تجــاوز عدد التطعيمات 

التي جرى إعطاؤها 62ر10 مليارات.
وأظهرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقــع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0600 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 449 مليوناً و718 ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و14 ألف وفاة.

كمــا ارتفع عدد جرعــات التطعيم التي جــرى إعطاؤها حول 
العالم إلى عشرة مليارات و621 مليون جرعة.

الأمين العام للأمم المتحدة:
 وباء كوفيد-19... لم ينته

■ نيويــورك ـ أ ف ب: شــدد الأمــن العام لــأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش، فــي بيان في الذكرى الثانية لانتشــار 
وبــاء كوفيد-19 علــى أن الجائحة العالمية لــم تنته وتوزيع 
اللقاحــات فــي العالــم لا يــزال يتســم »بانعــدام مســاواة 

فاضح«.
وقــال: »الحصيلــة الأفظع للجائحة طالــت صحة وحياة 
ملايين الأشــخاص مع تســجيل أكثر من 446 مليون إصابة 
في العالم، وأكثر من ســتة ملايين وفــاة مثبتة، فيما تعاني 
أعــداد لا تحصــى من الأشــخاص مــن تدهور فــي الصحة 
النفســية«. وأضــاف: »بفضل إجــراءات صحــة عامة غير 
مســبوقة وتطوير ســريع جداً للقاحات، تنجح مناطق عدة 
فــي العالم في الســيطرة علــى الجائحة. لكــن نرتكب خطأ 

فادحاً إن اعتبرنا أنها انتهت«.
وفي هــذا الإطار »يبقى توزيع اللقاحات متســماً بانعدام 
مســاواة فاضحة«، و«لا يمكــن لعالمنا أن يســمح بانتعاش 

متفاوت بعد كوفيد-19«.
وتابع: »المنتجــون يصنعون 1,5 مليار جرعة شــهرياً، إلا 
أن نحو ثلاثة مليارات شخص لا يزالون ينتظرون تلقي أول 

جرعة لقاح«.
وتحــدث عــن »فشــل« ناجم عــن »قــرارات علــى صعيد 
السياسات والميزانية تعطي الأولوية لصحة مواطني الدول 

الغنية على حساب صحة مواطني الدول الفقيرة«.
ورأى أن ذلك »يشــكل وصفة لمزيــد من المتحورات ولمزيد 
من إجراءات الإغلاق ومزيد من الحزن والتضحيات في كل 
بلــد«، داعياً إلى وضع حد »نهائي لهذا الفصل المؤســف من 

تاريخ البشرية«.

• بمناسبة يوم المرأة العالمي، أعلنت ملاك جميل رئيسة جمعية كهرمانة 
للفنــون العراقية، إقامة حفل بعنوان »هنَّ رمــز الربيع والجمال« في المعهد 
الثقافي الفرنســي نهاية الاســبوع الحالي، مع تنظيم معرض يضم 38 عملًا 
توزعت بين رسم ونحت وسيراميك، لـ 33 فنانة من جيلي الرواد والشباب.

• افتتح علي آل محمود ســفير قطر لدى الكويت معرضا للفنانة التشكيلية الكويتية شيخة سنان 
بعنوان »زربفت« في قاعة بيت السدو الكويتي.

• نظمت دار الشــروق المصرية أمس الأربعاء، حفل إطلاق ومناقشــة رواية »الســيدة الزجاجية« 
للروائي عمرو العادلي في مبنى »قنصلية« وسط القاهرة، يناقش الرواية الكاتب الروائي طارق إمام 

ويدير المناقشة المنسق الثقافي مصطفى الطيب.

• كرم المحامي عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني عضوات المجلس الحالي والسابق، 
بمناســبة اليوم العالمي للمرأة، وحضرت الحفل رئيســة ملتقى البرلمانيات الأردنيات الدكتورة صفاء 

المومني ورئيسة لجنة المرأة والأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور.

سهيل كيوان 

يعــرف القرويّون أيام كانت القرية ريفًا بالفعل، عندما يلتقي 
حماران يبادران تلقائياً وبلا مقدمات لتبادل حكِّ أحدهما لظهر 
الآخر بالأســنان، وذلــك لأن الحمار لا يتمتــع بمرونة تمكنه من 
حكّ هــذه المنطقة من ظهره بقــواه الذاتية، صحيــح أنه يتحكّك 
بالأرض، ولكــن تبقى منطقــة الظهر في حاجة إلــى صفقة بين 

حمارين. 
مع الممارســة منذ العصور القديمة، تحوّل الحك المتبادل إلى 
غريزة تمارســها الحمير حيثما التقت، وفي الإمكان القول إنها 
صارت عرفــاً اجتماعياً في مجتمع الحمير، فلا يلام من يفعلها، 
حتى المتخاصم منها، وقد تتمــرّد على أصحابها وتهجم لتنفيذ 

صفقة الحكّ.
وهو ما يمارســه البشر بوعي وتخطيط تحت مقولة »حُكّ لي 
بحــك لك«. ويلطّفها البعض فيقول »يدٌ تغســلُ يداً« و«انظر إليّ 

بعين لأنظر إليك بعينين اثنتين«. 
هكذا، فمــا إن نطق وزير خارجية إســرائيل يائير لبيد بكلمة 
»غــزو روســي« حتى رفــع لافــروف لافتــة )جــولان( فبُهتت 

الحكومة.
لــم يطل الأمر، فأســرع رئيس الحكومة نفتالــي بينت لزيارة 
القيصــر بوتين، وتحادثــا على مهلهمــا، وفي صباحيــة اليوم 
التالي اســتمرت الغارات على ســوريا في مجاريهــا، ويا دار ما 

دخلك غزو، واسكت عنّي لأسكتَ عنك.
إلا أن الغــارة الأخيــرة كانت موجهة للشــعب الإســرائيلي، 
وللفت أنظار من تحمّســوا للانحياز إلــى الأوكرانيين بأن هناك 
مصلحة مشــتركة مع روســيا في ســوريا، وروسيا لاعب قوي 
فــي الملف النــووي الإيراني، ثــم أن هنــاك تبادلًا تجاريــاً يبلغ 
3.8 مليــار دولار مع روســيا. وهنــاك أعداد كبيــرة من الروس 
والأوكرانيــن ما زالوا يحملــون إحدى الجنســيتين إلى جانب 
الإســرائيلية، ويوجد حيتان أموال روس دعموا هذا أو ذاك من 
وزراء ومؤسسات إسرائيل من خلال »تبرّعات« سخيّة، إضافة 
إلى استيراد القمح الروســي وأعلاف الحيوانات والفحم الذي 

يُشغّل 23% من الطاقة في إسرائيل. 
أما الرئيس الأوكراني زيلينســكي الذي انهال عليه الحك من 
كل ظفر وناب وقواطــع، فهو يصرخ كمان كمان، فهذا لا يكفي، 
بل راح يبهدل الحكّاكــن أجمعين على تقصيرهم، ويحثهم على 
المواجهة المباشــرة بدلًا من لعب دور المشجّعين، لأن »اللي بوكل 

العصي مِش مثل الذي بيعدها«.
معه كل الحق في أن يزعل، وخصوصاً من إسرائيل الناكرة، 
التي وقف معها ظالمة أو مظلومة، وســاوى بين بالونات أطفال 

غزة وطائرات الـ »اف 16«.
 البالونات النفاثة التي تعلّق للأطفال في رياض الأطفال في 
أعياد ميلادهم وللعرائس في يوم زفافهن، تصبح أسلحة فتاكة 

وأعمالًا »إرهابية« تبرّر الغارات والصواريخ الإسرائيلية.
أمــا عــن المتطوعين فقــد حدثــت بلبلة، فلــم نعد نعــرف من 
الداعشي الذي ســيصبح أممياً ومجاهداً ضد الروس أو معهم! 
ولا المخــرب الذي ســيصير فدائيــاً، أو الفدائي الذي ســيصير 

مخرّباً، هذا يتعلق بمن يدفع.      
العــار الكبيــر جاء مــن تلــك الأصــوات التي حرضــت على 
»المراهــق والأبلــه والمقامر« دستويفســكي! وهــذا يعكس قوّة 
الدعاية والكراهيــة والعنصرية العميقة عندمــا تتجنّد، فتجعل 

من أجمل روائيّي كل العصور عدوّاً.
يقــول المثل »فــي يوم عزانــا ما حدا واســانا«، فقد نشــرت 
جمعية )ميزان( الفلســطينية بمناســبة يوم المــرأة العالمي، أنه 
بــن الثامن من آذار/ مارس الماضي والثامــن من آذار هذا العام 
قتلــت 60 امرأة وطفلــة نتيجة القصف الصاروخــي على قطاع 
غزة، وأصيبت 645 امرأة بجــروح من بينهن 248 طفلة، وفَقدَت 
99 امرأة أزواجهن، وذلك خلال عدوان أيار الماضي على القطاع، 
ودُمّــر 742 منــزلًا صاحبته ســيّدة معيلة، إضافــة إلى تخريب 
مئات الدونمات الزراعية التي تديرها نساء يُعلن منها أسرهن، 
إضافة إلى حرمان الآلاف مــن العلاج الطبي، وتحويل الانتقال 
للعلاج من قطاع غزة إلى القدس والضفة الغربية عملية معقدة، 
قــد ينتهي المريض قبل السّــماح لــه بعبورها، أمــا الدخول إلى 
إســرائيل للعلاج فهو عمليــة مركّبة جداً، ويعتبــر محظوظاً من 
يدخــل وقد حصــل على تغطية مالية من الســلطة فــي رام الله، 
وهذا العلاج يخص الأطفال بشكل خاص، ولا يُسمح لشاب أن 

يدخل، لا مريضاً ولا مرافقاً لمريض.  
قبل أسبوعين خلال زيارتي وزوجتي لعيادة مريض في أحد 
المستشــفيات، تعَرّفــت زوجتي بالصدفة على ســيّدة من قطاع 
غــزة، جــاءت مرافقة لحفيدهــا ابن الســنوات الخمس المريض 
بالسرطان، ذاق ذوو هذا الطفل الأمرين حتى تمكنوا من إدخال 
الطفل وجدّته إلى القــدس لفترة علاجية، وعندما تقرّر نقله إلى 
داخل إســرائيل، كان عليهما العودة إلى غزة والبدء بالمعاملات 
مــرة أخرى من نقطــة الصفر، يعني ممنــوع الانتقال من القدس 
إلى حيفا مباشــرة، وهذا يســتغرق وقتاً طويلًا ومعاناة وعلى 

حساب صحّة الطفل، ناهيك عن تعب الأهل.
هذه الســيّدة ترافق حفيدها منذ أســابيع، ولا يُســمح لأحد 
بالدخــول لتغييرها كي تســتريح، ولهذا فهي تنــام وتقوم في 
نفــس غرفة حفيدها المريــض، الذي يحتاج إلــى مرافقة ملازمة 

طوال الوقت.  
لا تعرف من العبرية سوى )شالوم(، ولهذا فهي لا تخرج من 
غرفتهــا إلا لدقائــق لقضاء حاجة ثم تعــود، ولا تنزل من الدور 
السابع، ولم تر بقية أجزاء المستشفى ولو لمرة واحدة، لم تصل 
المتاجــر عبر الشــارع، لأنها مضطــرة للبقاء في غرفــة حفيدها 

المريض، وسوف تستمر على هذا الحال لشهرين أو ثلاثة.
مــن يقــرأ هذا قــد يظــن أنها ســيّدة مكتئبــة، لكن هــذا ليس 
صحيحاً، فالابتســامة لا تفــارق وجهها، تجعلــك تحتار، كيف 
يمكن تقييــم دور الأم أو الجدّة أو الزوجة الغزّية في مواجهتها 
للمــرض والاحتلال وقيوده؟ إضافة الــى الضغوط الاجتماعية 
التــي لا أريد الدخــول فيها، فللفلســطينيات نصيبهن من القمع 
الاجتماعــي والاعتداءات بمختلف ألوانها أســوة بشــقيقاتهن 

العربيات! 
أســأل نفســي، من أين لها كل هــذا الَجلَد لأن تبتســم عندما 
تدخل إليها الممرضة أو عندما تتحدث معها إحدى ذوي المرضى 

الآخرين! 
ــر هو في الإيمــان العميق الذي لا يتزعزع، هذه السّــيدة  السِّ
تضع إلى جانبها نســخة من القرآن الكــريم، تقرأ فيها ما دامت 
جالســة في الغرفــة مع الحفيــد، فيحرّرها من أغــال وجدران 
وأعبــاء وقيود تهدُّ الِجبال، تشــعر رغم كل القيــود بأن روحها 

حُرّة.            

الدنيا 
حكّ جحاش...

دعوى اتهام الأمير أندرو بالاعتداء الجنسي أُسقطت رسمياً بعد دفعه مبلغ التسوية المالية
■ نيويورك ـ أ ف ب: أُســقطت رسمياً دعوى 
الاعتداء الجنسي التي رفعتها الأمريكية فرجينيا 
جوفري، فــي نيويورك على الأميــر البريطاني 
أندرو، عملًا بالتســوية المالية التي توصل إليها 
مع المدّعية، حســب ما أظهرته مستندات قضائية 

نشرت الثلاثاء.
الفائت  وكان الطرفان عقدا في شباط/فبراير 
اتفاقاً بالتراضــي يقضي بأن يدفع النجل الثاني 
لملكة بريطانيا إليزابيــث الثانية لجوفري مبلغاً 
مالياً لم يُكشف النقاب عن قيمته، تجنباً للإحراج 
العلني الذي كان يمكن أن تسببه له المحاكمة في 

هذه القضية.
وتقــدم الطرفان »إقراراً بإســقاط الحق« في 

القضية إلــى محكمة فدرالية في نيويورك، وقعه 
القاضي لويس كابلان، الثلاثاء.

وقضى الاتفاق الشــهر الفائت بأن تســحب 
جوفري الدعوى »لدى تلقيها« المبلغ الذي نصت 
عليه التســوية المالية، مما يعني أنها تســلمته 

فعلًا.
وكانت جوفــري تؤكد أن الأميــر أندرو أقام 
علاقة جنســية معها عندما كانت في الســابعة 
عشــرة، أي قاصراً بموجب القانــون الأمريكي، 
بعدمــا تعارفا مــن خلال رجل الأعمــال الراحل 
جيفري إبســتين، الــذي انتحر في ســجنه في 
نيويــورك العــام 2019 قبل بــدء محاكمته في 
جرائم جنســية. ولم توجّه أي اتهامات جنائية 

للأمير أنــدرو )61 عاماً( الــذي واظب على نفي 
هذه الاتهامات. وأفادت صحيفة »دايلي تلغراف« 
البريطانية أن التســوية تقضي بأن يدفع أندرو 
مليون   13,1( اســترليني  جنيه  ملايين  عشــرة 
دولار( لجوفــري ومليوني جنيه لجمعية خيرية 

لدعم ضحايا الاتجار بالجنس.
وجُرّد الأمير أندرو، فــي كانون الثاني/يناير 
الفائت، من ألقابه العســكرية وأدواره في رعاية 

الجمعيات.
وانسحب من الحياة العامة منذ مقابلته التي 
وُصفت بأنها كارثية مع »بي بي سي« في خريف 
2019 حيــث ادّعى أنه لا يتذكر لقــاءه بفرجينيا 

جوفري، ودافع عن صداقته بجيفري إبستين.

■ نيويــورك ـ رويترز: تُطرح مقتنيات مرتبطة بظهور شــركة »آبل« 
والكمبيوتر المنزلــي وألعاب الفيديو للبيع في مزاد ينتهي في 17 مارس/ 

آذار الجاري.
وســيكون العنصر الأهم ضمن مزاد »ثورة ستيف جوبز: إنجلبارت، 
أتاري وآبل« هو شــيك صادر في يوليو تمــوز 1976 بقيمة 3430 دولاراً 
لشــراء قطع لكمبيوتــر آبل 1، وقع عليه مؤسســا آبل، ســتيف جوبز 

وستيف وزنياك.
وقال بوبي ليفينجســتون، نائب الرئيس التنفيذي لدار مزادات )آر.
آر( التي ستشــرف على عمليــة البيع: »حدث هذا قبــل أن يكون لديهم 

)شركة آبل(؛ أي مستثمرون«.
وأضاف: »الســبب في توقيع الاثنين عليه )الشيك( هو الاتفاق الموقع 
بينهمــا. أي نفقات تزيد عــن 1000 دولار، كان يجب على الاثنين الموافقة 

عليها، وهذا هو الدليل«.
يتضمن المزاد العديــد من المقتنيات المرتبطة بجوبز، ومنها صوره في 
المدرســة الثانوية، والطلب الذي ملأه لشــغل وظيفة في شركة أتاري، 

والذي سيطرح باعتباره رمزاً غير قابل للاستبدال.
وقال ســتيفن ليفي، الصحافي المتجول في مجلــة »ويرد« التي تركز 
على التقنيات الجديدة: »لم يوقع ستيف على الكثير من الأشياء. لم يكن 

يحب التوقيع على الأشياء. لذا فإن توقيعه نادر للغاية«.
وأضاف: »إنه في الواقع أحد أندر التوقيعات التي يهتم بها هواة جمع 
التذكارات. لذلك فإنه في أي وقت يظهر شيء ما عليه توقيع ستيف، يباع 

مقابل الكثير من المال«.
وقالــت دار المــزادات إن المقتنيــات المعروضة، ومنها جــزء مأخوذ 
من واحد من أوائل أجهــزة لعبة الفيديو )أتاري بــونج( وفأرة صممها 
دوجلاس إنجلبارت، خلال حقبة الســتينيات من القرن الماضي، تساعد 

في سرد قصة تاريخ الكمبيوتر.
وقال ليفينجستون: »ما يجعل أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو هذه 
مميزة للغاية هو أنها نماذج أولية...هي نماذج مبكرة جداً يصعب العثور 
عليها الآن«. وأضاف: »أرسل أشخاص من وادي السيليكون، كانوا هناك 

عندما بدأت ثورة الكمبيوتر بأكملها، بهذه المقتنيات إلينا«.

عنف ونيران وشغب عنف ونيران وشغب 
ردا على العنف ضد ردا على العنف ضد 

المرأة في المكسيكالمرأة في المكسيك

أضرم المشــاركون في مســيرة احتجاجية بمناســبة 
اليوم العالمي للمرأة النــار في القصر الحكومي في مدينة 

مونتيري شمالي المكسيك.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشــرت علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي محتجين يضرمــون النار فــي مدخل المبنى 
مساء الثلاثاء وسط صياح وهتافات من المارة. واشتعلت 

النيران في الجزء السفلي من البوابة والنوافذ المجاورة.
وأقدمت النســاء علــى لصــق أو كتابــة ملاحظات 
احتجاجية حول العنف ضد المــرأة على جدران وأعمدة 

المبنى.
وكتب على أحد الملصقات »نحن صرخة أولئك الذين لم 

يعد لهم صوت«، في إشارة على ما يبدو إلى قتل النساء.
وحســب وســائل الإعلام المحليــة، كانــت المظاهرة 
للاحتفال باليوم العالمي للمرأة قد بدأت ســلمية، وشارك 
فيها نحو 12 ألف شــخص. ودعــا العديد من المتظاهرين 

الحكومة إلى توفير حماية أفضل للنساء.
وتظهر بيانات الحكومة الاتحادية المكسيكية أن أنحاء 

البلاد تشهد مقتل 10 نساء في المتوسط يوميا.


